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إلى عائلتي الحبيبة التي انتشلت خيوط روحي من محنة المرض، فأعانتني على إنجاز 

هذا الكتاب الأول حول محنة سوريا الشقيقة في العشرية الحالكة.
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كلمة 

دور الأدب في توثيق الحرب على سورية 

لا شــك أن الأدب يحمــل طابــع المرحلــة التــي يعــر عنهــا، وبالتالي فهــو مــن حوامــل 
ــا، في  ــع أنن ــة، وم ــة البحت ــى وإن لم يكــن مــن أسســه العلمي ــخ وشــواهده، حت التاري
الــشرق، مازلنــا لا نتعامــل مــع التاريــخ  برؤيــة نقديــة علميــة، إلا أنــه يفــرض حضــوره 
ــع  ــزة  تنب ــأدب مي ــروف أن ل ــن المع ــة والمعرفية، وم ــاس الأدبي ــن الأجن ــير م في الكث
ــي  ــالي فه ــرة، وبالت ــداث المؤث ــاه الأح ــا تج ــانية وانفعالاته ــذات الإنس ــاق ال ــن أع م
ــن  ــرب م ــت الح ــه، وإذا كان ــم معالم ــخ ورس ــاء التاري ــر في بن ــكل أو بآخ ــهم بش تس
ــار  ــار الحفــاظ عــلى إنســانيته ون الأحــداث الخطــيرة التي يقــف فيها الإنســان بــين ن
ــة  ــاع بالطــرق الممكن ــإن هــذا يســتوجب بالــضرورة الدف ــاة، ف ــد الحي ــه عــلى قي بقائ
ــلى  ــدوان ع ــو ع ــرد العدوان، وه ــق إلا ب ــن أن يتحق ــذا لا يمك ــس، وه ــن النف كلها ع
ــر  ــة والفك ــلى الثقاف ــدوان ع ــو ع ــه ه ــاسي من ــزء أس ــه في ج ــانية جمعاء، لأن الإنس

ــارف الإنســانية. والمع

إن مــا جــرى في ســورية لم يكــن حرباً عاديــة، بالنظــر إلى مقــدار الوحشــية والهمجيــة 
اللتــين جــاء بهــا المجرمــون مــن كل أنحــاء العــالم، بأســاليب غريبــة، تظهــر جليــةً مــن 
خــلال التفنــن بالقتــل والذبــح والاغتصــاب والتدمــير، وهــو قتــلٌ في غالــب الأحيــان من 
ــاء ســورية بوحدتهــم  ــة، ومــع هــذا فإن أبن ــز الحيواني أجــل التســلية وإشــباع الغرائ
ــة،  ــؤلاء المرتزق ــلى ه ــصروا ع ــة انت ــم الحكيم ــدي وقيادته ــهم العقائ ــة وجيش الوطني

وقامــوا مــن دمــاء شــهدائهم وجرحاهــم ونهضــت بهــم ســورية الحبيبــة.

في ظــل أجــواء مــن الحــرب الإرهابيــة كهــذه ثمــة ســؤال مــشروع يتمثــل بـ: »مــا هــو 
دور الأدب في توثيــق مــا حــدث«؟ وهــو ســؤال يطــرح نفســه، باعتبــار أن الأدب فعــل 
ــدور، بشــكل أســاسي، في مــا  ــا. يتجــلى هــذا ال ــر فيه ــر بالأحــداث، ومؤث إنســاني متأث
ترجمــه الأدبــاء في فنونهــم مــن شــعر وقصــة وروايــات، ومــا في ذلــك مــن أثــر بالــغ 
ــه، واســتقصاء  في ذات كل أديــب اشــتغل عــلى انعــكاس الحــدث واســتيعاب مجريات
تفاصيــل المشــاعر التــي تنتــاب النفــس البشريــة، ومــا التســمية المتعــارف عليهــا بــأدب 
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ــي،  ــي واللاوطن ــه النتاجــان الوطن ــا في ــك، بم ــة تشــمل كل ذل الحــرب إلا صــورة عام
فــالأدب الوطنــي هــو المقــاوم الــشرس لأشــكال »الروباغنــدا« التــي اســتهدفت بلدنــا، 
أمــا اللاوطنــي فيدخــل في إطــار تلــك »الروباغنــدا«، وهــو الــذي حــرص الأعــداء عــلى 
تطويعــه لتشــويه الصــورة الحقيقيــة، وقلــب الحــق باطــلاً، ومــن ثــم فأدبــه مأجــور 
وأصحابــه مرتزقــة ثقافــة وأدب، لا يهتمــون للوطــن ولا يعنيهــم ضياعه، وهــذه حقيقة 
لا تخفــى عــلى أحــد، لا بــل إن الجميــع أصبــح عــلى يقــين، ومــن خــلال الوثائــق، أن 
هــؤلاء تــمّ دعمهــم، ماديــاً ومعنويــاً مــن خــلال بعــض الــدول التــي أســهمت في هــذه 

الحــرب الإرهابيــة عــلى ســورية ومــن ضمنهــا الكيــان الصهيــوني. 

المرتزقــة،  هــؤلاء  عنــد  من المتابعين تحســناً مادياً ملحوظاً  لمسَ كثــير  وقــد 
ــيقول  ــا س ــات لبعضم. وهن ــين إقام ــن تأم ــا، فضلاً ع ــد أو خارجه ــل البل ــواء داخ س
ــون  ــضرورة أن يك ــس بال ــن دون مقابل، ولي ــب م ــؤلاء كت ــاً من ه ــرون: إن قس آخ
ــا  ــدرج م ــي: »ألا ين ــؤال المنطق ــن الس ــد بلده. ولك ــدواني ض ــشروع ع ــاً في م منخرط
كتبه هؤلاء ضمــن المــشروع الســياسي الإمريــالي في تقســيم المنطقــة«؟ وهــو مــا 

ــة. ــن مرتزق ــر م ــوا أك ــه ليس ــور، وأن أصحاب ــذا الأدب أدب مأج ــي أن ه يعن

إن المقصــود بــالأدب الوطنــي هــو الأدب الناجــم عــن المــشروع الوطنــي والواقف عــلى 
خدمتــه، المنــدرج ضمــن المبــادئ والثوابــت الوطنيــة، ولا يمكــن لــه أن يكــون 
مأجوراً طالمــا أنــه يعــر عــن مــشروع وطنــي، ويمكــن أن نســتنتج ذلــك من الحــال التي 
ــذه  ــف الوطنية فه ــاب المواق ــن أصح ــم م ــةً بغيره ــاء الوطنيون، مقارن ــها الأدب يعيش
ــل  ــيراً منهم  وص ــل إن كث ــة، ب ــزات نوعي ــا قف ــز أصحابه ــن، ولم يقف ــال لم تتحس الح
ــه. وثمــة دليــل  ــة الآخــر ل ــة الثابتــة ومحارب إلى حافــة الفقــر بســبب مواقفــه الوطني
آخر، مهــم وخطر، هــو اتســاع حركــة الأدب اللاوطنــي في الخــارج نتيجــة الضــخ 
ــشر  ــات ودور الن ــاث والدراس ــز الأبح ــات ومراك ــض المؤسس ــادي الهائل، وتبني بع الم
المشــبوهة لــه، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــاره عــلى مســتوى العــالم بالرغــم مــن ضعــف 
المــادة الأدبيــة فيــه أحيانا، بمقابــل تباطــؤ الأدب الوطنــي في الداخــل، نتيجــة ضعــف 
ــن  ــات بســبب الحــرب والحصــار المســتمر، فضلاً عــن التقصــير غــير المــرر م الإمكان
ــذي تجــلى في عدم دعــم أصحــاب  ــة، وال ــات المعنية وبعــض المؤسســات الثقافي الجه
ــرَ  الأقــلام الوطنيــة، ومــع هــذا كان النتــاج مقبــولاً بالرغــم مــن صعوبــة الظــروف وكِ

ــات. التحدي
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إن الحــرب التــي عمــت المنطقــة تحــت مســمى »الربيــع العــربي« لم تســتهدف أنظمــة 
سياســية قائمــة، بمقــدار مــا اســتهدفت البنيــة الاجتاعيــة والثقافيــة والمعرفيــة، بدليــل 
لعبهــا عــلى الأوتــار الطائفيــة ومحاولتهــا تشــويه الثقافــة والقيــم والأدب النبيــل الــذي 
تربينــا عليــه، فضلاً عــن إثــارة النعــرات الإقليميــة والعشــائرية والعنصريــة مســتخدمة 
في ذلــك الترغيــب والترهيــب وســلاح التطرف. والحقيقــة أن هــذه العوامــل والجهــود 
أدت إلى ضعضعة أركان العيش المشــترك، بشــكل أو بآخر، إلاّ أنها لم تســهم في تقويضه 
ونســفه، وهــذا يعــود بشــكل أســاسي إلى قــوة البنــاء التــي ينبغــي علينــا أن نزيــد مــن 
لحمتهــا وتماســكها بعــد هــذه الحــرب، وأن نســهم في كشــف وتعريــة مرتزقــة الثقافــة 
ومصــادري الوعــي مــن كل الأطــراف؛ لأن جــزءاً أساســياً من الاســتهداف خــلال الحــرب 
كان موجهــاً لأدبيــات الاجتاعيــة والثقافيــة والمعرفيــة، بــل وحتــى الشــعبية، في 
الوطــن العربي، والتــي هــي بالنتيجــة مصــدر الأدب الموثــق، إذ يلاحــظ المــرء أن كلمــة 
النظام عــلى ســبيل المثال فقــدت مكانتهــا، بــل أصبحــت من المصطلحــات المرفوضــة 
ــاب  ــح أصح ــودرت وأصب ــد ص ــة ق ــذه الكلم ــيا وأن ه ــعوب، لا س ــض الش ــن  بع م
الأقــلام الوطنيــة يتحاشــون إدراجهــا في كتاباتهــم حتــى لا يحســبوا عــلى أصحــاب الأدب 
ــتهداف  ــذا كان اس ــم... وهك ــب المفاهي ــن قل ــم وخطــر ع ــذا مثلٌ مه ــي، وه اللاوطن
ــه كان يهــدف إلى  ــيراً، لا ســيا وأن ــا المختلفــة كب ــة العربية، بأدبياته ــة الاجتاعي البني
ــالي  ــتهداف إمري ــو اس ــئتهم عليه، وه ــال وتنش ــه لأجي ــمّ تدريس ــا ت ــض كل م تقوي
عالمي لتفكيــك العــرى والروابــط وتحويــل العيــش المشــترك إلى حــروب ونعــرات 
ــع كان  ــارات، فضــلاً عــن محــاولات تقســيم المقســم وتجــزيء المجــزأ، هــذا بالطب وث
ــا،  ــا، ونخبويته ــة وترهله ــات الثقافي ــي المؤسس ــل تراخ ــه في ظ ــاً ومخططا ل مدروس
ــن تشــغلهم لقمــة العيــش عــن كل  ــاس الذي ــم بينهــا وبــين الن واتســاع الــشرخ القائ
شيء فــا بالــك بالشــأن الثقــافي، الــذي يجــب أن يكــون ميدانياً ويذهــب إلى النــاس 

في بيوتهــم في حــال عــدم تمكنهــم مــن قصــده.

في  عصفــت  التــي  الأحــداث  توثيــق  في  الأدب  دور  عــن  المــرء  وعندما يتحــدث 
ســورية، فإنمــا يتحــدث عــن الأدب الوطنــي الصــادق، أمــا الأدب اللاوطنــي فــلا يملــك 
المصداقيــة عــلى الإطــلاق، ولا يمكــن الحديــث عنــه إلاّ لتعريتــه والتحذيــر منــه، لأنــه 
أدب لا يمكــن الوثــوق بــه حتى مــن أولئــك الذيــن كتبــوه أو دافعــو عنــه، لأنهــم إنمــا 
ــاً عليه  ــة والمبادئ. وتأسيس ــن القناع ــداً ع ــة بعي ــدة المادي ــد الفائ ــك بقص ــوا ذل فعل
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فالمصــدر الثابــت للتوثيــق هــو الأدب الوطنــي وحــده، لأنه يؤكــد التلاحــم بــين 
الكلمــة والبندقيــة، فالأديــب الوطنــي يقاتــل بكلمتــه لإيمانــه المطلــق بأنهــا بندقيتــه 
ــن  ــد م ــا لا ب ــوره، وهن ــى ص ــي بأبه ــا الأدب الوطن ــا يرين ــه، وهذا م ــت نفس في الوق
ــالم وقــف أمــام جيــش ســوري لا تنقصــه الثقافــة كــا لا تنقصــه  التأكيــد أن الع
ــا  ــه ووفيّ ــلى موقف ــا ع ــي ثابت ــات وبق ــن التضحي ــير م ــدم الكث ــعبٍ ق ــجاعة، وش الش
لبلــدهِ، وهــو مــا سيشــكل مــادةً غنيــةً لأدبــاء وكذلــك الباحثــين في الأجنــاس الأدبيــة 

ــة. ــة المقبل ــا في المرحل جميعه

إن مــا قدمــه الباحــث الأســتاذ أحمــد جــرادات في عملــه الموســوعي والملحمي الموســوم 
ب« الأوديســة الســورية« ، مــا هــو إلا تأكيــد عــلى وحــدة القضيــة وصــدق الانتــاء، 
فالعــروبي الأصيــل لا يمكــن للحــدود المصطنعــة إلا أن تزيــده تمســكاً بالمواقف والمبــادئ 

الأصيلــة. تحيــة المحبــة والامتنــان للباحــث الألمعــي عــلى هــذا الجهــد الجبــار.

                                                     الدكتور محمد الحوراني
رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية
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تقديم 

طلــب منــي الصديــق العزيــز، المناضــل والأديــب التقدمــي أحمــد جــرادات، أن أكتــب 
ــة للوجــدان  ــدم صــورة حي ــذي يق ــي، ال ــذا العمــل الأدبي النضــالي التفصي ــا له تقديم
الأدبي الســوري في عشريــة الحــرب الكونيــة عــلى ســوريا شــعبا وجيشــا وقيــادة ودولــة. 
وســوريا، بالنســبة إلينــا، نحــن الأردنيــين، ليســت مجــرد جــار عــربي عزيــز، وإنمــا هــي 

بمثابــة القلــب الــذي يمدنــا بالدمــاء وعصــارة الحيــاة.

وينــدرج هــذا الكتــاب، النابــض بأســلوبه المــشرق الحميــم وتحليلاتــه الثقافيــة 
ــة،  ــة الآيديولوجي ــرب الثقافي ــدي للح ــار التص ــن إط ــح، ضم ــه الطاف ــة وصدق العميق
التــي شــكلت بعــدا رئيســيا مــن أبعــاد الحــرب الكونيــة عــلى ســوريا. وهــذا مــا يؤكــده 
منــذ البدايــة الصديــق أحمــد جــرادات. فالهجمــة الشرســة التــي تعرضــت لهــا ســوريا 
كانــت عســكرية إرهابيــة واقتصاديــة وثقافيــة وإعلاميــة وآيديولوجيــة شــاملة، ربمــا لم 
يشــهد التاريــخ لهــا مثيــلا في شــمولها وشراســتها وفركاتهــا. وطبعــا، لــولا وجــود طابــور 
خامــس ســوري وعــربي ضخــم جــدا شــكَّله الريــع النفطــي عــر عقــود، ولــولا ســنوات 
طويلــة مــن إفســاد الوعــي العــربي بنتيجــة هزيمــة حركــة التحــرر القومــي العربيــة، 
لمــا تمكنــت الإمرياليــة الغربيــة مــن شــن هــذه الحــرب التدميريــة عــلى ســوريا. وقــد 
حشــدت الإمرياليــة جيشــا مــن عتــاة الإرهابيــين الظلاميــين مــن شــتى أصقــاع الأرض 
وأمــوال الريــع النفطــي وطابــور خامــس مــن الكمــرادور الثقــافي العــربي، الــذي بــاع 
ر مهاراتــه الثقافيــة والفكريــة للنيــل مــن  ضمــيره الثقــافي بثمــن بخــس، والــذي ســخَّ
الحــق الســوري وتشــويه ســمعة الدولــة الســورية والجيــش العــربي الســوري والصمــود 
الســوري الأســطوري. وهــي مهــارات مُعهَّــرة، لأن أساســها هــو التعبــير عــن روح الوطن 
والأمــة العربيــة وروح الإنســانية التواقــة للحريــة والتحــرر والكرامــة والإبــداع والتقدم، 
ــاد  ــرؤوس وآكي الأكب ــا وقاطعــي ال ــي الأوطــان ومفككيه ــر هجمــة ناهب وليــس تري

وقامعــي الأذهــان والعقــول.

ــر  ــة الأحــداث وتري ــه فرك ــرث ومحاولات ــافي ال ــرادور الثق ــور الكم إن التصــدي لطاب
ــالي  ــة المــشروع الصهيو-إمري ــة وخدم ــة والديموقراطي ــة باســم الحري ــة الوطني الخيان
ــولي  ــوري البط ــربي الس ــش الع ــدي الجي ــن تص ــا ع ــل إلحاح ــا لا يق ــرا ملح ــات أم ب
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للهجمــة الإرهابيــة الرجعيــة عــلى الوطــن الســوري، خصوصــا في ضــوء تراجــع أعــداد 
ــد  ــر وتصاع ــدم والتنوي ــين حامــي مــشروع التحــرر والتق ــين التقدمي ــين الوطني المثقف
أعــداد تجــار الثقافــة ومعهريهــا، منــذ إلغــاء الاتحــاد الســوفييتي وهيمنــة الإمرياليــة 

ــه. ــة عــلى مقــدرات العــالم برمت الأميركي

لكــن ســوريا صمــدت، الأمــر الــذي لم يكــن في حســبان الإمرياليــين والرجعيــين 
والإرهابيــين. صمــدت ســوريا، وصمــدت قيادتهــا ودولتها وشــعبها وجيشــها وشــعراؤها 
وأدباؤهــا وباحثوهــا. صمــدوا رغم قســوة الهجمــة. إذ فات معســكر الأعــداء والعدوان 
ــد في  ــي تمت ــي لا تضاهــى والت ــة الت ــة التاريخي ــاج إرث مــن العراق أن ســوريا هــي نت
المــاضي إلى آلاف الســنين. وفاتهَــم أيضــا إرث ســوريا النضــالي التحــرري الــذي أكســبها 
ــلا في الوطــن العــربي. فســوريا  ــه مثي ــا لا نجــد ل ــا وثقافي اســتقلالا سياســيا واقتصادي
ــة  ــوك العالمي ــدولي والبن ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــا لصن ــلم رقبته ــتْ ان تس أب
وللمديونيــة المتصاعــدة. وهــذا بــدوره مكنهــا مــن بنــاء قاعــدة إنتاجية متناميــة كادت 
أن تصــل بهــا إلى مصــاف الــدول الصناعيــة المتقدمــة لــولا هــذه الهجمــة الإجراميــة. 
كــا مكنهــا مــن الوقــوف بحــزم أمــام قــوى الاستســلام والتطبيــع مــع الكيــان الصهيوني 
ــطينية،  ــة الفلس ــة والمقاوم ــة اللبناني ــدود للمقاوم ــير المح ــم غ ــن الدع ــب، وم الغاص
الأمــر الــذي مكــن المقاومــة اللبنانيــة مــن تحقيــق الانتصــار عــام 2000 وعــام 2006، 
ومكــن المقاومــة الفلســطينية في غــزة مــن الصمــود. إنهــم لم يدركــوا أن صمــود ســوريا 
ينبــع مــن أعــاق التاريــخ والحضــارة ومــن روح الاســتقلال والمقاومــة. لقــد أفلحــوا 
في تدمــير الكثــير مــن البنــى الســورية وفي قتــل مئــات الآلاف مــن الســوريين وتكبيــد 
ــورية  ــة الس ــر إرادة الدول ــن ك ــا ع ــزوا تمام ــم عج ــة، لكنه ــائر فادح ــوريا خس س
والشــعب الســوري. فصمــدت الدولــة، التــي أرادوا تفكيكهــا وتســليمها إلى الإرهابيــين 
ــا  ــوري، وصمدن ــعب الس ــد الش ــوري، وصم ــربي الس ــش الع ــد الجي ــين، وصم التكفيري
معهــا لأن أقطارنــا مــا كان لهــا أن تســتمر متاســكة لــولا الصمــود الســوري وثبــات 
ــي ولا  ــا يدمين ــن م ــراح، لك ــوريا بالج ــوا س ــد أثخن ــكها. لق ــورية وتماس ــة الس الدول
ــد ســوريا  ــا أمــل في أن تضمِّ ينــي، كــا ســبق أن قــال نيتشــه. لذلــك كلن يقتلنــي يقوِّ
جراحهــا وتنطلــق محلقــة في ســاء الحضــارة وأن تظــل قلــب العروبــة النابــض ومنــارة 

للمقاومــة والتحــرر الوطنــي.
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وقــد لفــت نظــري في هــذا الكتــاب العنــوان الفرعــي “ثــورة أم ثــورة مضــادة”. 
ــة  ــورة المفركــة الإعلامي ــح الث ــة مصطلحــا آخــر هــو مصطل وأضيــف إلى هــذه الثنائي
ــن  ــا م ــوريا وليبي ــي س ــي بي سي(. فف ــة والب ــرة والعربي ــورات الجزي ــة )ث الهوليوودي
ــورة المضــادة، وعــلى رأســها  ــوى الث ــا ق ــا فركته ــة إعلامي ــورات مفرك ــا شــهدنا ث قبله
الإمرياليــة الأميركيــة، مــن أجــل خــداع جاهــير الأمــة العربيــة وجاهــير العــالم، ومــن 
أجــل تشــويه مفهــوم الثــورة والحــراكات الثوريــة العربيــة الحقيقيــة. وبالفعــل، تــم 
خلــق أجــواء شــعبية معاديــة لســوريا، ليــس ســوريا الحقيقيــة، وإنمــا ســوريا المتخيلــة 
إعلاميــا، واســتغُل التخلــف الطائفــي المســتشري في الوطــن العــربي نتيجة هيمنــة الريع 
النفطــي عــلى وعــي الأمــة لهــذه الغايــة. ومــن ذلــك تنبــع أهميــة المقاومــة الثقافيــة 
والفكريــة والإعلاميــة. ولكــن، علينــا أن نعــترف أنــه لــولا الصمــود الأســطوري للقيــادة 
ــة بالحــق  ــاع الجاهــير العربي الســورية والجيــش العــربي الســوري، لمــا اســتطعنا إقن
ــا  ــا وأهميته ــة دوره ــة الثقافي ــل للمقاوم ــن، يظ ــا. لك ــا ثقافي ــا حاولن ــوري مه الس
ــل  ــو فع ــل ه ــذا العم ــل. فه ــذا العم ــة ه ــع أهمي ــك تنب ــن ذل ــصراع. وم ــذا ال في ه
فكــري نضــالي. وكاتــب هــذا العمــل مناضــل أردني صلــب تصــدى للطغيــان والخنــوع 
والاستســلام لســنين طويلــة، وعــانى مــا عانــاه مــن اضطهــاد واعتقــال وســجن. لكنــه 
صمــد صمــود الأبطــال. وظــل قابضــا عــلى الجمــر حتــى بعــد أن انحــر اليســار في 
العــالم، وخصوصــا في الوطــن العــربي. ظــل وفيــا للكرامــة الإنســانية والقيــم الوطنيــة 
ــت ســوريا  ــك. واحتل ــع في ســبيل ذل ر قلمــه الأدبي الرفي ــة والإنســانية، وســخَّ والقومي
القلــب مــن اهتاماتــه الفكريــة النضاليــة، لأنــه أدرك تمامــا أن ســوريا تتصــدى بــكل 
بســالة نيابــة عنــا جميعــا، ونيابــة عــن الأمــة العربيــة، لا بــل العــالم برمتــه. وبــذل في 
هــذا الكتــاب جهــدا نقديــا كبــيرا في تحليــل بعــض النــاذج الأدبيــة الســورية المتميــزة 
في غضــون الســنوات العــشر الأخــيرة التــي اكتــوت بهــا ســوريا شــعبا وجيشــا وقيــادة 
مــن جــراء الحــرب الكونيــة الإرهابيــة التــي شــنت عليهــا في العــشر ســنوات الأخــيرة 
ــح  ــاة شــعب يكاف ــير عــن معان ــن الأدب في التعب ــاك أفضــل م ــا. وهــل هن ــا قبله وم

للبقــاء؟

لقــد أفلــح الصديــق أحمــد جــرادات في هــذا العمــل النقــدي الكبــير في رســم صــورة 
ــك  ــرى، تل ــة الشــعب الســوري الك ــان محن ــة للوجــدان الســوري إب ــة وصادق مفصل
المحنــة التــي كشــفت عــن معــدن هــذا الشــعب العريــق وعــن بطولــة وطنيــة قــلَّ 
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نظيرهــا. فلــم تدخــر الإمرياليــة جهــدا في تجنيــد حثــالات الأرض الإرهابيــة وتســليحها 
ــع  ــة والمجتم ــك الدول ــل تفكي ــن أج ــدود م ــر الح ــا ع ــم بثه ــا ث ــا وتمويله وتدريبه
ــة أبنائهــا وعلانيتهــا وتقدميتهــا  الســوريين. لكــن ســوريا بعراقتهــا وعروبتهــا ووطني
وصلابــة جيشــها اســتطاعت أن تصــد هــذه الهجمــة الهمجيــة. بقــي عليهــا أن تحــرر 
ــس  ــن رج ــيركي وم ــتركي والأم ــين ال ــيري والاحتلال ــاب التكف ــن الإره ــا م ــي أراضيه باق
ــا  ــة. وكلن ــة تقدمي ــتراكية علاني ــس اش ــلى أس ــوريا ع ــار س ــادة إع ــين وإع الانفصالي
ــد دحرهــا  ــك بع ــق ذل ــن تحقي ــادة م ــل في أن تتمكــن ســوريا شــعبا وجيشــا وقي أم
ــود الســورية في  ــم الجه ــا واجــب دع ــا جميع ــيري. وعلين ــاب التكف الأســطوري للإره
ــدوة  ــرادات ق ــد ج ــق أحم ــاب الصدي ــا في كت ــه. ولن ــب طاقت ــار كل حس ــذا المض ه

ــك. ســاطعة في ذل

الأستاذ الدكتور هشام غصيب
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لامسة
ُ

م

هــذه الدراســة أول إحاطــة بالتعبــير الأدبي عــن الحــرب عــلى ســورية. لذلــك تحمّــل 
ــة  ــي دراس ــا. وه ــادة وثقله ــؤولية الري ــرادات مس ــد ج ــل أحم ــتاذ الزمي ــا الأس كاتبه
مفتوحــة الآفــاق، لأن الحــرب لا تــزال مســتمرة، ولأن المقاتلــين لم يســجلوا بعــد 
مذكراتهــم التــي يفيــد منهــا الكتّــاب، ومــا قــدم للنــشر مــن رواياتهــم لم يظهــر بعــد. 

ــد!  ــا بع ــتظهر في ــلى البطــولات والصــر س ــل الشــهادات ع ولا شــك في أن أجم
قــال مجنــد ســوري بســيط للعصابــة المســلحة التــي اعتقلتــه: “واللــه لنمحيهــا”! قصــد 
دولــة التكفيريــين الســوداء التــي كانــت تغَــرس مخالبهــا بــين ســورية والعــراق. وكان 
رجالهــا هــم الشــهود عــلى كلام المجنــد الشــجاع، وكان يمكــن ألا تصــل صرختــه إلينــا 

أبــداً. 

ربمــا كنــت أشــبهه عندمــا كتبــت “أوراق مــن ســنوات الحــرب عــلى ســورية” في الأيــام 
الاولى التــي هيمــن عليهــا الذهــول العــام والعصابــات المســلحة، حتــى نشرتهُــا ســنة 
2014. وكانــت دمشــق نفســها تحــت النــار، مهــددة بالاجتيــاح مــن شرقهــا وغربهــا. 
ــة  ــاعدة أي ــورية، دون مس ــة الس ــى الدول ــذي حم ــروسي ال ــل ال ــل التدخ ــا قب نشرته
ــة الســورية. فمنــذ  ــاز الحــرّ إلى الدول ــة، كي أؤكــد تعبــيري عــن الانحي مؤسســة ثقافي
ــذي يمــدّ  ــان ال ــك ســورية والعــراق ولبن اللحظــة الاولى شــعرت بهــول مــشروع تفكي

ليــل الإمــارات المذهبيــة والإثنيــة عــلى المنطقــة.

خــلال الكتابــة، كان الاســتناد إلى المعلومــات ضرورة لتحصــين حــدسي الشــخصي 
ولكشــف الحقائــق. وســاعدتني اللغــات التــي أعرفهــا في قطــف تلــك المعرفــة. ولعــل 
أيــام الحــرب الطويلــة ســمحت لي بذلــك البحــث، وبالعمــل الــذي يفحــص الأداء الفني 
ــر،  ــذاك في خط ــورية يوم ــير س ــي. كان مص ــع الروح ــق الوج ــط تدف ــه، ويضب ويقلمّ
ــة المســلحة. وعــلى  ــات التكفيري ــربي يمكــن أن تدخــل العصاب ــا ق ــة داري ومــن ضاحي
ــد نفــض  ــش كان ق ــة. لكــن الجي ــخ القاتل ــا مشــينا تتســاقط الصواري الشــوارع حيث
عنــه مفاجــأة الســنة الاولى وبــدأ يألــف، كجيــشٍ نظامــيٍ، مواجهــة حــرب العصابــات 

ــادل الخــرة مــع الأشــقاء المقاومــين.  ويتب
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تهــاوت تحــت النــيران يومــذاك، المناقشــات التــي قصــدت أن تشــغلنا قبــل الحــرب: 
المثاقفــة، التناقــض بــين الســياسي والثقــافي، رســم شــخصية الآخــر العــدو، والــرأي الآخر. 
مــع أننــا تحدثنــا قبــل الحــرب عــن ثقافــة المقاومــة، وفي بدايــة الحــرب ذكرنــا ضرورة 
مواجهــة ثقافــة الفكــر التكفــيري. ولعلنــا في تلــك الأيــام واجهنــا نتائــج التســامح الــذي 
اعتمــد أشــخاصاً غــير موهوبــين، غــير صادقــين، ليتصــدّروا الثقافــة، فــإذا هــم يصدحون 
في الفضائيــات والمؤتمــرات ضــد وطنهــم. وخيّبنــا أيضــاً بعــض أصدقائنــا الذيــن هاجــروا 
مــن الوطــن بــدلاً مــن الثبــات فيــه. هكــذا واجهنــا مســتويات متنوعــة مــن الحــرب، 
إعلاميــة وثقافيــة ووجدانيــة. وكانــت الكتابــة لنــا نجــدةً وواجبــاً. وكان الوقــت متســعاً 

لتأمــل حياتنــا نفســها.

يشــهد تاريــخ الأدب العالمــي أن الأعــال الأدبيــة التــي تعــرّ عــن القضايــا الإنســانية 
ــك الأعــال في النهــج  ــود. لكــن وضــع تل ــادرة عــلى الخل ــة الكــرى هــي الق والوطني
ــيد  ــا أناش ــشرت في اوروب ــك انت ــية. لذل ــألة سياس ــذوق مس ــاحة الت ــوي وفي مس الترب
المقاومــة ســنوات فقــط بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولم تبــق حتــى أطيافهــا عندمــا 
حكمــت الليبيراليــة الجديــدة المجتمعــات الاوروبيــة. تفرّ تجربــة الاتحاد الســوفييتي 
ومــا بعــده هــذه المســألة. فقــد غمــس الأدب ريشــته بوقائــع الحــرب، وكتبــت قصائــد 
الشــعر تحــت نــار المعــارك. ولــدت قصيــدة ســيمونوف المشــهورة “انتظريني وســأعود، 
لكــن انتظــري طويــلاً” في الجبهــة. وأصبحــت قصيــدة كاتيوشــا نشــيداً وطنيــاً عامــاً. 
وأنتجــت خــلال ســنوات الحــرب أفــلام جيــدة لا تــزال مــن الكنــوز الفنيــة الإنســانية. 
أثّــرت الحــرب في مصائــر الشــعوب الســوفيتية، كــا أثّــرت هــذه الحــرب في مصائــر 
الســوريين. لكــن النهــج الســياسي هنــاك وقتئــذ وضــع التعبــير الفنــي عنهــا في الكتــب 
ــا بالكتــب والأفــلام والمســارح والحفــلات الموســيقية. في الســنة  ــف به المدرســية، وثقّ
ــي  ــدة “انتظرين ــا قصي ــية تعلمن ــة الروس ــادئ اللغ ــب مب ــا الأجان ــدرس فيه ــي ي الت
وســأعود”، وقصصــاً عــن المقاومــة. يدهــش اليــوم مــن يبحــث في تلــك الكنــوز التــي 
أنتجهــا الاتحــاد الســوفييتي غناهــا وقدرتهــا عــلى التأثــير في المعاصريــن حتــى هــذه 

اللحظــة. 

ــداث  ــاب أح ــتلهم الكتّ ــط أن يس ــت فق ــا إذن، ليس ــب أن نواجهه ــي يج ــألة الت المس
الحــرب ويســتخدموا المعلومــات التــي تشــهد عليهــا، فقــط، بــل وضــع المختــار الناجــح 
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مــن تلــك الأعــال في النهــج التربــوي العــام. كي يبقــى هــذا المقطــع الغنــي بالبطــولات 
ــة قــادرة عــلى  والأوجــاع والصــر والوعــي في الذاكــرة العامــة مــن خــلال أعــال فني
الخلــود. لكننــا هنــا أيضــاً نواجــه إصــلاح النهــج والرؤيــة، كي نعتمــد فقــط الموهوبــين 
والمخلصــين، المتصوفــين في العمــل الفنــي، المؤمنــين بــأن الروايــة والقصــة والمرحيــة 
والنشــيد والموســيقى تســتلهم الحقيقــة، وتســتند إلى المعرفــة، وإلى عمــلٍ يشــبه 
النحــت في الحجــر، وتشــكيل الطــين، والتأليــف الموســيقي، وتشــييد المعابــد الكــرى، 

ويهــدف إلى الارتقــاء بالوعــي والــذوق.

لعــل المرحيــات التــي كتبتهــا بعــد التدخــل الــروسي والاطمئنــان إلى مصــير الدولــة 
الســورية، وتناولهــا الأســتاذ أحمــد جــرادات في هــذا الكتــاب، إشــارة إلى بحــث الكاتــب 
الدائــم عــن الشــكل المناســب لــأداء. فالعــالم بــدا لي وقتــذاك كمــرحٍ واســعٍ يــؤدي 
ــا مــن المــوت والأوهــام ويحلمــون  ــه الضحاي ــه زعــاء العــالم دورهــم، ويعــاني في في
بالنجــاة. مــع أني أعــرف أن تلــك المرحيــات، في شروط الواقــع المرحــي الراهنــة، لــن 
تقــدّم عــلى المــرح. لكنــي أردتهــا شــاهداً للمســتقبل عــلى أفــكار ومشــاعر شرائــح 
متنوعــة مــن الســوريين، وعــلى صرهــم وصمودهــم في الحــرب. تحملــت قــراءة كثــير 
ــاة  ــم إلى ســيد قطــب والدع ــن القي ــة إلى اب ــن تيمي ــن اب ــات الســلفية، م ــن المؤلف م
المعاصريــن، كي أجســد في مشــاهدَ الفكــرَ التكفــيري. وخــلال جمــع قصــص المهاجريــن 
ــق ايمــاني  ــة، تعمّ ــير الآمن ــن عاشــوا في المناطــق غ في البحــر، وقصــص الســوريين الذي
بمســؤولية الكاتــب عــن أداء معانــاة النــاس، وزاد إعجــابي بصلابــة الســوريين وصرهــم 

وشــجاعتهم.

كتابتنــا عــن الحــرب التــي عصفــت بالوطــن، ليســت حاجــة أو واجبــاً فقــط، بــل أمانة. 
ــك أن السياســة  ــل عــلى ذل ــة. المث ــال القادم ــة لأجي ــة حصان ــة تاريخي ــرة مرحل فذاك
الروســية  بعــد البيريســترويكا اســتندت إلى شــعر وأغــاني الحــرب الوطنيــة العظمــى، 
ــره  ــه، وتذكّ ــروسي كرامت ــروسي وتســتعيد للشــعب ال ــي ال ــداد الوطن لتســتنهض الاعت
بالثمــن الــذي دفعــه ليخلـّـص العــالم مــن شر النازيــة العنصريــة. وكســبت الشــباب إذ 

وضعتهــم إلى جانــب آبائهــم خــلال اســتدعاء الذاكــرة. 



20

تلــك لمحــة مــن فضائــل الفــن. فالفــن يــؤدي دوره في اســتنهاض الــروح بعــد مئــات 
الســنوات مــن صياغتــه متجــاوزاً حــدود الزمــان والمــكان إلى أجيــال وطنــه وإلى 
ــاء نفســه،  ــب في رث ــن الري ــدة اب ــوم قصي ــى الي ــا حت ــك تمــسّ وجدانن الإنســانية. لذل
ــه عصــور مــن الفنــون  وشــعر المعــري، وتجتمــع في تلــك القمــة الإنســانية مــا أنجزت
القــادرة عــلى خطــاب الإنســان، وتــؤدي واجبهــا المقــدس في ترقيــق عواطفــه، وتهذيــب 

ــه.  طباعــه، وتوســيع وعي

ــن  ــه وم ــائل زمن ــن مس ــتلهمة م ــة، مس ــة فكري ــن منظوم ــداء الف ــن ن ــذا يتضم هك
تجاوزهــا. وهــي في حالتنــا أثــر الحــرب في الإنســان، وقدرتــه عــلى مواجهــة شرورهــا. 
ــة،  ــة المعلوم ــث، ودق ــوة البح ــا ق ــت في أعالن ــا إلا إذا امتزج ــر بأدائن ــا لا نؤث لكنن
ــد  ــاة، إذن! فلاب ــلى الحي ــادر ع ــل الأدبي الق ــى شروط العم ــا أق ــارة. م ــال الع وج
للرؤيــة الأخلاقيــة الفنيــة والفكريــة التــي يتضمنهــا العمــل الأدبي أن تكــون ذات 
جــذور في الواقــع الحــي، وذات أغصــان وارفــة، ولابــد مــن أن تمتــع وتلامــس الــروح.  
ــا الفــوّارة! مــا أخطــر  ــاة في منطقتن ــك ماأخطــر أن نقــصر عــن أداء مســائل الحي لذل
ألا نتبــيّن أن الكتابــة وســيلة ماضيــة الحــدّ، قــد ندافــع بهــا عــن أنفســنا وقــد تســدّد 
ــن  ــون إنســانياً إلا إذا كان مســتنبتاً م ــن يك ــل أن الأدب ل ــا أخطــر أن نجه ــا! وم إلين

أرضــه الوطنيــة! 

 الدكتورة ناديا خوست
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فاتحة

ماذا تشمل أنثولوجيا الأدب؟
ــا  ــادر أنثولوجي ــاملة لكتب/مص ــة وش ــددة وحصري ــات مح ــة محتوي ــة قائم ــس ثم لي
ــون  ــا نورت ــاب “أنثولوجي ــاً لكت ــن مصــدر إلى آخــر. فوفق ــف م ــا تختل ــل إنه الأدب، ب
لــأدب الإنجليــزي”1، عــلى ســبيل المثــال، فــإن الأعــال الأدبيــة التــي يتضمنهــا هــذا 
المصــدر تشــمل طيفــاً واســعاً مــن الألــوان الأدبيــة: الشــعر، القصــة القصــيرة، الروايــة، 
ــة، وغيرهــا.  ــدة الغنائي ــر، الملحمــة، الأغــاني، القصي المــرح، المقــال، النقــد الأدبي، الن

وقــد تحــوَّل المعنــى الأوســع لمصطلــح “الأدب” عــلى مــدى قــرون مــن جســم الكتابــة 
بأكملــه المنتـَـج بلغــة معينــة، إلى مجموعــة فرعيــة مــن الكتابــات التــي تضــم الأعــال 
التــي تجتــذب اهتامــاً خاصــاً بســبب جــال شــكلها أو قــوة تعبيرهــا. بيــد أن كل نص 
يجتــذب اهتامــاً خاصــاً يخضــع لحــوار أو مراجعــة دائمــيْن، وأن الحــدود الفاصلــة بــين 

مــا هــو “أدبي” ومــا يعُتقــد بأنــه “غــير أدبي” تتغــير ويعُــاد رســمها باســتمرار. 

ــا نورتــون” المشــار إليهــا العديــد مــن النصــوص التــي مــن  نــت “أنثولوجي وقــد تضمَّ
شــأنها أن تلقــي ظــلالاً مــن الشــك عــلى أي مفهــوم لــأدب يحــدد مجموعــة معينــة 
مــن أنــواع الكتابــة، مــع أنهــا تعتــر الروايــة حجــر عــرة أمــام إمكانيــة إدماجهــا في 
ــة مــن  ــرات تمثيلي ــا، ولأن مــن الصعــب جــداً اقتطــاف فق ــا بســبب طوله الأنثولوجي
الروايــة، التــي تعتمــد قوتهــا عــلى اتســاعها أو عــلى التطــور البطــيء لشــخصياتها أو 

عــلى التدفــق الريــع لردْهــا.

ــا الأدب الســوري في بيــت  ــا التــي نحــن بصددهــا، “أنثولوجي أمــا في هــذه الأنثولوجي
ــمى بـــ  ــا يسُ ــإن م ــدارة، ف ــورية” بج ــة الس ــم “الأوديس ــتحقت اس ــي اس ــار”، الت الن
“نطــاق اختصاصهــا”  terms of reference يشــمل: الشــعر، القصــة القصــيرة، الروايــة، 
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المــرح، الدراســة والبحــث، المقــال، واليوميــات، مــن بــين المؤلفــات التــي تمكنــتُ مــن 
ــبة  ــارتي إلى دمشــق بمناس ــاء زي ــا لي أثن ــا بتوفيره ــل أصحابه ــا أو تفضَّ الحصــول عليه
احتفاليــة العيــد الذهبــي لتأســيس اتحــاد الكتــاب العــرب في ســورية في كانــون الأول/

ديســمر 2019، التــي شرَّفنــي الاتحــاد الشــقيق بدعــوتي لحضورهــا. ويحــدوني أمل كبير 
في الحصــول عــلى غيرهــا في قــادم الأيــام لتضمينهــا في الأجــزاء التاليــة مــن الأوديســة 
الســورية، بعــد أن ضربــت جائحــة كوفيــد-19 وسُــلالاتها الخبيثــة كوكبنــا وحوَّلتـْـه مــن 
“قريــة صغــيرة” عــلى حــد وصــف أنصــار العولمــة الرأســالية الــذي كان ســائدا قبــل 
تفشــيِّها، إلى أرخبيــل جــزر منفصلــة ومتباعــدة ومعزولــة عــن بعضهــا بعضــاً، وأوقفــتْ 
ــدت العمــل في كل شيء تقريبــا، بمــا  الحيــاة البشريــة وقتلــت الإنســان الاجتاعــي وجمَّ
في ذلــك عمــي في مــشروع الأوديســة الســورية، وجعلــت مــن المتعــذر القيــام بزيــارات 
ــلاً في زوال  ــه، آم ــذي بدأت ــا لاســتكال العمــل ال ــت أخطــط له أخــرى إلى ســوريا كن

ــة في أقــرب وقــت.  الغمَّ
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ما هي الأوديسة السورية؟

الأوديســة الســورية مــشروع ثقــافي أعكــف عــلى إعــداده بعنوان “الأوديســة الســورية: 

أنثولوجيــا الأدب الســوري في بيــت النــار”، يــيء الأعــال الأدبيــة التــي ألَّفهــا كُتَّــاب 

ســوريون عايشــوا الحــرب العدوانيــة عــلى ســوريا ووقفــوا ضدهــا وكتبــوا مؤلفاتهــم 

ــي  ــوم، وه ــى الي ــارس 2011 حت ــا في آذار/م ــعال فتيله ــذ إش ــترة من ــا، في الف في أتونه

ــة  ــي بلغــتْ في آذار/مــارس مــن هــذا العــام 2021 “العشري ــترة نطــاق البحــث الت ف

ــي  ــة الت ــة الثقافي ــناد المعرك ــي في إس ــن جانب ــاً م ــهاماً متواضع ــك إس ــة”، وذل الحالك

يخوضهــا الكتــاب الســوريون الوطنيــون والتقدميــون ضــد قــوى العــدوان الامريــالي-

الصهيوني-الرجعــي العــربي الهمجــي وشــغّيِلتهم مــن جحافــل الإرهابيــين عــلى ســوريا 

ــة المتوحشــة. وفي مواجهــة الفكــر الظلامــي التكفــيري والنيوليرالي

كيف وُلد عنوان “الأوديسة السورية”؟  

ــوريا،  ــلى س ــرب ع ــروف الح ــبب ظ ــراً، بس ــرأتُ متأخ ــر 2018 ق ــون الثاني/يناي في كان

كتــاب الدكتــورة ناديــا خوســت “أوراق مــن ســنوات الحــرب عــلى ســورية”2، وحالمــا 

فرغــتُ مــن قراءتــه وجدْتنــي أقفــز فــوراً وبــلا تــردد إلى النتيجــة، إلى عنــوان المقــال 

ــه  ــذي قرأتُ ــاب ال ــا يكــن. هــذا الكت ــه مه ــي عن ــه، دون أن يغُن ــذي ســأكتبه حول ال

للتــو، هــو “أوديســة” ســورية بــلا مبالغــة. وخــلال قــراءتي الكتــاب حــضَر في ذهنــي، 

أوَّل مــا حــضر، الأوديســة الإغريقيــة الشــهيرة، لكــن في زمــان آخــر ومــكان آخر وســياق 

آخــر، فضــلاً عــن الــدلالات المختلفــة والمتداخلــة والمشــتبكة، التــي تــروي رحلــة العودة 

إلى الوطــن “نوســتوس” التــي قــام بهــا أوديســيوس )يوليســيز( منــذ مغادرتــه طــروادة، 

ومــا كابـَـده خلالهــا مــن أهــوال وحــروب عــلى مــدى عــشر ســنوات، مــع البَــشر تــارة 

ــن  ــة، م ــارة ثالث ــشر ت ــاف البَ ــة وأنص ــاف الآله ــع أنص ــرى وم ــارة أخ ــة ت ــع الآله وم

ــن  ــه ل ــن أن ــه. وكان يعل ــه وعائلت أجــل الوصــول إلى هدفــه النهــائي: العــودة إلى وطن

يحقــق ذلــك الهــدف إلا بعــد خــوض المواجهــة الحاســمة مــع والقضــاء عــلى جميــع 

رجــالات المملكــة الذيــن يتنافســون بــضراوة عــلى الظفــر بمملكتــه مــن خــلال الفــوز 

2-  ناديــا خوســت، أوراق مــن ســنوات الحــرب علــى ســوريا، مؤسســة الصالحانــي، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 
2014
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بزوجتــه بنيلــوب، التــي تلجــأ إلى اســتراتيجية الحيلــة الشــهرزادية بســبب قــوة الأعــداء 

المتنافســين ووحشــيتهم وعــدم قدرتهــا عــلى مجابهتهــم، حيــث تــصرُّ عــلى أنهــا لــن 

تختــارَ أحــداً مــن بينهــم إلا بعــد أن تفــرغ مــن غــزلْ كفــن والــد زوجهــا لاريتيــس، 

ــة  ــوم في الملحم ــو معل ــا ه ــار ك ــه في النه ــا حاكتْ ــل م ــكك في اللي ــت تف ــا كان ولكنه

الكــرى للشــاعر الضريــر هومــيروس.

إنهــا إذن ليســت رحلــة العــودة إلى الوطــن فحســب، بــل رحلــة اســتعادة الوطــن مــن 

ــا لمعــتْ في ذهنــي وانبثقــت فكــرة العمــل عــلى إنجــاز مــشروع  مغتصبيــه. مــن هن

ــه جــاءت التســمية “الأوديســة الســورية”.  ــوان، ومن ــافي أوســع يحمــل هــذا العن ثق

ــترح في  ــس العكــس. ويتلخــص المــشروع المق ــكل، ولي ــدي الجــزء اســمه لل ــذا يهُ هك

ــا الأدب الســوري في  ــوان “الأوديســة الســورية”: أنثولوجي ــافي بعن ــداد مــشروع ثق إع

ــاب ســوريون عايشــوا الحــرب ــار”، يقــارب الأعــال الأدبيــة التــي ألَّفهــا كُتَّ بيــت الن

 العدوانيــة عــلى ســوريا وكتبــوا مؤلفاتهــم في أتونهــا خــلال الفــترة منــذ إشــعال فتيلهــا 

ــك إســهاماً  ــة”، وذل ــة الحالك ــد بلغــت “العشري ــى الآن، وق ــام 2011 حت ــع ع في مطل

متواضعــاً مــن جانبــي في إســناد المعركــة الثقافيــة التــي يخوضهــا الكتــاب الســوريون 

ــيري  ــي التكف ــر الظلام ــي والفك ــدوان الهمج ــة الع ــون في مواجه ــون والتقدمي الوطني

والنيوليراليــة المتوحشــة، لا مــزاودةً عــلى المثقفــين الســوريين، فهــم أقــدر منــي وأكفــأ، 

وأعــرفَ منــي بتفاصيــل شــؤون ســوريا، صغيرهــا وكبيرهــا، وإنمــا لأننــي، شــأني شــأن 

العديــد مــن الأردنيــين، أعلــم عــلى وجــه اليقــين أنــه إذا هُزمــت ســوريا، طــارَ الأردن 

ــة  ــة – الامريالية-الرجعي ــاح الصهيوني ــب الري ــا، في مه ــعباً وجغرافي ــاً وش ــه، كيان كل

ــه بالإرهــاب.  العربيــة المجحفل
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مدخل

الانتليجنســيا في الحــرب الثقافيــة: قــادة لشــعوبهم أم بيــادق في أيــدي 
ــا؟ أعدائه

قبــل اقتحــام بيــت نــار الأوديســة الســورية في هــذه الحــرب العالميــة الهمجيــة التــي 
ــلى  ــخ ع ــي النف ــت، ينبغ ــي مض ــة الت ــة الحالك ــوال العشري ــوريا ط ــا س ــت له تعرَّض
جمــرة الموضــوع الأســاسي، وهــو الحــرب الثقافيــة ودور الثقافــة والمثقفــين في التصــدي 
للعــدوان ومقاومــة المعتديــن وإلحــاق الهزيمــة بهــم، الأمــر الــذي يقتــي الإجابــة عــن 
الســؤال الأســاسي في الحــرب الثقافيــة: هــل الانتليجنســيا قــادة لشــعوبهم أم بيــادق 

في أيــدي أعدائهــا؟  

ــاض  ــي تخُ ــاحات الت ــن الس ــدة م ــت واح ــة ليس ــول إن الثقاف ــة الق ــن نافل ــلَّ م لع
عليهــا الحــروب فحســب، بــل هــي مــن المعــارك الفاصلــة التــي تخُــاض بهــا الحــروب 
مــن قبــل الــدول والشــعوب. ولا يمكــن كســب أيــة حــرب بــدون اســتخدام ترســانة 
ســلاح ثقــافي مختزَنــة أو يتــم تجهيزهــا لتلــك الحــرب، حتــى لــو كانــت عدوانيــة وغــير 
ــة  ــرة في مواجه ــا الدائ ــرة ومتوحشــة. وبالنســبة لحربن ــة وشري ــا زائف ــة وثقافته عادل
العــدوان الإمريــالي- الصهيــوني- الرجعــي العــربي وجحافــل الإرهابيــين التكفيريــين مــن 
داعــش والنــصرة وسُــلالتيها، فــإن حمَلــة هــذا الســلاح ومســتخدميه هــم المثقفــون 
التقدميــون الذيــن يجــب أن يشــكّلوا “كتيبــة” أو “حاميــة” تتقــدم الجيــش أو ترافقــه 
أو تحمــي ظهــره. وتضطلــع هــذه الكتيبــة الثقافيــة بمهــات رئيســية ثــلاث: التصــدي 
ــة  ــتنهاضه لمقاوم ــعب واس ــة الش ــة؛ وتعبئ ــه الحقيقي ــحُ أهداف ــاً وفض ــدو ثقافي للع
ه؛ وبيــان عدالــة القضيــة الوطنيــة وشرحهــا للعــالم، وخاصــةً الشــعوب والحــركات  عــدوَّ
ــم  ــاسي الدائ ــيا الأس ــة إلى دور الانتليجنس ــذا بالإضاف ــا. ه ــب تأييده ــة، لكس التقدمي
ــق  ــكان لائ ــة إشــغال م ــس وإدام ــل في تكري ــدور الحضــاري المتمث ــت، وهــو ال والثاب
للشــعب/الأمة في مــن التاريــخ، بــدلاً مــن أن ينــزاح، أو يُــزاح، إلى هامشــه كــا هــي 

حالنــا اليــوم. 
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ــدور  ــذا ال ــا به ــون في بلادن ــام المثقف ــير هــو: هــل يقوم/هــل ق ــد أن الســؤال الكب بي
ــل عــلى  ــان، والحب ــا ولبن ــة الأخــيرة عــلى ســوريا والعــراق وليبي في الحــروب العدواني
الجــرار؟ بــل ألم يشــتغل كثــيرون منهــم في صفــوف أعــداء بلادهــم وشــعوبهم مقابــل 
اريــن  العطايــا والهدايــا والهِبــات والجوائــز والمناصــب، وعملــوا أبواقــاً دعائيــة لهــم وزمَّ

تحــت الطلــب؟

مــن المؤكــد أن الزمــنَ سيكشــف عــن كثــير مــن الأمثلــة والمارســات المشُــينة لمثقفــين 
وكتــاب وفنانــين، منهــم مــن يعَُــدّ مــن الكبــار- ولا أتحــدث هنــا عــن السياســيين، فعــن 
ــة فرانســيس  ــه الباحث ــاب عن ــا كشــفت النق ــرار م هــؤلاء حــدّث ولا حــرج- عــلى غ
ســتونر ســوندرز حــول دور وكالــة المخابــرات المركزيــة “سي آي أيــه” في إدارة الحــرب 
الثقافيــة البــاردة بتشــغيل أعــداد كبــيرة مــن المثقفــين والكتــاب والفنانــين لصالحهــا في 
أوروبــا والولايــات المتحــدة نفســها والعــالم ضــد الشــيوعية والاتحــاد الســوفييتي إبــان 

حقبــة الحــرب البــاردة.

ارون؟ مثقفون أم زمَّ
ــة  ــة والحــرب الثقافي ــرات المركزي ــة المخاب ــار؟ وكال ــن دفــع للزمَّ في كتابهــا الشــهير “مَ
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــد أن وضع ــه بع ــوندرز أن ــة س ــد الباحث ــاردة”3 تؤك الب
ت الولايــات المتحــدة برنامجــاً سريــا  الســاخنة أوزارهــا، وفي أوج الحــرب البــاردة، أعــدَّ
ــة  ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــإدارة وكال ــة ب ــا الغربي ــة في أوروب ــة الثقافي للدعاي
)التــي ســترد مــن هنــا فلاحقــاً باســم “الوكالــة”(. وتؤكــد ســوندرز أن الســمة الأساســية 
للرنامــج هــي الادعــاء بأنــه غــير موجــود، وأن الحاضنــة الرئيســية لــه هــي منظمــة/

ــل  ــا عمي ــي أداره ــة Congress of Cultural Freedom، الت ــة الثقافي ــر الحري مؤتم
ــة مايــكل جوسلســون خــلال الفــترة مــن عــام 1950 إلى عــام 1967. الوكال

ــداً  ــين بل ــتْ المنظمــة إلى خمســة وثلاث ــك الفــترة وصل ــه خــلال تل ومــن المعــروف أن
ــت  ــة، وأقام ــة مهم ــن مجل ــن عشري ــر م ــشرتْ أك ــين، ون ــشرات الموظف لت ع ــغَّ وش
رفيعــة  دوليــة  مؤتمــرات  ونظَّمــت  إخباريــة،  وكالات  وامتلكــت  فنيــة  معــارض 

3 - فرانســيس ســتونر ســوندرز، مَــن الــذي دفــع للزمــار؟ وكالــة المخابــرات المركزيــة والحــرب الثقافيــة البــاردة، دار غرانتــا 
بوكــس للنشــر، لنــدن، 2000.
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المســتوى، ومنحــت جوائــز لفنانــين وموســيقيين وكتابــاً وأقامــت لهــم احتفــالات عامــة 
واحتفــاءات خاصــة. لقــد كانــت مهمــة منظمــة الحريــة الثقافيــة الأساســية تتمثــل في 
إبعــاد الإنتليجنســيا في أوروبــا الغربيــة عــن الاســتمرار في التعلــق بأهــداب الماركســية 
والشــيوعية، باتجــاه اســتيعاب “الطريقــة الأمريكيــة” وتحقيــق مــا سُــمي بـــ “الســلام 
الأمريــي” Pax Americana؛ فبــدأت الوكالــة منــذ عــام 1948 بإنشــاء كونســورتيوم 
يضطلــع بمهمتــين: أولاهــا تحصــين العــالم ضد مــا أســمته “وبــاء” الشــيوعية؛ وثانيتها 

تســهيل تمريــر مصالــح السياســة الخارجيــة الأمريكيــة.

وفي ســبيل تنفيــذ هاتــيْن المهمتــين رفعــت الوكالــة فزاعــة “الحُمــر لم يعــودوا ينامــون 
تحــت الريــر، بــل باتــوا الآن ينامــون في الريــر نفســه”، أي في عقــر دار الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا الرأســالية. وشــكَّلت لجنــة دوليــة مضــادة لمؤتمــر الســلم العالمــي، 
ــت أســاء كبــيرة، مــن قبيــل تي إس إليــوت، أندريــه مارلــو، بيرترانــد راســل، وحتــى  ضمَّ
ــة  ــرب الثقافي ــت ضراوة الح ــد بلغ ــل. وق ــزة نوب ــلى جائ ــز ع ــويتزر، الحائ ــرت ش أل
ــن يســاند أو يتعاطــف  ــة ضــد كل م ــة الثقافي ــة الحري ــة ومنظم ــنَّتها الوكال ــي ش الت
ــى مؤتمــر الســلم العالمــي حــد اتهامــه  مــع الشــيوعية أو الاتحــاد الســوفييتي أو حت
ــة  ــة المعادي ــت الحمل ــام شــعبه. ووصل ــه أم ــة العظمــى والتشــكيك في وطنيت بالخيان
للشــيوعية إلى حــد أن مديــر مكتــب التحقيقــات الفــدرالي الشــهير إدغــار هوفــر أرســل 
أحــد عملائــه إلى دار النــشر التــي كانــت تعتــزم نــشر روايــة “ســبارتاكوس” لإبلاغهــا 
بــأن مســتر هوفــر لا يريــد أن يــرى روايــة هــوارد فاســت عــلى رفــوف المكتبــات، وهــذا 

. مــا تــمَّ

وتجــزم الباحثــة ســوندرز، اســتناداً إلى معلومــات ووثائــق، بــأن أســاء كبــيرة لعدد كبير 
مــن الكتــاب والفنانــين والمؤرخــين والعلــاء والنقــاد في أوروبــا مــا بعــد الحــرب العالمية 
الثانيــة ارتبطــوا بمــشروع منظمــة الحريــة الثقافيــة، بطريقــة أو بأخــرى، بعلمهــم أو 
بــدون علمهــم، وأن هيئــات ثقافيــة بأكملهــا وقفــت ضــد أنظمــة بلدانهــا واســتنْجدت 
بأعدائهــا، ومــن بينهــا، مثــلاً، اتحــاد الكتــاب المجريــين الــذي أذاع مــن راديو بودابســت 
ــاب والمثقفــين في العــالم مســاندته ضــد النظــام  ــع الكت ــه جمي “مانيفســتو” ناشــد في

الاشــتراكي في بلــده في عــام 1956، وكان ذلــك بإيعــاز مــن منظمــة الحريــة الثقافيــة.
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بمثــل هــذه الــروح المتهافتــة عــلى تقديــم الخدمــات الثقافيــة لــدول العــدوان تعامــل 
العديــد مــن المثقفــين والكتــاب الســوريين و العــرب مــع العــدوان الهمجــي المتعــدد 
ــدوان،  ــية الع ــافي لوحش ــاء الثق ــين الغط ــوا لتأم ــث هبَّ ــوريا، حي ــلى س ــيات ع الجنس
ــة”  ــرب “الأخلاقي ــوس الح ــوه لب ــربي”، وألبس ــع الع ــورات الربي ــرداء “ث ــن ب متدثري
ــوق  ــة وحق ــة والديمقراطي ــن أجــل الحري ــة” في ســوريا وم ــة ضــد “الدكتاتوري الواجب
ــك  الإنســان التــي لم تعــرف طريقهــا إلى بلدانهــم يومــاً. ورأوا أن أنجــع ســبيل إلى ذل
هــو شــخصَنة القضيــة ومذهَبتهــا وجعلهــا “قضيــة العــرب والمســلمين المركزيــة”، بــدلاً 
مــن فلســطين، فرفعــوا شــعار الإطاحــة بالرئيــس بشــار الأســد مــع مصاحــف المظلوميــة 
ــى أولئــك المثقفــون تلــك الرديــة  المذهبيــة عــلى رؤوس الرمــاح الوهابيــة. وقــد تبنَّ
ــراً  ــا شــعراً ون ــاء وصاغوه ــية الجوف ــة السياس حــوا بالرطان ــة وتبجَّ ــة- الوهابي الليرالي
ــوا  ــل تطاحن ــابقوا، ب ــي، وتس ــل الاجتاع ــائل التواص ــا ووس ــاء في الميدي ــاً عص وخطب
أحيانــاً و”تواشــوا” )وشى بعضهــم ببعــض( في ســبيل نيــل الجوائــز الثقافيــة والأدبيــة 
والفنيــة المحليــة والعربيــة والعالميــة، مــن قبيــل “بوكــر” العربيــة و”كتــارا” القطريــة 
وســواها، أو طمعــاً في النــشر في الصحــف والمجــلات المموَّلــة، أو المشــاركة في مراكــز 
هــة مــن قبــل  البحــوث المقنَّعــة، أو الظهــور عــلى الشاشــات الفضائيــة المملوكــة والموجَّ

ليهم.  مشــغِّ

هنــا يجــدر التذكــير بســيل البيانــات السياســية المحــلاَّة أحيانــاً بقــشرة ثقافيــة برَّاقــة 
التــي أصدرهــا مئــات المثقفــين والكتــاب والفنانــين العــرب، فضــلاً عــن العديــد مــن 
ــي  ــداً بســوريا الت ــدوان وتندي ــوى الع ــدول وق ــداً ل ــة تأيي ــة العربي المنظــات الثقافي

تتصــدى للعــدوان.

فمنهــم مــن خرجــت بياناتــه تعــجُّ بالأكاذيــب والأضاليــل السياســية ضــد بلــده، لكنهــا 
مموَّهــة بعناويــن “ثقافيــة” فضفاضــة، مــن قبيــل “ضــد عــالم اليــوم”، وحــاول الظهــور 
بأنــه يســتند إلى “تحليــل طبقــي”، لكنــه زائــف وتعســفي، لإضفــاء “صَبغــة” فكريــة 

يســارية عــلى معارضــة ليراليــة حليفــة للوهابيــة والإرهــاب. 

ومنهــم مــن افــترى فريــة مكشــوفة حــول “الصمت الرســمي العــربي وتلكؤ المؤسســات 

ــانُ البيانــات  الثقافيــة العربيــة إزاء ثــورة الشــعب الســوري”. إذن مــا ذا تسُــمى أطن
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والمقــالات والأعــال الأدبيــة والفنيــة والمسلســلات والأفــلام المتهافتــة التــي “صُنِّعــت” 

خصيصــاً ضــد ســوريا منــذ اليــوم الأول، أي منــذ أن أطلــق “فيلســوف الربيــع العــربي 

ــم  ــوَّال باس ــوري” الج ــه “الث ــي مشروع ــري ليف ــار ه ــادة” برن ــورة المض ــارا الث وجيف
“نظريــة القــذافي وتطبيــق النمــوذج الليبــي عــلى ســوريا”؟4

ــة العــرب الأولى”،  ــم مــن اســتنكر موقــف ســوريا التاريخــي مــن “قضي كــا أنَّ منه

ورفــضَ “رفضــاً قاطعــاً الــزجَّ باســم فلســطين وقضيتهــا والمتاجــرة بــدم أبنائهــا” مــن 

ــادي  ــياسي المع ــه الس ــول إن موقف ــاً ليق ــدى رداء ثقافي ــورية، وارت ــة الس ــل الدول قب

ــاز  ــطيني المنح ــافي الفلس ــلى “الإرث الثق ــاً ع ــتناداً إلى وحفاظ ــأتي اس ــذا ي ــوريا ه لس

ــه  ــه وأغنتْ للحريــات عــر روافعــه التاريخيــة، بمــا يليــق بــه كمــشروع تحــرري حمَلتْ

قــت جوهــره أســاء مثــل إدوارد ســعيد وغســان كنفــاني ومحمــود درويــش )مــن  وعمَّ

الواضــح أن الغــرض مــن “زج” هــذه الأســاء الثلاثــة في هــذا المقــام لا يخفــى عــلى أي 

ــب حكيــم.”  ذي لُ

جدل الثقافي والسياسي 
إلى جانــب المواقــف المعلنــة لبعــض المثقفــين المعُاديــن لســوريا، والتســترُّ عــلى المواقف 
الحقيقيــة المضمَــرة لبعضهــم الآخــر، انتعشــت وتفشــت في الوســط الثقــافي “أطُروحــة” 
ــف  ــة “تثقي ــطح رطان ــلى الس ــت ع ــة، وطف ــة المعلوك ــياسي القديم ــد الس ــافي ض الثق
السياســة لا تســييس الثقافــة”، التــي يوحــي راطنوهــا، باســتعلاء مصطنــع، بأنهــم لا 
يبتغــون ســوى مرضــاة النقــاء الثقــافي وتجميــل وجــه السياســة القبيــح، وذلــك “بالنــأي 
بالنفــس” عــن وحــل السياســة. والحقيقــة أن كلَّ كاتــب راجــح العقــل يعلــم في داخلــه 
أن فصــل الثقــافي عــن الســياسي في تاريــخ الأمــم هــو فصــل تعســفي و”بروباغانــدا” 
ــون بإطــلاق  ــا يك ــه أشــبه م ــا أن ــافي. ك ــع ثق ــة برق ب ــا محجَّ ــة، لكنه سياســية ليرالي
ــاع  ــين” وإقن ــرح العمليــات و”تغبيــش” رؤيــة “المقاتل ــاء م قنبلــة دخانيــة لإخف
ــا  ــي هن ــعارها، وه ــا وش ــون لواءه ــة” ويرفع ــن “قضي ــون ع ــم يدافع ــادق بأنه البي
“فصــل الثقــافي عــن الســياسي”، فــلا معركــة بــدون عُصبــة تخوضهــا، ولا عُصبــة بــدون 
“قضيــة” وشــعار تتلطَّــى خلفهــا مهــا بلغــت بشــاعة أهدافهــا المضمــرة. إن الفصــل 

4- أنظر مقالي »فيلسوف الربيع العربي و جيفارا الثورة المضادة« الحوار المتمدن 6 اكتوبر / تشرين الاول 

 2012
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ــراء، وإن  ــة ومحــض هُ ــين الثقــافي والســياسي ليــس ســوى خرافــة مكارثي التعســفي ب
الســجال بشــأنه تــرف ســقط بالتقــادم منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة وكشْــف القنــاع 
عــن دور وكالــة المخابــرات المركزيــة في الحــرب الثقافيــة البــاردة بشــكل موثَّــق مــن 

قبــل العديــد مــن الكتــاب والباحثــين الغربيــين أنفســهم.

بيان الندم 
ــداء  ــورة” وأع ــار “الث ــن أنص ــرب م ــوريين والع ــين الس ــن المثقف ــد م ــر أح وكي لا ينك
“النظــام” مــا أوردتـُـه بشــأن ارتبــاط العديــد مــن الكتــاب والمثقفــين بوكالــة المخابــرات 
المركزيــة مــن خــلال منظمــة الحريــة الثقافيــة، لنفــي ارتباطاتهــم هــم بأعــداء ســوريا، 
أود أن أشُــير إلى مــا ذكرتــه الباحثــة “ســوندرز” آنفــة الذكــر مــن أنــه في أواخــر عــام 
ــكل  ــة ماي ــة الثقافي ــة الحري ــار لمنظم ــم الجب ــعر الزعي ــام 1968، ش ــل ع 1967 وأوائ
جوسلســن بالإرهــاق العقــي والجســدي جــرَّاء مــا اقترفــت يــداه مــن فظائــع 
“ثقافيــة” بحــق كبــار المثقفــين مــن خــلال وكالــة التجســس الأمريكيــة. ومَــن يــدري، 
لعلهــا صحــوة ضمــير النــزْع الأخــير، فأصــدر البيــان الآتي المبــاشر الــذي وقَّعــه معــه 17 

ــة: شــخصية ثقافي

ــرات  ــة المخاب ــل وكال ــن قب ــري م ــل ال ــا للتموي ــأ معارضتن ــن عــلى الم ــودُّ أن نعل “ن
المركزيــة للمطبوعــات والمنظــات الثقافيــة وعــن إيماننــا بــأن التمويــل المنتظــم مــن 
ــات والمنظــات  ــة هــذه المطبوع ــضرب صدقي ــن إلا أن ي ــة لا يمك ــل هــذه المنظم قب

ــاً.”5 ــاً وأخلاقي ثقافي

ــد  ــداً بع ــاً وحي ــكل جوسلســون كئيب ــات ماي ــام 1978 م ــه في ع ــة أن ــف الباحث وتضي
ــد  ــق في أن يج ــه أخف ــى أن ــابقاً، حت ــه س ــوا مع ــن تعاون ــع الذي ــه جمي ــلىَّ عن أن تخ
ــذي  ــكل جوسلســون، رجــل الجــروت ال ــة ماي ــك نهاي ــت تل ــإذا كان لنفســه عمــلاً. ف
ل أو تلاعــب أو خــدع أو اســتغل أو ســيرَّ عــن بعــد أو اضطهــد أو حطــم عــدداً  شــغَّ
ــا والعــالم،  لا يحُــى مــن أكــر وألمــع الكتــاب والفنانــين في الولايــات المتحــدة وأوروب

5 -  فرانسيس ستونر سوندرز، من الذي دفع للزمار: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والحرب الثقاية 
الباردة، ص 425، غرانتا بوكس، لندن 2000.
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فــا هــو مــآل المثقفــين الســوريين والعــرب الذيــن يلهثــون خلــف تابعــي جوسلســون 
ــن وتابعــي التابعــين؟ المعاصري

ينطــوي هــذا المدخــل عــلى أســئلة أساســية عديــدة، لا منــاص مــن اجــتراح إجابــات 
ــر أو تســويغ  ــة ولا تري ــة لأحــد أو جه ــلا مجامل ــا، ب ــة ودقيقــة وصريحــة عنه صادق

ــة أو سياســية: ــة أو غمغمــة فكري لأمــر ولا رطان
ــو دور  ــا ه ــة؟ م ــدان العربي ــوريا والبل ــك في س ــدث ذل ــدث ويح ــاذا ح ــف ولم - كي
المثقفــين؟ مــا الــذي فعلــه ويفعلــه المثقفــون إذن؟ مــا العمــل؟ كيــف الخــروج مــن 

ــأزق؟ ــذه الأزمة/الم ه

لا أدَّعــي وصــلاً بحــل أو إجابــة عــن ســؤال، ولســت مؤهــلاً لذلــك، لكننــي أرجــو أن 
ــه إلى المفكريــن والفلاســفة والعلــاء والمؤرخــين  يسُــمح لي بطــرح اقــتراح يقــي بالتوجُّ
ــة  ــدان العربي ــع البل ــن جمي ــين م ــين والتقدمي ــين الوطني ــاء والفنان ــاب والأدب والكت
ودعوتهــم إلى إنشــاء ملتقــى فكــري تقدمــي يشــمل الحقــول المذكــورة كافــة، يأخــذ 
عــلى عاتقــه الاضطــلاع بالمهمــة الثقافيــة “الوجوديــة” الواجبــة الأداء، ويحمــل عــلى 
ــور،  ــب الظه ــه أصل ــي ل ــتحق أن تنحن ــذي يس ــل ال ــاري الثقي ــبء الحض ــه الع كاهل
مهمــة إنتــاج الأفــكار والتحليــلات والمقاربــات واجــتراح الحلــول الكفيلــة بالخــروج مــن 
المــأزق الحضــاري لهــذه الأمــة وإعادتهــا إلى مــن التاريــخ بإعــلاء شــأن العقــل والعلــم 
والإنســان. وأجــدُ أن اتحــاد الكتــاب العــرب في ســورية، اتحــاد كتــاب العــرب جميعــاً- 
وأظنــه الوحيــد بــين اتحــادات الكتــاب العربيــة الــذي يحمــل اســم “العــرب” بــدون 
ــشروع  ــذا الم ــل ه ــلاق مث ــي إط ــة بتبن ــة الكفيل ــه الأهلي ــة- لا تنقص ــة القطري الصف
ــل  ــلَّ في العم ــه. ولع ــة، ورعايت ــة الوطني ــب الكارث ــن قل ــع م ــير، الناب ــاركي الكب التش
عــلى إحــراز تقــدم حقيقــي في ســيرورة هــذا المــشروع الطويلــة والمعقــدة والمتشــعبة 
والمتعــددة الــرؤى والمســارات مــا يلامــس جانبــاً مــن الإجابــة عــن الأســئلة الثقافيــة 

الكــرى آنفــة الذكــر.
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هــل يســتطيع الكتــاب والفنانــون أن ينتجــوا أعــمالاً أدبيــة وفنيــة في أتــون 
الحــرب؟ 

نعــم، بــل بوســعهم خــوض القتــال بامتشــاق الســلاح النــاري، وليــس الثقــافي فحســب، 
في الوقــت نفســه. ولعــلَّ مــن أســطع الأمثلــة عــلى ذلــك موقــف الكتــاب والفنانــين 

أثنــاء مــا عــرف باســم الحــرب الأهليــة الإســبانية.

متاريس الفلسفة والأدب
في كتابــه المدهــش “ أنــا إســبانيا: الحــرب الأهليــة الإســبانية والرجــال والنســاء الذيــن 

ذهبــوا لقتــال الفاشــية”،6 يقــدم المــؤرخ الريطــاني دافيــد بويد هيكــوك روايــة تفصيلية 

لــدور العديــد مــن الكتــاب والفنانــين الغربيــين البارزيــن في مقاومــة الانقــلاب الفــاشي 

بقيــادة الدكتاتــور فرانكــو عــلى النظــام اليســاري الشرعــي المنتخــب في إســبانيا أثنــاء 

مــا عُــرف باســم الحــرب الأهليــة الإســبانية، ولتأثيرهــا الكبــير عــلى حياتهــم وأفكارهــم 

وحتــى كتاباتهــم في خضــم المعــارك. 

ــين في  ــين المنخرط ــين والصحفي ــاب والفنان ــن الكت ــدد م ــف كان ع ــؤرخ كي ــور الم فيص

صفــوف مــا عُــرف بـــاسم “فيلــق المثقفــين الأممــي” يقاتلــون مــن جامعــة مدريــد، 

وقــد اتخــذوا متراســاً لهــم في مكتبــة كليــة الفلســفة والأداب، حيــث  كانــوا يطلقــون 

ــهد  ــة، في مش ــفة الألماني ــدات الفلس ــراسي ومجل ــدودة بالك ــذ المس ــن النواف ــار م الن

حــي لعلــه كان ســيثلج صــدر ماركــس وإنجلــز لأن فلســفتها جــاءت لا لفهــم العــالم 

فحســب، بــل لتغيــيره أيضــاً. وكانــوا في اســتراحة المقاتلــين بــين المعــارك يهرعــون إلى رف 

ــدج ووردزورث.  ــزود بالذخــيرة الرومنســية مــن أشــعار كولري الأدب للت

ــة  وكان الشــاعر الشــيوعي الانجليــزي الشــاب جــون كورنفــورد الــذي التحــق بالألوي

الأمميــة يطلــق النــار بحاســة مــن خلــف متاريــس الكتــب، ويقــول إن تلــك الحــرب 

الثوريــة “مرعبــة عــلى نحــو مُبهــج!” 

6- Haycock, David Boyd, Iam Spain: The Spanish Civil War And The Men And Woman Who Went To Fight Fascim, 

Bercon, Uk, 2012 
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ففــي تموز/يوليــو 1936 اندفــع عــدد غفــير مــن الكتــاب والفنانــين والمثقفــين 
ــة  ــن الجمهوري ــاً ع ــافي، دفاع ــلاح الثق ــن الس ــلاً ع ــربي، فض ــلاح الح ــاق الس إلى امتش
الإســبانية الثانيــة، وكان مــن بينهــم أســاء لامعــة، مــن قبيــل الشــاعر جــون كورنفــورد 
ث عنهــا المــؤرخ دافيــد  والــروائي أيرنســت همنغــواي، وغيرهــم مــن الأســاء التــي تحــدَّ
ــن تحليــلاً سياســياً، إلى جانــب الوصــف الحــي للمعــارك  هيكــوك في كتابــه الــذي تضمَّ
ــوانَ عــن القــول إن الحــرب الإســبانية،  ــة الرومنســية، بحيــث لم يت ــات البطول وحكاي
النســبة لذلــك الجيــل مــن الكتــاب والفنانــين، “كانــت تتســم “بالجاذبيــة”، وإن 
جاذبيتهــا كانــت تكمــن في تبــينُّ الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود فيهــا، ووصلــت 
إلى حــد يجعلــك تشــعر بــأن كل كاتــب بريطــاني أصيــل وجــد طريقــه إلى إســبانيا!” 

ــا أحــسَّ برعشــة أمــل”.  ــادٍ للفاشــية في أوروب ــب آخــر إن” كل مع ــال كات وق

ولا يســعني هنــا إلا أن أردد كلامــاً مشــابهاً: إن كل كاتــب وفنــان ومثقف ســوري وعربي 
وأممــي حــر وأصيــل ومعــاد للإمرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة العربيــة والنيوليراليــة 
المتوحشــة والفكــر الظلامــي التكفــيري القروســطي ينبغــي أن يجــد طريقــه الثقــافي إلى 

ســوريا. هــذا هــو دوره المنــوط بــه وهــذا مــا هــو متوقــع ومطلــوب منــه. 

أحمد جرادات



34



35

الأوديسة السورية-1- 
الجزء الأول

ناديا خوست: 
أوراق من سنوات الحرب على سورية
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الأوديسة الإغريقية

“أوديسيوس، أيها الابن الملكي للاريتيس، رجل الأمجاد
اقاً إلى مغادرتنا والعودة على جناح السرعة إلى وطنك، أما زلت توَّ

إلى أرضك الأم الحبيبة؟
حظاً سعيداً إذن ووداعاً !

لكن لو كنت تعلم في أعماقك كأس الآلام التي يخبّئها لك القدر
وستتجرَّعها قبل أن تصل إلى ذلك الشاطئ البعيد،

لمكثتَ إذن هنا سيداً في بيتنا،
ودخلتَ ملكوت الخلود.”

الرجــاءُ الأخــير مــن الإلهــة كاليبســو إلى أوديســيوس، في محاولــة لاســتبقائه عــلى أرض 
جزيرتهــا بإغرائــه بالخلــود بــدلاً مــن مكابــدة الأهــوال في طريــق عودتــه إلى مملكتــه 
إيثــاكا وزوجتــه بنيلــوب، ومواجهــة مــآل الفنــاء البــشري، ولكنــه يــأبى، مفضــلاً الفنــاء 

عــلى أرض وطنــه عــلى الخلــود في غيرهــا و بالتخــي عنهــا.

الأوديسة السورية
“لم يخطــر ببــالي يومــاً أن أكتــب هــذه الأوراق... فقــد بــدا لي أن الحــرب ســتكون فقــط 
لتحريــر الأرض أو لــرد عــدوان إسرائيــي، وليــس في قلب المــدن الســورية. كانت الحرب 
قاســية وثقيلــة، حربــاً دوليــة عــلى الوجــدان والــروح، عــلى الفــرد والنســيج الاجتاعــي 
والذاكــرة الوطنيــة. أطُلــق اللصــوص عــلى القمــح والمعامــل وآثــار الحضارات الســورية، 
ــالَ فيهــا  ــا. احت ــا وأماكــن عملن ــا وبســاتيننا ومدارســنا وجامعاتن ــا وبيوتن عــلى طرقاتن
سياســيو الغــرب المتأنقــون وخراؤهــم ومنظاتهــم الدوليــة والإنســانية ومئــات 
المحطــات التلفزيونيــة والصحــف والمواقــع الإلكترونيــة وعــشرات الآلاف مــن المرتزقــة، 
وبلــدان عربيــة وجامعتهــا العربيــة: راقــب الشــعب الســوري هــذه الحــرب المقنَّعــة 

بمطالبــه ثــم اكتشــف أنهــا حــرب عــلى الوطــن.”

الدكتورة ناديا خوست في مقدمة الكتاب.
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الأوراق 

ليعــذرني القــارئ لأننــي لم أســتطع كبــح حاســتي للكتــاب، ومنــع نفــي مــن التعبــير 
عــن إعجــابي بــه منــذ فاتحــة المقــال، بــل مــن التجــرُّؤ عــلى ذلــك قبــل التمهيــد لــه 
بالمقدمــات الضروريــة للاســتنتاجات كــا تقتــي أصــول الكتابــة والبحــث، وكأني بي أود 
أن أســكب كل مــا أريــد قولــه بدفقــة واحــدة في جملــة واحــدة لــو اســتطعت إلى ذلــك 
ســبيلا. ونظــراً لأن ذلــك ليــس بالمســتطاع فقــد ارتأيــت أن أدع مؤلفــة هــذا الكتــاب 

تتحــدث أكــر مــا يتحــدث كاتــب هــذا المقــال. 

ــوريا  ــلى س ــرب ع ــة الح ــاً - في مقارب ــي طبع ــدود اطلاع ــادر – بح ــاب الن ــذا الكت فه
أثنــاء وقوعهــا وفي يوميــات أهوالهــا الماديــة والإنســانية الملتهبــة، وليــس بعــد انتهائهــا 
وبــرودة أحداثهــا والجلــوس عــلى مســافة المــؤرخ منهــا، إنمــا هــو مزيــج فريــد المــذاق 
مــن عنــاصر يصعــب الإحاطــة بهــا كافــة: إنــه مزيــج مدهــش مــن الملحمــة والروايــة 
ــادي  ــي والاقتص ــياسي والاجتاع ــل الس ــيف والتحلي ــا والأرش ــخ والأنروبولوجي والتاري
ــحونة  ــارة والمش ــن الع ــة بف ــة المزيَّن ــعبية والوطني ــة والش ــيرة الذاتي ــوي والس والترب
ــار  بذاكــرة المــكان، والحــالات الدراســية والشــحذ الذهنــي وتداعيــات مــا يعُــرف بتي
الوعــي. وحتــى أبــواب المعلومــات الــواردة في الكتــاب لم تــأت ناشــزة أو منفصلــة عــن 

النــص الــكي أو دخيلــة عليــه أو زائــدةً عــن حاجتــه، بــل هــي جــزء أصيــل منــه.

ــد  ــة- أقص ــخصياتها الواقعي ــم ش ــة أن ترس ــتطاعت الكاتب ــف اس ــني كي ــد أدهش لق
الشــخصيات الحيــة بلحمهــا وشــحمها وأســائها الحقيقيــة- وكأنهــا شــخوص روائيــة 
تتحكــم هــي برســمها ومســارها ومآلاتهــا، فجعلتنْــي أحــب أو أكــره أو أغضــب مــن 
هــذه الشــخصية أو تلــك. كــا أدهشــني كيــف اســتطاعت أن تجعــل كتاباً عــن الحرب 
المتوحشــة وفظائعهــا الصادمــة كتابــاً رقيقــاً ومشــوقاً لا تريــد أن تغــادر صفحاتــه أو 
ــة  ــة” الثقافي ــاب الحصان ــه. وإلى جانــب كل هــذا وذاك، فهــو “كت أن تودِّعــك صفحات
ــه  ــلى وج ــرب ع ــد الح ــا بع ــال م ــدرَّس لأجي ــتحق أن يُ ــذي يس ــين ال ــة المك والروحي
الخصــوص. لقــد جــاءت كل تلــك العنــاصر متناســقة كخيــوط حريــر متعــددة الألــوان 

ــة بأنامــل ســحرية. في النســيج العــام أو كضفائــر مجدول
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ــاذة في جداريــة  يرتكــز معــار هــذه التحفــة الأدبيــة، التــي تتشــكل مــن منمنــات أخَّ
ــة وتصــل  ــاة الشــخصية والوطني ــل المعان ــة أعمــدة أو أضــلاع تمث فســيحة، عــلى ثلاث
ــة:  ــات الثلاث ــذا بالرطان ــاة ه ــث المعان ــة مثل ــبِّه الكاتب ــفافة. وتش ــور ش ــا جس بينه
الرطــانُ الشــخصي، مــرضُ حبيبهــا وزوجهــا ورفيقهــا الأعــز بســام، والرطــانُ العــام، 
الحــربُ الدوليــة الغاشــمة عــلى ســوريا التــي تشــنها الامرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة 
ــا،  ــة التابعــة له ــة الوهابي ــة التكفيري ــل الإرهابي ــة، والجحاف ــة، ولاســيا النفطي العربي
وسرطــانُ النيوليراليــة المحليــة التــي أســهمت بقيَمِهــا ومارســاتها في تمهيــد الطريــق 
الاقتصــادي والاجتاعــي أمــام التدخــل الســياسي والعســكري لقــوى الامرياليــة 
ــل الكاتبــة  والتبعيــة باتخاذهــا ذريعــة لئيمــة لتنفيــذ خطــة مبيتــة ضــد ســوريا. وتتنقَّ
مــن ضلــع إلى آخــر عــلى كامــل مســاحة الكتــاب بسلاســة وبــدون مطبــات أو نتــوءات 
فنيــة، مــع كل الحــرص عــلى تقديــم النقيــض الجميــل لقُبــح تلــك الرطانــات والمقــاوم 
ــات  ــه الذكري ــاب في ــاً وتنس ــا جميع ــاً يخترقه ــدولاً رقراق ــا ج ــر بأصابعه ــا، فتحف له
الجميلــة مــن الزمــن الجميــل والأماكــن الجميلــة العابقــة بالفــن والأدب والموســيقى 

والمقاومــة مــع بســام والبنــات والأصدقــاء.

السرطانات الثلاثة

ــل اللوحــة المتكاملــة التــي ترســمها الدكتــورة خوســت في مطلــع الكتــاب،  لنتأمَّ
ــل في صفحــة واحــدة أو حتــى في فقــرة واحــدة أحيانــاً بــدون تكلُّــف أو  وكيــف تتنقَّ
فواصــل تعســفية بــين الرطانات/الأضــلاع الثلاثــة، مــن محنــة بســام- ومحنتهــا هــي 
مــع مرضــه- إلى محنــة الوطــن، إلى دوْر النيــو- ليراليــة المفســد للمجتمــع والنفــوس 
ــاناً  ــأكل إنس ــا ي ــات، أحده ــك الرطان ــل تل ــن تداخ ــدث ع ــة، فتتح ــس لأزم والمؤس
عزيــزاً عليهــا، وآخــر يفتــك بوطنهــا. فقــد تابعــتْ في صــور الأشــعة الكتــل الرطانيــة 
التــي تنخــر النســيج الحــي لكبــد بســام وطحالــه، وفي الوقــت نفســه تابعــت في نشرات 
الأخبــار وعــلى الانترنــت مؤتمــرات السياســيين الغربيــين ونــدوات المثقفــين المعارضــين 
ــدلاع  ــبقت ان ــي س ــترة الت ــرة إلى الف ــود بالذاك ــلحة. وتع ــات المس ــية العصاب ووحش
ــلى  ــاول ع ــن التط ــف ع ــدة للكش ــاولات عدي ــرتْ مح ــث ج ــة، حي ــداث الأليم الأح
حقــوق النــاس وخطــر اقتصــاد الســوق عــلى التاســك الاجتاعــي وجرائــم الليراليــة 
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ــة  ــج السياس ــادي ونه ــي والاقتص ــج الاجتاع ــين النه ــاق ب ــدة، وضرورة الاتس الجدي
الوطنيــة، ومكانــة القطــاع العــام كعمــود فقــري لأمــان الاقتصــادي، وعــن شــخصيات 
اقتصــاد الســوق المتوحشــة المتكــرة المتعاليــة عــلى النــاس. وكانــت هــي شــخصياً ممــن 
ثــوا عــن الفســاد واقتصــاد الســوق الــذي أفقــر النــاس وعــن ظلــم الاســتملاكات في  تحدَّ
غوطــة دمشــق وتدمــير بســاتين كيــوان التاريخيــة لمصلحة الفنــادق الكــرى والخلايجة، 
ــت”  ــاحة “هولوكوس ــبيهة بس ــاحة الش ــن الس ــاحلهم، وع ــوريين س ــلب الس ــن س وع
ــتخدمها الإرهابيــون أنفاقــاً  ــب حمــص ومخططــات المدينــة التــي اس برلــين في قل
للتدمــير والتفجــير والقتــل مــع الإفــلات مــن العقــاب. وتتســاءل عــن أولئــك الذيــن 
نبَتــوا كالفطــر الســام وتمــأ وجوههــم الشاشــات الغربيــة، كيــف ومتــى نبتــوا ومــا هــو 
تاريخهــم الوطنــي كي يبــاح لهــم رســم مســار ومصــير بلــد عظيــم وعريــق كســوريا؟ 
ل معارضــات وقــادة ممــن يقبلــون قصــف  وكيــف اســتطاع الغــرب الإمريــالي أن يشُــغِّ
بلادهــم بطائــرات حلــف الأطلــي ليزيحــوا خصمهــم الســياسي ويتربعــوا عــلى عــرش 

ســلطة تابعــة أو خائنــة، أكانــت خلافــةً وهابيــة أم كانتونــات طائفيــة وإثنيــة؟

جمرة الغضب تحت الرماد
ــر  ــي الأك ــل الســؤال الرئي ــاً، ب ــا خوســت ســؤالاً رئيســياً مه ــورة نادي تطــرح الدكت
أهميــة في الــصراع الدائــر في ســوريا وعليهــا: لمــاذا يحــدث هــذا في بلــد تميَّــز بالانفتــاح 
الإنســاني والســلم الاجتاعــي والتعدديــة الثقافيــة والتعايــش بــين الأديــان والطوائــف 
والمذاهــب والأعــراق عــر تاريخــه العريــق؟ ومــا هــي البــذرة التــي اســتنبتتْ حاضنــة 
اجتاعيــة للإرهابيــين قبــل أن تكتشــف تلــك الحاضنــة أنهــا تسُــتخدم للتغطيــة عــلى 
ــاد  ــة بســلوفان “الجه ــة ملفوف ــة جهنمي ــة- صهيوني ــة أمريكي ــذ خط ــد لتنفي والتمهي
جــة بجنــود الخلافــة “الراشــدة” الذيــن تحرســهم ملائكــة الحــرب، فــا  المقــدس” ومدجَّ

يرمــون إذ يرمــون عدوهــم- ســوريا- ولكــن اللــه هــو الــذي يرمــي ؟

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال الكبــير تقُــدم الكاتبــة تحليــلاً سياســياً- اجتاعيــا- 
اقتصاديــاً- نفســياً عميقــاً، بأســلوب ولغــة راقيــيْن، لأوضــاع التــي ســبقت شــنَّ الحــرب 
عــلى ســوريا، مفــاده أن البــذرة، أو إحــدى البــذور، ربمــا تكــون قــد زُرعــتْ في رمــاد 
الغــن، الــذي يكمــن كالجمــرة بانتظــار أن يشــعله الغضــب الأعمــى، غضــب لا يكبحــه 
ســوى الوعــي والثقافــة، القــادران عــلى كشــف الوجــه البشــع الــذي يتــوارى خلــف 

القنــاع الزائــف.
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 وتسُــلط الكاتبــة ضــوءاً ســاطعاً عــلى مــا فعلــه الليراليــون الجــدد في ســوريا، وتخــصُّ 
بالوصــف الدقيــق مخطــط “إيكوشــار” التنظيمــي في ثنائيــة الضديْــن والزمنــيْن. فقــد 
ــت  ــي كان ــة، الت ــق التاريخي ــة دمش ــوريين غوط ــارة الس ــط إلى خس ــذا المخط أدى ه
تفــترش مســاحات شاســعة عــلى مــد النظــر مــن الريــف الدمشــقي والمكســوَّة بعــدد 
لا يحُــى مــن الأشــجار المثمــرة مــن كل صنــف ولــون، والتــي وفَّــرت الأمــن الغــذائي 
ــوار الســوريين  ــاً للث ــلاذاً آمن ــة بأسرهــا وم ــلات وللمدين ــزُّه العائ ــة لتن ــة النظيف والبيئ
ــة  ــة المدين ــق في علاق ــوزان الدقي ــرَ الت ــار ك ــن إيكوش ــي. لك ــلال الفرن ــد الاحت ض
التاريخيــة بغوطتهــا؛ إذ فتـَـك الاســتملاك بــالأراضي الزراعيــة وأغــرى التنظيــم الفلاحــين 
قبــل أن يكتشــفوا أن تجــارة العقــارات هــي الرابحــة وأنهــم الخــاسرون، حيــث فقــدوا 
ــاح  ــذ الصب أراضيهــم وعملهــم وأصبحــوا عــال مياومــة يجلســون عــلى الأرصفــة من
ــة  ــيرات حاضن ــك التغي ــد شــكَّلت تل ــاء. لق ــو البن ــم مقاول ــر بانتظــار أن يلتقطه الباك
لتهم الأطــراف الدوليــة والإقليميــة  بتهــم وشــغَّ اجتاعيــة لمــن موَّلتهــم وســلَّحتهم ودرَّ

المعاديــة لســوريا والمنظــات الوهابيــة التابعــة لهــا.

ــب: الغــث  ــط عجي ــتَ خلي ــة أن الأحــداث شــقَّت الأرض الســورية، فنب ــرى الكاتب وت
والســمين، المخلــص والمأجــور، المتشــبث بامتيازاتــه والانتهــازي الــذي يعــرف مــن أيــن 
تــؤكل الكتــف، الوطنــي الــذي اكتفــى بقديمــه وعجــز عــن فهــم الجديــد فخــرج مــن 
مــن الأحــداث إلى هامشــها، والمكبــوت الــذي حُلــت عقــدة مــن لســانه فجــأةً فــراح 
ــه فرصــة الظهــور لأول مــرة فاعتقــدَ  ــذي لاحــتْ ل ــكلام الهــراء، والنكــرة ال يهــذر بال
ق أنــه أصبــح نجــاً في المجتمــع أو في عــالم السياســة أو الفــن أو الإعــلام،  وصــدَّ
ــه  ــا ل ــي أتاحه ــلحة الت ــق كل الأس ــام فامتش ــزة الانتق ــه غري ــذي حرَّكت ــون ال والمغب
الإرهابيــون وطفــق يثــأر مــن المجتمــع والأبريــاء والبلــد، والدهــاء مــن الفئــات الرثــة 
الذيــن يغريهــم غيــاب الأمــن ويشــكل حايــة لجرائمهــم، فلــم يتورعــوا عــن ارتــكاب 

أفظــع الفظائــع.

ــه في هــذه الفــوضى  ــرى أن ــل ت ــق، ب ــالم الطري ــة لا تســلِّم بطمــس مع غــير أن الكاتب
ــن يخــى عــلى مصــير بــلاده وشــعبه وجيشــه  الهدامــة ينُجــد العقــل الســوي كل مَ
ــة،  ــيا الخليجي ــة، ولا س ــة العربي ــة والرجعي ــة والصهيوني ــات الإمريالي ــن مخطط م
ــرت الــصراع في ســوريا، وحرَّكــت ماكينتهــا الإعلاميــة العملاقــة لترســيخ  التــي فجَّ
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شــخصنة الــصراع وشــيطنة الشــخص في العقــول، وهــو الأســلوب الــذي اعتــادت عليــه 
ــن  ــكام الذي ــقاط الح ــا وإس ــير في ركابه ــي لا تس ــدول الت ــضرب ال ــاح ل ــه بنج بت وجرَّ
ــس  ــخص الرئي ــوريا في ش ــلى س ــة ع ــم العدواني ــصروا حربه ــا، فاخت ــرون بأمره لا يأتم
بشــار الأســد )نظــام بشــار، جيــش بشــار، رحيــل بشــار...( لتضليــل الشــعب الســوري 
والعــرب والعــالم كي يســهل الانقضــاض عــلى الدولــة الســورية وتدمــير جيشــها 
وســلب اســتقلالها والقضــاء عــلى مقاومتهــا وتقســيمها وإلحاقهــا بفلكهــا، وذلــك لأن 
مايســترو العــدوان )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( وجوقتــه الجهنميــة يعلمــون تمامــاً 
ــة العــدوان والتصــدي  ــزاً للصمــود في مواجه ــل رم ــات يمث ــس بشــار الأســد ب أن الرئي
ــة  ــة، والحلقــة المركزي ــة، وصــام أمــان للدول ــة الوجودي ــة للمعركــة المصيري ــه، وراي ل
التــي تربــط السلســلة كلهــا أو خيــط الســبحة الــذي “يلظـُـم” جميــع حباتهِــا، ومحــل 
إجــاع القــوى السياســية والاجتاعيــة المؤيــدة للدولــة الوطنيــة، والــذي يمثــل قطــب 
الرحــى في جبهــة المقاومــة، والرئيــس العلــاني الــذي يكفــل احــترام وحايــة حقــوق 
جميــع الطوائــف والمذاهــب و”مكونــات” الشــعب الســوري بــدون تمييــز. وإلى جانــب 
ذلــك وفــوق كل ذلــك، لأنــه القائــد المقــدام ورابــط الجــأش للجيــش العــربي الســوري 
الــذي حمــل عــلى كاهلــه مهمــة خــوض المنازلــة الكــرى، والزعيــم الــذي تمتــع طــوال 
الســنوات العجــاف بشــجاعة مُبهــرة وحافــظ عــلى تماســكه وهدوئــه وتفاؤلــه الواثــق، 
ولم يــرح مكانــه الطبيعــي كرئيــس للدولــة، مكتبــه ومنزلــه، ولم يقبــل بإرســال عائلتــه 
إلى مــكان آمــن في الخــارج، وهــو الــذي يأخــذ عــلى عاتقــه مهمــة محاربــة الإرهــاب 
والمحافظــة عــلى الدولــة واســتقلالها ووحــدة وســلامة أراضيهــا بــلا هــوادة أو تــردد، 
هــذه جميعــاً صفــات تليــق بزعيــم وطنــي في زمــن الحــرب مــع الأعــداء. لهــذا كلــه 
ــم  ــاً له ــوه هدف ــد، نصَب ــس الأس ــخص الرئي ــلى ش ــدوان ع ــراف الع ــع أط ــزت جمي رك

بــوا ســهامهم المســمومة نحــو صــدره، ولكنــه بــاقٍ، وســوريا باقيــة.  وصوَّ

ثورة أم ثورة مضادة؟
ــرى  ــة ك ــير تقدمي ــاريع تغي ــة مش ــورات الحقيقي ــأن الث ــت ب ــورة خوس ــا الدكت تذُكرن
ــد لهــا أو واكبهــا أو قادهــا مفكــرون وفلاســفة عظــام، مــن جــان جــاك روســو إلى  مهَّ
لينــين وســيمون بوليفــار وغانــدي ومــاو تــي تونــغ وهــوشي منــه وغيفــارا وكاســترو...

وغيرهــم، وهــي تطرح برامــج سياســية واقتصادية واجتاعية وثقافية شــاملة، وتشــارك 
ــورة” المزعومــة  ــن هــذه “الث ــورة. فأي ــة متبل ــة تقدمي ــات اجتاعي فيهــا طبقــات وفئ



43

مــن تلــك الثــورات؟ فحتــى قبــل الظهــور المعلــن للمقاتلــين الأجانــب مــن تنظيــات 
القاعــدة والنــصرة وداعــش وأخواتهــا وبنــات عمومتهــا عــلى الأرض الســورية، تقــول 
الكاتبــة إن معظــم أفرادهــا كانــوا مــن الهامشــيين والمهربــين والمجرمــين أشــباه الأميــين 
الذيــن يوجههــم أئمــة جوامــع مأجــورون، وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى 
الفئــات الرثــة التــي يصفهــا كارل ماركــس في كتابــه “الثامــن عــشر مــن برومــير، لويــس 
ــة  ــا في خدم ــغيلها وموضعته ــهولة تش ــادة” لس ــورة المض ــود الث ــا “وق ــرت” بأنه بوناب

المــشروع الإمريالي-الصهيوني-الرجعــي العــربي ضــد ســوريا.

ــبه  ــا يش ــد، م ــلا زوائ ــل ب ــة وتفصي ــات، براع ــواب المعلوم ــة في أب ــدم الكاتب ــا تق هن
“الحــالات الدراســية” المنقولــة عــن مقابــلات صحفيــة كأمثلــة ســاطعة عــلى نوعيــة 
الشــخصيات القياديــة الرثــة في مــا سُــمي بـــ “الثــورة” الســورية المســلحة وقصصهم مع 
تلــك “الثــورة”: مــن ذاك الــذي أفلــت بــين عشــية وضحاهــا بفعــل التهريــب والــرشى، 
مــن أتــون الفقــر و”التعتــير”، إلى فخامــة رئيــس البلديــة، إلى ذاك الــذي انطلــق مــن 
الكباريــه ليشــكل “لــواء شــهداء بــدر”، ويحــوز لقــب “المليارديــر الصغــير”، إلى زعيــم 
العصابــة الــذي شــكَّل “لــواء أحــرار ســورية”، واســتولى عــلى مصانــع حلــب وباعهــا إلى 

الأتــراك، ففــاز بلقــب “المليارديــر الكبــير”، وغيرهــم غيــض مــن فيــض.

الثقافة والثورة
“اســتلهَمتْ” المعارضــة الســورية المثقفــة “ثقافتهــا” مــن برنــار هــري ليفــي وأفــكاره 
وتراثــه وخراتــه وأنشــطته. وبرنــار ليفــي الفرنــي الصهيــوني الشــهير في الغــرب باســمه 
ــفة  ــة الفلاس ــي “حرك ــد مؤس ــو أح ــربي”، ه ــع الع ــراب “الربي ــصر BHL وع المخت
ــفة  ــو الفلس ــم “نصاب ــين بأنه ــمير أم ــي س ــر المارك ــم المفك ــن وصفه ــدد” الذي الج
الجديــدة”، والجنــاح الثقــافي لحلــف الأطلــي. ويتباهــى ليفــي، صاحــب التريحــة 
ــاة، بأنــه صانــع “الثــورة” الليبيــة ضــد حكــم العقيــد  الســاحرة والياقــة البيضــاء المنشَّ
ه. وأراد ليفــي أن يطبــق “الســيناريو  معمــر القــذافي وملهمهــا وقائدهــا وخطيبهــا المفــوَّ
الليبــي”، أو مــا أســاه “نظريــة القــذافي”، عــلى ســوريا، أي التدخــل العســكري لحلــف 
الناتــو بالقصــف الجــوي والبحــري والزحــف الــري لجحافــل الإرهابيــين الوافديــن إلى 
“فســطاط الكفــر” مــن شــتى أصقــاع الأرض داخــل الأراضي الســورية. وأرادت المــرأة 
الفولاذيــة هيــلاري كلنتــون أن تطبــق عــلى الرئيــس بشــار الأســد مــا طبُــق عــلى معمــر 
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القــذافي في الصحــراء الليبيــة: القتــل الانتقامــي الوحــي والمهــين كي يكــون عــرة لمــن 
ــها  ــارة نفس ــد بالعب ــس الأس ــل الرئي ــأ قت ــزف نب ــا أرادت أن ت ــر، وربم ــر ولا يعت يعت
التــي اســتخدمتها مــع القــذافي، وذكّــرت بهــا الدكتــورة خوســت: “أتيْنــا، رأينــا، فــات” 
ــون أصــلاً مــن  ــي اســتعارتها كلنت ــارة الت We came, We saw, He died، وهــي العب
يوليــوس قيــصر: “فينــي، فيــدي، فيــي” )أتيــتُ، رأيــت، انتــصرتُ( في خطــاب النــصر 
الســهل والريــع عــلى ملــك فونتــوس الــذي قيــل عنــه إنــه أقــصر خطــاب في التاريــخ 
مــع تغيــير الكلمــة الأخــيرة إلى “مــاتَ” لوصــف جريمــة قتــل الرئيــس معمــر القــذافي 

الوحشــية بتبجــح واســتخفاف مقيــت بــأرواح البــشر وكرامتهــم. 

موقع الثقافة ودور الإنتليجنسيا
تلحــظ الدكتــورة خوســت أن الثقافــة التــي راجــتْ في ســوريا قبــل شــن الحــرب عليهــا 
ــات، فبعــد انتقــال الاقتصــاد مــن القطــاع العــام إلى قطاعــات  أصبحــت مــن الكالي
الســياحة والاســتثارات العقاريــة، حــلَّ البزنــس محــل الثقافــة والفكــر، واحتــل 
ــة  ــارت الطبق ــر. وتفــى اقتصــاد الســوق وانه ــكان المثقــف والمفك رجــل الأعــال م
ــف  ــاب السياســيين في مكاتبهــم وخل ــون. وفي غي ــة والفن ــج الثقاف ــي تنت الوســطى الت
أســوار بيوتهــم وزجــاج ســياراتهم المظلَّــل، مــأ الفــراغ بهــدوء وسريــة شــيوخ الجوامــع 
الوهابيــون الذيــن نجحــوا في تحريــض مريديهــم عــلى التمــرد وتخزيــن الأســلحة ثــم 

اســتخدامها في الوقــت المناســب.

دور الإنتليجنسيا
ــق  ــر الحقائ ــاركت في تزوي ــة ش ــة والعربي ــيا الغربي ــة إلى أن الإنتليجنس ــير الكاتب تش
وانحــازت بــكل صفاقــة إلى جبهــة العــدوان عــلى ســوريا. بيــد أن صــورة الانتليجنســيا 
التاريخيــة هــي عــلى النقيــض مــن ذلــك، وأن دورهــا التاريخــي هــو الإســهام في تربيــة 
ــت في صفوفهــا مفكريــن وفلاســفة  الــروح الإنســانية عــلى المثُــل الأخلاقيــة العليــا، فضمَّ
وا عــن تــوق شــعوبهم إلى التحــرر والعدالــة  وأدبــاء وفنانــين وصحفيــين تقدميــين عــرَّ

والمســاواة.

أمــا الإنتليجنســيا الســورية المعارضــة فقــد تحلَّقــت حــول طــاولات رفُــع عليهــا العلــم 
الســوري ذو الضلــع الأخــضر والنجــوم الثلاثــة الحمــراء الــذي اعتمُــد في عهــد الانتــداب 
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ــي  ــة ممث ــة وتحــت هيمن ــس بمعي ــاض واســطنبول وباري الفرنــي، في الدوحــة والري
لين  التنظيــات الإرهابيــة المســلحة، بمــا فيهــا الإخــوان المســلمون، وتحت إشراف المشــغِّ
ــورات  ــة للث ــا راعي ــعودية وتركي ــر والس ــل قط ــين. فه ــين والإسرائيلي ــرب والغربي الع
الشــعبية وواحــة للحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وداعيــة لهــا؟ وهــل تهــدف 
البــترودولارات التــي تدُفــع لهــؤلاء إلى بنــاء مــشروع “وطنــي ثــوري” بديــل في ســوريا؟ 
ــار هــو  هــل ثمــة حريــة ورأي حــر ومســتقل يشُــتريان بالمــال؟ أم أن مَــن يدفــع للزمَّ
الــذي يحــدد اللحــن؟ ) مَــن الــذي دفــع للزمــار: وكالــة المخابــرات المركزيــة والحــرب 

البــاردة الثقافيــة، فرانســيس ســتونر ســاوندرز ( ســالف الذكــر. 

وتــأسَى الكاتبــة عــلى أن المــال اشــترى الإنتليجنســيا العربيــة وغــيرَّ دورهــا التاريخــي، 
ــن  اري ــن الزمَّ ــرب الاســتعاري م ــا الغ ــي طلبه ــة الت ــات البديل فســقطت في الموضوع
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، الــذي ترتَّــب عليــه انهيــار منظومــة القيــم الأساســية 
و”تطبيــع الكبائــر”- إن جــاز التعبــير- مــن قبيــل جعــل الخيانــة وجهــة نظــر، وتســويغ 
ــة  ــية والمالي ــة والسياس ــة والاقتصادي ــاتها الأمني ــة ومؤسس ــي الامريالي ــة بممث العلاق
ومنظــات التمويــل الأجنبــي التابعــة لهــا، والتطبيــع مــع العــدو الصهيــوني وتهافــت 
الكتــاب عــلى عتبــات مقدمــي الجوائــز الأدبيــة والفنيــة والصحفيــة الغربيــة والخليجية 

المشــبوهة أو المسيَّســة. 

بــل وصــل الانحطــاط الثقــافي إلى حــد القــول إن الدبابــة الســورية كالدبابــة الأمريكيــة 
عــلى الرغــم مــن الخطــر المحــدق بســوريا والمــآسي التــي يكابدهــا الشــعب الســوري، 
ذلــك لأن العديــد مــن المحســوبين عــلى الإنتليجنســيا فــرُّوا مــن وجــه الأعاصــير التــي 
عصفــت ببلدهــم وشــعبهم وبالأجيــال المقبلــة وقفــزوا مــن الســفينة التــي ظنــوا أنهــا 
قــوا أن الســيادة  مــوا وصدَّ غارقــة ليحجــزوا أماكــن لهــم في المرحلــة القادمــة التــي توهَّ
والقيــادة فيهــا ســتكون للولايــات المتحــدة وحلفائهــا، في حــين أن الثقافــة في ظــروف 
العــدوان الخارجــي عــلى أي بلــد ينبغــي أن تكــون بمثابــة ســلاح قتــالي ثقيــل وجهــاز 
للتعبئــة الحربيــة أو لاســتنهاض الــروح أو صقــل الــذوق وتوســيع الرؤيــة، ولا يمكــن أن 

تكــون حياديــة أو منفصلــة عــن السياســة كــا يتشــدق بعضهــم. 
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اختراق الثقافة
ــاع عــن  ــوط بالثقافــة في الدف ــدور المن ــورة خوســت مســاحةً كــرى لل تخُصــص الدكت
ــرى  ــؤولية ك ــي مس ــم الوطن ــن دوره ــوا ع ــن تخلُّ ــين الذي ــل المثقف ــن، وتحُمَّ الوط
ــاب  ــد لمــا حــدث في بلادهــم. وتشــير إلى تســاؤل الرئيــس الأســد عــن غي عــن التمهي
ــة  ــروح اللاوطني ــيوع ال ــه إلى ش ــين، والتنبي ــين والقومي ــين و التقدمي ــين الوطني المثقف
والفــراغ الفكــري عــلى الرغــم مــن الحــرب الثقافيــة التــي تشــنها الدوائــر الامرياليــة 

ــلى بلادهــم.  ــة ع ــة الوهابي والخليجي

ــذي  ــه ال ــؤال نفس ــوريا الس ــروس زار س ــين ال ــن المثقف ــد م ــن وف ــة ع ــل الكاتب وتنق
ــة  ــن الأهمي ــاً م ــك انطلاق ــون الســوريون؟” وذل ــن المثقف ــس الاســد: “أي طرحــه الرئي
ت المثُــل  القصــوى لــدور المثقفــين في الدفــاع الوطنــي في مواجهــة العــدوان. لقــد غــذَّ
ــة  ــة الوجــدان الشــعبي الســوري، فهــل اختُرقــت المقدســات الســورية الوطني الوطني
عــلى حــين غــرة؟ وكيــف تســللت النزعــة اللاوطنيــة إلى ســوريا وأيــة مطايــا ركبــتْ؟

وتـُـورد الكاتبــة مقتبســات مــن كتابــات راجــتْ، أو رُوجــت، تنــادي بــأن جميــع الأفــكار 
بحاجــة إلى إعــادة صياغــة، وعــلى رأســها فكــرة الوطــن. بــل يقــول كُتَّابهــا بصراحــة إن 
الوطــن ليــس أكــر مــن فكــرة مقدســة، بــل ليــس هنــاك وطــن، فتلــك فريــة كــرى 
ــي  ــري العقــي والأخلاق ــاً مروعــة. ويصــل هــؤلاء إلى حــد العِ ــة حروب كلَّفــت البشري
التــام بالقــول إن مــن الســخف أن يفكــرَّ المــرء بالمــوت مــن أجــل مــا يســمى “الوطــن” 
ــار  ــوش باعتب ــاء الجي ــب هــؤلاء بإلغ ــلاً بســهولة. ويطال ــاً بدي ــيرهُ وطن ــا يجــد غ بين

ذلــك يمثــل الطريقــة المثــلى لصــون الأوطــان )التــي لا لــزوم لهــا!!(. 

ويخلــص أولئــك الكتــاب إلى أن المشــكلة ليســت تحريــر الشــعوب، بــل تحقيــق 
الديمقراطيــة )الغربيــة طبعــاً(، وأن الامرياليــة ليســت أعــلى مراحــل الرأســالية 
ــل يــا رعــاك اللــه! هــذا مــا آل  الأوليجاركيــة اليــوم، وإنمــا هــي بوابــة العدالــة... فتأمَّ
إليــه موقــف الكــرة مــن المثقفــين الســوريين والعــرب- العاربــة والمســتعربة- الذيــن 
يفُــترض أن يكونــوا في المــتراس الأمامــي للدفــاع عــن وجــود الأمــة الحضــاري، ولكنهــم 
اريــن  بــدلاً مــن ذلــك شــاركوا في التآمــر عــلى أمتهــم وقبلــوا بــدور الكومبــارس والزمَّ
ــري أن  ــار الجعف ــاسي بش ــل الدبلوم ــدا بالمقات ــا ح ــا، م ــلاط أعدائه ــين في ب والمهرج
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يســتنجد بالشــعر في مُســتهل كلمــة لــه مــن عــلى منصــة الأمــم المتحــدة، التــي لا شــأن 
لهــا بالشــعر ولا تأبــه بــالأدب لأســف، وكأنــه يناجــي رئيســه بشــار الأســد أو يجيــب 
عــن ســؤاله: “أيــن المثقفــون؟” بأبيــات لنــزار قبــاني في لحظــة لم تفلــت مــن عدســة 

ــي تســجل أدق الظواهــر والأحــداث:  ــة الت الكاتب

أشكو العروبة أم أشكو لك العربا؟  دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
نحو الساء، ولا ناياً وريح صبا ها  الشعر ليـس حامـاتٍ نـُطيرِّ

ما أجنَ الشعر إن لم يركب الغضبا  لكنه غضبٌ طالتْ أظافره  

حقاً، ما أجنَ الشعر إن لم يركب الغضبا.
ولكــن عــلى الرغــم مــن أهــوال الحــرب ومآســيها وعقابيلِهــا، فــإن الكاتبــة تــدرك مــدى 
أهميــة الوجــه الآخــر للحــرب وتحــرص عــلى أن تكــون شــاهداً عيانــاً عليهــا، فتتمثــل 
الشــاعر الكبــير ناظــم حكمــت عندمــا رفــض أن يغفــو ويفيــق في قــرن قــادم، فتقــول: 
“كنــا شــهوداً عــلى اجتيــاز مقطــع مــن مراحــل الحــرب، لــو رحلنــا قبــل ذلــك لفَاتنــا 

البهــاء الــذي كشــفتهْ الأحــداث في الشــعب الســوري.” 

ــا بــدوري أتمثَّلــه كذلــك، لأقــول إننــا محظوظــون بشــكل خــاص وعــلى نحــو قــد  وأن
لا يتكــرر لأننــا نشــهد أمــام عيوننــا عــلى أرض ســوريا ولادة نظــام عالمــي جديــد أكــر 
عــدلاً، أو أقــل جــوراً عــلى الأقــل، عــلى الرغــم مــن المخــاض العســير والعذابــات الأليمة 
والثمــن الباهــظ الــذي دفعــه الشــعب الســوري والجيــش الســوري والوطــن الســوري، 
ولا أحــب أن أنــام الآن وأســتيقظ في عــصر قــادم كي لا يفوتنــي هــذا الحــدث الكــوني 
العظيــم، الــذي ســتزهو بــه ســوريا أمــام الأمــم جمعــاء، وتكتــب بالأبجديــة الســورية 
عــلى أقــواس النــصر التــي ســتظلل بواباتهــا المشرعــة للإنســانية التقدميــة لافتــة تقــول: 

“عــلى هــذه الأرض وُلــد نظــام عالمــي جديــد”. 
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خاتمة
تختتــم الدكتــورة ناديــا خوســت هــذه “الأوديســة” الســورية البديعــة و”كتــاب 
الحصانــة” الثقافيــة والروحيــة لأجيــال القادمــة بالســؤال الأكــر: متــى تنتهــي الحرب؟ 
ــلحون  ــل المس ــم ويرح ــن إلى أهله ــاء منتصري ــوريون أحي ــود الس ــود الجن ــى يع ومت
ــون  ــوريين باق ــتنتصر وأن الس ــوريا س ــد أن س ــين؟ وتؤك ــم مهزوم ــب إلى بلدانه الأجان
في وطنهــم، “فهــذه الحــرب كالمــلاط الــذي يربــط الحجــر بالحجــر ويعيــش دهــوراً، 
ــي  ــاط الأخلاق ــاف الانحط ــلى اكتش ــاعدهم ع ــية وتس ــة الوحش ــم في مواجه تجمعه
وتجــار الأوجــاع وعظمــة الصــر ونبُــل التعلــق بالوطــن. فبالرغــم مــن الحــرب عبــقَ 
زهــر النارنــج وفتَّــح الياســمين الأبيــض والأصفــر وتدفَّقــت المجنونــة حمراء وبنفســجية 

عــلى أســيجة البيــوت.”

لكــن غصــة الحــزن ونــدوب الذاكــرة الموحشــة لا تفــارق الكاتبــة، فتعــود إلى الأســئلة 
الأكــر عمقــاً وألاقــل يقينــاً: 

ــف  ــل تنظَ ــاءل: ه ــا نتس ــاحباً وصرن ــاً ش ــرب طيف ــل الح ــق قب ــنا الرائ ــح أمس “أصب
بلادنــا بعــد الانتصــار عــلى الإرهابيــين مــن بقايــا تختبــئ في نفــق منــي في جوبــر أو 
ــا وبســاتيننا؟ هــل  ــة إلى دروب جبالن ــود الطمأنين ــولا؟ هــل تع شــق صخــري في معل
ــين الســوداء؟ يصعــب ألا نســمع في  ــا الإرهابي ــزرع شــجرة، بقاي ســنصادف، ونحــن ن
ــو انتهــت  حفيــف النســيم تحــت ســائنا الزرقــاء أوجــاع ملايــين الســوريين، حتــى ل

ــا!”  ــوا عن الحــرب و “حَلُّ

بالتأكيــد ســتنتهي الحــرب وســيحلُّون عــن ظهورنــا مرغمــين، بــل إن بشــائر انتهائهــا 
تطــوف الآن في أرجــاء ســوريا.”
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الأوديسة السورية -2- 
الجزء الثاني

ناديا خوست: 
ضمير الثقافة أم ثقافة الضمير؟
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لــت بتوفيرهــا  يشــمل هــذا الجــزء الأعــال التاليــة للدكتــورة ناديــا خوســت التــي تفضَّ

لي مــن بــين الأعــال المشــمولة في نطــاق البحــث:

-  الحــرب المفتوحــة، د. ناديــا خوســت، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 

وزارة الثقافــة، دمشــق، 2018.

- مرحيــات الحــرب عــلى ســورية، د. ناديــا خوســت، الطبعــة الأولى، 2015، التصميــم 
والطباعــة: مؤسســة الصالحــاني، دمشــق. وتضــم أربــع مرحيــات:

        - “ قبل ثلاثين سنة” 

        - “ملجأ في الحرب” 

        - “بين الأنقاض”

        - “سبايا ومسلحون”

ــا خوســت، الطبعــة  -  “منطقــة آمنــة”، مرحيــة مــن الحــرب عــلى ســورية، د. نادي

ــة: مؤسســة الصالحــاني، دمشــق  ــم والطباع الأولى 2018 التصمي

-  “مهاجــرون في البحــر”، د. ناديــا خوســت، الطبعــة الأولى، 2017 ، التصميم والطباعة: 

مؤسســة الصالحاني، دمشــق 

تمهيد
ــا “أوراق مــن ســنوات الحــرب عــلى ســورية” المشــار  ــراءة كتابه بعــد الفــراغ مــن ق

ــتُ  ــرب، توقع ــنوات الح ــن س ــام 2014 م ــى ع ــترة حت ــي الف ــذي يغط ــاً وال ــه آنف إلي

ــا بأعــال  ــا تفاجئن ــإذا به ــه، ف ــاب متمــاً ل ــاً مــن الكت ــة جــزءاً ثاني أن تصــدر المؤلف

أدبيــة أخــرى متممــة لــأول ولا تقــلُّ أهميــة وعمقــاً وجــالاً منــه، لكــن بجنــس أدبي 

آخــر غــير متوقــع، وهــو “مرحيــات الحــرب عــلى ســوريا”، بالإضافــة إلى مرحيتــين 

أخُريــين مذكورتــين آنفــاً. 

إن مــا لمســتهُ في جميــع كتابــات ناديــا خوســت التــي قرأتهُــا هــو أن الثقافــة بالنســبة 

ــا الأســمى  ــا ومعبودهــا”، شــغلها الشــاغل وهاجســها الأكــر وغايته ــل “دينه ــا تمث له

ووســيلتها الأنجــع لمواجهــة محنــة بلادهــا والخــروج منهــا.  
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ــا  ــا تشــير في كتابه ــا، فإنه ــة وخطورته ــة الثقاف ــق لأهمي ــا العمي ــن إدراكه ــاً م وانطلاق

“الحــرب المفتوحــة” إلى أن الحــرب عــلى ســوريا مــرَّت في مرحلتــين: المرحلــة الخشــنة، 

أي العســكرية، والمرحلــة الناعمــة، أي الثقافيــة، وأن “نصــوص هــذا الكتــاب تلامــس 

هاتــين المرحلتــيْن، وتذكِّرنــا بــدور الثقافــة في الدفــاع الوطنــي”. 

الحرب المفتوحة، الحرب على الثقافة
تــرى المؤلفــة أن قــوى الإمرياليــة والصهيونيــة لا تكتفــي باحتــلال أراضي العــرب ونهب 

ــم  ــة عليه ــا التام ــم وســائهم لأن هيمنته ــم والســيطرة عــلى أســواقهم ومائه خيراته

ــلب  ــم وس ــلى ثقافته ــاء ع ــم والقض ــم وعقوله ــلى أرواحه ــيطرة ع ــم إلا “بالس لا تت

ــاً  ــاً وحصن ــكل درع ــي وتش ــاح الواق ــراد باللق ــزوّد الأف ــة ت ــك أن الثقاف ــم”؛ ذل إرادته

ــد مــيء  ــة المدي ــخ البشري ــة عــلى أن تاري ــة أمثل ــورد الكاتب ــم. وت للمجتمعــات والأم

ــة وهــدف  بالأحــداث التــي تؤكــد أن الكلمــة المبدعــة كانــت دائمــاً تدافــع عــن رؤي

ــرى  ــا الك ــن القضاي ــراً ع ــر مع ــن الفك ــو لم يك ــه ل ــول إن ــة، فتق ــدتْ حيادي ــا ب مه

ــه إلى  ــه برزوي ــك، وترجمَ ــليم المل ــة لدبش ــة ودمن ــوف كليل ــا الفيلس ــب بيدب ــا كت لَ

ــاً ضــد أبي جعفــر  ه ــة موجَّ ــن المقفــع إلى العربي ــم ترجمــه اب ــوشروان، ث الفارســية لأن

المنصــور. ولَــا كان المصــير التراجيــدي لــكل مــن الحــلاج وابــن رشــد نتيجــةً لمواقفــه 

ــون إلى  ــر المأم ــاَ اضط ــرى : ولَ ــا” اخ ــام “لم ــذا المق ــف في ه ــة. وأود أن أضُي الفكري

“اخــتراع” حلمــه مــع أرســطو لتســويغ وإنجــاح مشروعــه الثقــافي والحضــاري العظيــم 

ــة إلى  ــوم والآداب الإغريقي ــوز الفلســفة والعل ــخ العــربي- الإســلامي بنقــل كن في التاري

ــة: ــة العربي ــا إلى اللغ ــداد وترجمته بغ

فقــد ذكــر ابــن النديــم في الفهــرس “أن الخليفــة المأمــون رأى في المنــام رجــلاً أبيــض 

اللــون، مُشّربــاً حُمْــرة، واســع الجبهــة، جالســاً عــلى سريــره. فشــعر وكأنــه قــد مُلِــئ 

هيبــة بــن يديــه، فســأله: مــن أنــت؟ فقــال: أنــا أرســطوطاليس. فــسُرَّ بــه وقــال: “أيهــا 

ــنَ في  ــال المأمــون: “مــا الحســن؟” فــردَّ: “مــا حَسُ ــل. ق ــم، أســألكُ؟” فقــال: سَ الحكي

العقــل”، فســأل المأمــون: “ثــم مــاذا؟” فــردَّ أرســطو: “مــا حَسُــنَ في الــشّرع”، فســأل 

المأمــون: “ثــم مــاذا؟” فــردَّ أرســطو: “مــا حَسُــنَ عنــد الجمهــور” فســأل المأمــون: “ثــم 

ــام  ــك المن ــن ذل ــك.” م ــد ذل ــد شيء بع ــم لا”، أي لا يوج ــطو: ث ــال أرس ــاذا؟”، فق م

ــم نــرى أن  المخــترع، أطلــق المأمــون مشروعــه الثقــافي الكبــير. وفي هــذا الحــوار الحل
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المأمــون قــدّم العقــل عــلى الــشرع، وأضــاف لــه “حســناً” ثالثــاً وهــو الجمهــور) العقــل 

- الــشرع - الجمهــور (

ــة  ــلى دور الثقاف ــث ع ــخ الحدي ــن التاري ــالاً م ــة مث ــوق الكاتب ــر تسَ ــب آخ ــن جان م

الهدامــة في رســم مصائــر الــدول والشــعوب، يتعلــق بمــا حــدث للاتحــاد الســوفييتي 

والبلــدان الاشــتراكية في مطلــع العقــد الأخــير مــن القــرن المنــصرم، فتقــول إن انهيــار 

ــير  ــة غشاشــة ســوَّغت تغي ــدأ بمقدمــات فكري ــه ب وتفــكك المعســكر الاشــتراكي بأكمل

منظومتــه الفكريــة والأخلاقيــة والاقتصاديــة، فــرددوا مقــولات متهافتــة مــن قبيــل: “أن 

مســتوى التســلح النــووي ســيضطر العــالم الغــربي إلى تغيــير نظامــه الاقتصــادي كي لا 

تدُمــر الحيــاة الإنســانية عــلى وجــه الأرض”، وهــم يعلمــون أن الرأســالية المتوحشــة 

ــى  ــل حت ــلطتها، ب ــأن س ــت ب ــرة إذا أحسَّ ــف م ــة أل ــرة الأرضي ــير الك ــتعدة لتدم مس

أرباحهــا، في خطــر حقيقــي، ولا تأبــه البتــة بالحيــاة الإنســانية، بــل بحياتهــا هــي فقط. 

]كاتــب هــذه الســطور شــاهد لا يــزال عــلى قيــد الحيــاة عــلى صحــة مــا ذهبــت إليــه 

الكاتبــة. ففــي زيــارة إلى موســكو في عــام 1990 بدعــوة مــن قيــادة الحــزب الشــيوعي 

الغامــض حينئــذٍ  الســوفييتي “للتعــرف” عــلى مــشروع ميخائيــل غورباتشــوف 

ــة دراســية لمــدة أســبوعين عُقــدت في  )بيريســترويكا وغلاسنوســت(، شــاركتُ في حلق

أكاديميــة العلــوم الاجتاعيــة التابعــة للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفييتي، 

ــوف،  ــشروع غورباتش ــري” م ــن “منظّ ــة م ــاتذة الأكاديمي ــن أس ــدد م ــا ع ــاضَر فيه ح

حيــث طرحــوا أفــكاراً غائمــة وردَّدوا بعــض “الآيــات والأحاديــث” الماركســية المبتــورة 

مــن ســياقاتها، ووزَّعــوا كتــاب غورباتشــوف المتهافــت وكتيّبــات أخــرى قليلــة العــدد 

وســطحية المضمــون، أبرزهــا مــا عــرف بـــ “وصيــة لينين السياســية”. كــا شــنُّوا هجوماً 

ــة العظمــى، بــل ضــد  ــة” الحــرب الوطني ــادة الفــرد” و “كارث عــلى ســتالين و ضد”عب

بنــاء الاشــتراكية المتعجــل، التــي قالــوا إنهــا حملــت في أحشــائها بــذرة فنائهــا. ولعــل 

مــن تســنَّى لــه زيــارة شــارع “أرابــات” الشــهير بموســكو في تلــك الفــترة لا ينــى تلــك 

الحملــة الشــعواء المنظمــة : ضــد ماركــس وانجلــز ولينــين وزعــاء الاتحــاد الســوفييتي 

ــاء   ــيقى و الغنــ ــي و الموس ــم و الغرافيت ــكال: بالرس ــائل و الأش ــتى الوس ــاً، بش جميع

ــترويكا  ــاً أن الريس ــدا واضح ــد ب ــات. لق ــيرات و الخطاب ــات و المس ــعر و اللافت و الش
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ــم  ــة لتحطي ــة غشاش ــات فكري ــة “مقدم ــة، بمثاب ــا الكاتب ــا وصفته ــاً، ك ــت حق كان

ــمها”.[  ــتراكية باس ــلى الاش ــاء ع ــوفييتي والقض ــاد الس الاتح

اختراق الثقافة الوطنية
تلُفــت الدكتــورة خوســت الأنظــار إلى أن العــدو عــلى وعــي تــام بمضــاء الســلاح الثقافي، 

ولذلــك يضــع الاخــتراق الثقــافي في قلــب ترســانة أهدافــه وأسُــس مشروعــه الســياسي، 

ــة  ــة الروحي ــا البني ــوم عليه ــي تق ــت الت ــاة ينخــرون الثواب ــر بحاجــة إلى دع وهــو أم

للفــرد والمجتمــع، ويشــكلون نخبــة ثقافيــة جديــدة تحــل محــل القديمــة، وتتألــف مــن 

مثقفــين وكتــاب معروفــين ثبَّطهــم الانهيــار العالمــي، فشــعروا بأنهــم أضاعــوا العمــر في 

مــشروع خــاسر، وانخرطــوا في المــشروع الجديــد كي يظلــوا في موقــع الصــدارة.

 القصف بالجوائز
تحــت هــذا العنــوان تؤكــد الكاتبــة أن العــدو عــلى وعــي كذلــك بــأن نهايــة مــشروع 

ــإن التمعــن في  ــذا، ف ــه. ول ــذي واكب ــافي ال ــة المــشروع الثق ــي هــو نهاي التحــرر الوطن

ــا  ــي حملتهْ ــات الت ــلى ســوريا يشــير إلى أن المه ــرة ع ــات هــذه الحــرب المدم مجري

النخبــة المثقفــة المختَرقــة أدت دورهــا في مرحلــة الحــرب “الناعمــة”، أي الحــرب 

ــات  ــز والأعطي ــات أصحــاب الجوائ ــدام عــلى عتب ــلام والأق ــم الأق ــا تزاحُ ــة. وم الثقافي

ــاَّ  ــة ع ــدى الكاتب ــتنكاري ل ــاؤل الاس ــير التس ــا يث ــك، م ــلى ذل ــل ع ــة إلا دلي الثقافي

ــير  ــة “غ ــات خيري ــز منظ ــة للجوائ ــات المانح ــداً، والجه ــاج الأدبي محاي إذا كان الإنت

ــا.  ــن وراء القصــد منه ــة الخالصــة م ــه والثقاف ــة”، الل ربحي

ــد  ــذا “معه ــين، فه ــن المانح ــافي م ــير الثق ــي الخ ــلى فاع ــة ع ــة أمثل ــي الكاتب  وتعط

ــزة   ــلى جائ ــشرف ع ــد، ي ــوني فيدينفيل ــة الصهي ــع لمؤسس ــتراتيجي” التاب ــوار الاس الح

بوكــر العربيــة. وهــذه الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة تمنــح جائــزة نجيــب محفــوظ. 

ــة بـــ “شــاعرة  ــة حــداد، الملقب ــزة بوكــر فهــي جان ــة عــن جائ أمــا المســؤولة الإداري

تــل أبيــب”، والنــاشرة المولعــة بجمــع رؤوس كتــاب إسرائيليــين وعــرب عــلى وســادة 

ة - بــين مــدن عربيــة و”إسرائيليــة”، أي  ثقافيــة واحــدة في مؤاخــاة - يــا لهــا مــن أخُــوَّ

ــة طبعــاً.  مــدن فلســطينية مغتصب
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وتطــرح الكاتبــة الســؤال الــذي لا يغيــب عــن اهتامهــا أبــداً: هــل يمكــن فصــل الفــن 

ــزي؟  ــصراع المرك ــور ال ــن مح ــعوب؟ أي ع ــر الش ــاس ومصائ ــاة الن ــن معان ــر ع والفك

ــل، لا يعــترف بالابتعــاد عــن  ــدق مقات ــة “خن ــة بالنســبة لهــا بمثاب ــع لا، فالثقاف بالطب

ــهرة  ــال والش ــلى الم ــين ع ــر للمتزاحم ــم المناب ــل بتقدي ــرى ولا يقب ــا الأدب الك قضاي

ــة وســيلة وأي ثمــن.” ــة” بأي ــز وأوهــام الوصــول إلى “العالمي والترجمــة والجوائ

الأعمال المسرحية
ــورية،  ــة الس ــن الأوديس ــزء م ــذا الج ــملها ه ــي يش ــت الت ــات الس ــذه المرحي في ه

و تضــم أربــع مرحيــات صــدرت في كتــاب واحــد باســم “مرحيــات الحــرب عــلى 

ــة” و”مهاجــرون في  ــيْن: “منطقــة آمن ــا في كتابــين منفصل ســورية”، ومرحيتــين صدرت

البحــر”، نلمــس كيــف تلتقــط المؤلفــة شــخوصها بمهــارة بأصابعهــا العــشرة مــن أرض 

الواقــع، وتضعهــم عــلى خشــبة المــرح وتــترك كل شــخصية منهــم تعُــرّ عــن نفســها 

ــل.  وتعــرض تجربتهــا وأفكارهــا ومصالحهــا ومواقفهــا الحقيقيــة بــدون تدخُّ

ربمــا ينقــد ناقــد أو يقــول قائــل إن هــذه مرحيات مبــاشرة أشــبه بالخطاب الســياسي، 

ويطعــن في فنيتهــا الدراميــة، وقــد يذهــب إلى نفــي انتائهــا لهــذا الجنــس الأدبي. إن 

وجهــة النظــر هــذه تغُفــل أو تتغافــل عــن اثنتــين مــن أهــم ميــزات كتابــات الدكتــورة 

ــث ــاق consistency، حي ــي الاتس ــا: الأولى ه ــاً، وسر جاذبيته ــت عموم ــا خوس نادي

نجــد أن المرحيــات الســت تشُــكل تتمــة لمــا أعتــره الكتــاب الأمُ “أوراق مــن ســنوات 

الحــرب عــلى ســورية”. كــا أن كُتــب الأوراق والمرحيــات والحــرب المفتوحــة تــأتي في 

ــارز في  ــه مــرئي وب ــق وناعــم، ولكن ــط مــن قصــب، دقي ــا خي الســياق نفســه ويربطه

الوقــت نفســه. والثانيــة أن نصوصهــا مــن حيــث تصنيــف الأجنــاس الأدبيــة المعروفــة 

ــة  ــة والقص ــن الرواي ــج م ــي مزي ــلام”، فه ــرب والس ــتوي “الح ــة تولس ــبه بملحم أش

القصــيرة والمــرح والمقتبســات الشــعرية والقصصيــة والتاريــخ والأنروبولوجيــا 

والتحليــل الســياسي والاجتاعــي؛ أي أنهــا جــاءت كــا أرادت المؤلفــة “أن تعــر عنهــا 

ــه  ــه في وصف ــتوي نفس ــير تولس ــد تعب ــلى ح ــه”7، ع ت عن ــرَّ ــذي ع ــكل ال ــذا الش به

لملحمته “الحرب والسلام”، الذي نقله الكاتب مالك صقور.

7 - مالك صقور، سلطان الكلمة، الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 2017، ص 153
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لماذا كتبتْ ناديا خوست هذه المسرحيات؟
ــادرت بســؤال  ــات، فب ــة مرحي ــة فوجئــت بنفســها “متلبِّســة” بكتاب ــدو أن الكاتب يب

نفســها: لمــاذا وكيــف تجــرّأتُ عــلى كتابتهــا؟ وأجابــت عــن ســؤالها قبــل أن يبادرهــا 

بــه أحــد، مشــيرةً إلى ثلاثــة دوافــع: “الوجــع عــلى ســورية والغضــب عــلى ظلــم غــربي 

ــاق  ــر ونف ــن مك ــه الحــرب م ــا أظهرت ــط الأوطــان وهــول م ــال في اللعــب بخرائ يخت

ونذالــة ووحشــية؛ وواجــب التقــدم إلى مــكان أفُــرغ ممــن هــم أكــر منــي قــدرة عــلى 

الظهــور فيــه- وهــو كلام فيــه تواضــع الكبــار؛ وإيمانهــا بــأن المــرح “يلبــي الحاجــة إلى 

الحــوار ويتأمــل تأمــلاً جاعيــاً المســائل الكــرى التــي تمــسُّ وجــدان الإنســان.” لكنهــا 

تلاحــظ أن مَــن احتــل خشــبة المــرح ليــس مَــن تصــدى للمســائل الكــرى التــي تمــس 

الوجــدان، بــل مَــن مأهــا بمشــاهد اللامعقــول الدمويــة. 

وتوضــح الكاتبــة أن “هــذه المرحيــات جــاءت “ثمــرة الفرجــة عــلى المشــاهد الحقيقية 

الحيــة، الموجعــة والصاخبــة التــي عشــناها. ولــذا فإنهــا لا تتبنــى الــرأي الــدارج بــأن 

ــا  ــه”، لأنه ــد مع ــكل ويول ــترح الش ــه، ويق ــير عن ــلوب التعب ــص أس ــوع يتقمَّ “الموض

ــف  ــر مختل ــن أم ــعب ووط ــود ش ــير ووج ــق بمص ــا يتعل ــوع عندم ــد أن الموض تعتق

هــا عــلى الاجتهــاد في الصياغــة الفنيــة في جنــس أدبي لم  وأكــر تعقيــداً، الأمــر الــذي حضَّ

ــذة عــلى خشــبة  تتصــور أن تلامســه.. “فميَّــزت المرحيــة المقــروءة مــن المرحيــة المنفَّ

المــرح، واســتندت إلى هــدف الثقافــة الشــامل، وهــو المعرفــة.” 

المرحيــة الأولى مــن مجموعــة مرحيــات الحــرب عــلى ســورية وهــي مرحيــة “قبل 

ع شــخوصها الواقعيــين، مــن  ثلاثــن ســنة” مرحيــة واقعيــة تســجيلية بأحداثهــا وتنــوُّ

اليســاري إلى الإرهــابي إلى المعــارض الانتهــازي إلى المســؤول في أجهــزة الحــزب أو الدولــة 

إلى المثقــف، إلى المفكــر الــذي يســتعرض مواقــف مختلــف المثقفــين، فيتحــدث عــن 

وجــود ثــلاث خطــط تحُــاك ضــد ســوريا، أو خطــة مــن ثــلاث نســخ: النســخة العربيــة، 

ــا  ــكان فيه ــي لا م ــلامية، الت ــخة الإس ــتبد”؛ والنس ــام “المس ــقاط النظ ــص في إس وتتلخ

للعلانيــة، فحــدود اللــه بيِّنــة: الإســلام أو الجزيــة أو الحــرب؛ والنســخة الغربيــة، التــي 

تريــد إقامــة دولــة القانــون والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وتنصيــب رئيــس ليــرالي 

“بذقــن إســلامية وروح إسرائيليــة” عــلى حــد قــول المفكــر.
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ــم:  ــن مواقفه ــرّون ع ــين يع ــن المثقف ــة م ــة مجموع ــن المرحي ــن م في المشــهد الثام

فالمثقــف الأول يقــول إن الإنتليجنســيا هــي التــي تصنــع الثــورة وإن قدَرهــا أن تتصــدر 

المراحــل التاريخيــة! ويقــول الثــاني إنــه يعــارض الأنظمــة الاســتبدادية الشــمولية لأن 

الفــن لا يترعــرع إلا في كنَــف الحريــة! ولا ثقافــة بــدون حريــة! أمــا الثالــث فيشــكو من 

إلزامهــم بنقابــات واتحــادات ومنظــات ثقافيــة، لأن المثقــف لا يسُــجن في إطــار، فهــو 

يختنــق داخــل الأطُــر. وأمــا الرابــع فيقــول إن مــا يجــري في ســوريا هــو حــراك شــعبي، 

وإن الإنتليجنســيا يمثلــون صــوت الشــعب. بينــا تهتــف المــرأة المنفوشــة الشــعر: “لا 

ــة، وكل  ــد البالي ــة المنظــات، لا للتقالي ــة، لا لوصاي ــة الدول ــة الحــزب، لا لوصاي لوصاي

ــن  ــل ب ــوافي وبحــور الخلي ــى الق شيء يجــب أن يكــون حــراً، الوطــن والشــعب، وحت

أحمــد الفراهيــدي.

ويشــير المفكــر، الــذي يبــدو أنــه يمثِّــل ضمــير المثقفــين، إلى التحــولات التــي طــرأت على 

المثقفــين والكتــاب والفنانــين مــن قصــة الأمــس، يــوم كانــت الثقافــة هــي “الحاجــة 

العليــا للإنســان” إلى قصــة اليــوم، حيــث صــارت الثقافــة الحاجــة الدنيــا للإنســان، إن لم 

ث، وكيــف نقــل هــؤلاء  تكــن قــد ســقطت عمــداً، لا ســهواً، مــن دليــل الحاجــات المحــدَّ

بنادقهــم مــن كتــف إلى كتــف برشــاقة وبــلا عنــاء. فعندمــا انهــار الاتحــاد الســوفييتي 

وبلــدان المعســكر الاشــتراكي، حوَّلــوا خطــوط ســيرهم إلى الســفارات الغربيــة، وصــاروا 

ــي  ــات “أن ج ــأوا منظ ــتبداد وأنش ــد الاس ــاة ض ــان ودع ــوق الإنس ــواة حق ــن ه م

أوز”NGOs  التــي نبتــت كالفطــر في الريــة مــع كل رعــد . وعندمــا قــررت منظمــة 

صهيونيــة أن تمنــح جوائــز للروايــة حفظــوا دفــتر الــشروط عــن ظهــر قلــب، وكتبــوا 

عــن الجنــس والاســتبداد والقبائــل والطوائــف:

“ســقطت الموضوعــات الكــرى ومســائل الوجــود والإنســان الاجتاعــي ونضــال 

الشــعب التحــرري ورســالة الفــن في تهذيــب الــروح.” وذهــب بعــض المثقفــين االذيــن 

عــون العلانيــة إلى تشــبيه مــا يحــدث في ســوريا بثــورات التحــرر الوطنــي العظمى،  يدَّ

وقالــوا إن علانيتهــم تتســع للإخــوان المســلمين، الذيــن يتفقــون معهــم عــلى إســقاط 

النظــام، وبعــد إطاحتــه ســيعرف الشــعب طريقه-الطريــق الــذي يكــون قــد طمســه 
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د الشــعب بــلاده- البــلاد التــي يكونــون  الأعــداء ومرتزقتهــم تحــت الأنقــاض- وســيوحِّ

ــموها إلى إمــارات طائفيــة ومذهبيــة وإثنيــة- أو ســيخلق اللــه مــا لا تعلمــون.  قــد قسَّ

عندئــذٍ لــن تجــد أحــداً يــردد أو حتــى يتذكــر كلــات الشــناوي:

عرفَ الشعب طريقه

د الشعب بلاده.. وحَّ

سَلْ جموع الشهداء

سل دموع الأبرياء

سل دم السوريِّ والمصريِّ يجري لهَبا

صارخاً: عرباً كنا ونبقى عربا.”

معارضة وموالاة
م العــرض عــلى المفكــر ســؤالاً كحــد الســيف: “هــل النخبــة الثقافيــة أقــل  يطــرح مُقــدِّ

ــا؟”  ــة طــاروا إلى عدون ــد، ولمَّــا نزلــت الكارث ــوا البل ــة مــن السياســيين الذيــن نهب نذال

ــة لا  ــوالاة وطني ــها م ــمت نفس ــي أس ــرى الت ــة الأخ ــن أن النخب ــةً م ــس خيف ويتوج

ــلى  ــرأ ع ــا، ولم يط ــت ببلده ــي حلَّ ــية الت ــانية والسياس ــة الإنس ــول الكارث ــعر به تش

ــا  ــير: ســائقوها، ســياراتها، مرافقوهــا، أكله ــا “اللايــف ســتايل” أي تغي أســلوب حياته

ــا... ــات وقوده ــا وخزان وشربه

 

وفي مشــهد آخــر يحتفــي أحــد المثقفــين المعارضــين بوصــول نداء مــن أصدقــاء “الثورة” 

الســورية بعنــوان: “كفــى تهربــاً، يجــب التدخــل في ســورية”، وقــد وقَّــع النــداء أربعــة 

ــري  ــار ه ــنير، برن ــار كوش ــان، برن ــه غلوكس ــيين: أندري ــفة الفرنس ــار الفلاس ــن كب م

ليفــي، وماريــو بيتــاتي، الذيــن يســميهم المفكــر الماركــي ســمير أمــين “نصابي الفلســفة 

ــو المعارضــة الســورية  ــم مثقف ــي”. ألا يعل ــف الأطل ــافي لحل ــاح الثق ــدة والجن الجدي

مــن هــو برنــار هــري ليفــي، صاحــب الكاريزمــا الطاغيــة والتريحــة الموديــل والياقــة 

ــب الحــركي المختــصر BHL، الــذي  البيضــاء المنشّــاة، والشــهير في الغــرب باســم التحبُّ

ــي في بنغــازي باســمه  ــر” ليب ــف “ثائ ــين أل ــام ثلاث ــة” وخطــب أم ــورة الليبي ــاد “الث ق

الصريــح، وعــرَّف بنفســه عــلى المكشــوف بأنــه يقــوم بذلــك الــدور كيهــودي صهيــوني 

ــاك أراد أن  ــر هن ــه الباه ــد نجاح ــم. وبع ــاد إبراهي ــة أحف ــاء العموم ــة أبن ــن قبيل م
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ــق النمــوذج الليبــي عــلى ســوريا، وســيناريو معمــر القــذافي عــلى الرئيــس بشــار  يطبِّ

الأســد.

ابــو الفلســفة الجديــدة” الأربعة  هــه “نصَّ في المشــهد العــاشر، ومقابــل النــداء االــذي وجَّ

إلى “العــالم الحــر” يحثونــه فيــه عــلى غــزو ســوريا، يقــرأ مقــدم العــرض نــداء مغايــراً 

ــلاً  ــا ورج ــلاً هن ــون رجِ ــن يضع ــين الذي ــين الوطني ــوري الى المعارض ــعب الس ــن الش م

هنــاك، والفاســدين الذيــن لم يكتفــوا بمــا كســبوا ونهبــوا، والحزبيــين الذيــن لا يأبهــون 

لــوا عــن ظهــر البلــد ويعرفــوا أن الشــعب لم يدافــع عنــه  بمــا حــدث، يطالبهــم بــأن يترجَّ

إعجابــاً بهــم، معارضــين أم موالــين، بــل لأنــه عقــد العــزم عــلى الحــؤول دون ســقوط 

الدولــة الســورية. 

في الفصــل الخامــس مــن مرحيــة “ملجــأ في الحــرب” نشــاهد مرحــاً داخــل مــرح 

)فتيــات وشــبان يــؤدون أدواراً مرحيــة(:

ــاج إلى  ــي تحت ــن الأســئة الت ــير م ــه الكث ــت هــو المــرح( لدي ــت )والبي صاحــب البي

أجوبــة، وعــلى رأســها الســؤال الــذي لا تــكلُّ الكاتبــة مــن طرحــه في مختلــف كتاباتهــا: 

ــيرة  ــئلة الكث ــك الأس ــن تل ــة ع ــن يســتطيع الإجاب ــدو أن مَ ــن يب ــون؟ لك ــن المثقف “أي

ــار  ــف في انتظ ــه أو يق ــانه وعقل ــاع لس ــز أو ب ــف أو عاج ــل أو خائ ــا ذاه ــا، إم برأيه

ــم.  ــاز إليه ــن كي ينح المنتصري

يتنطَّــع الشــاب الأول للتعليــق، معربــاً عــن تشــاؤمه المطلــق وإحباطــه الشــديد، فهــو 

ــيراً،  ــاً كب ــاً، أو روائي ــاعراً عظي ــاً، أو ش ــاً مقنع ــرى باحث ــاً، لا ي ــاً يباب ــرى إلا أرض لا ي

أو سياســياً مرموقــاً! بــل تــم “توظيــف” روائيــين وشــعراء وسياســيين لم يعــترف بهــم 

الشــعب. 

وفي حــوار بــين  صاحــب البيــت وشــاب آخــر حــول دور الفكــر الوهــابي التكفــيري في 

الحــرب عــلى ســوريا، يظُهــر الأول عــدم اقتناعــه بــأن ينْصــبَّ الاهتــام عــلى الســلاح 

ــذي يحمــل الفكــر  ــه الوهابيــون فقــط، وليــس عــلى البــترو- دولار ال ــل ب ــذي يقات ال

الوهــابي عــلى جناحيــه ويطــير بــه حــول العــالم، فهــل كان الإرهابيــون ســيقاتلون بدون 
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ــد  ــر؟ ويعتق ــد كل آخ ــية ض ــير والوحش ــات” التكف ــم “بهرمون ــري يحقنه ــحن فك ش

صاحــب البيــت أن التهديــد الــذي تشــكله “الأيديولوجيــا” هــذه أكــر مــن التهديــد 

بعمليــات القتــل، وأن المســألة الأشــد خطــراً هــي أنهــم “يســحبوننا إلى ملعبهــم الــذي 

اختــاروه، حلبَــة الكفــر والإيمــان، بهــدف إلغــاء ســاحات النشــاط الإنســاني الواســعة، 

التــي يحتــدم فيهــا الــصراع الحقيقــي بــين الفقــر والغنــى، وبــين الاســتعار والشــعوب، 

وبــين الصهاينــة والعــرب.”

مــرة أخــرى يــدور الحديــث عــن المعارضــة والمــوالاة، فيصنِّــف الشــاب الثــاني المعارضــة 

ــاس،  ــين الن ــا وزن ب ــس له ــة، ولي ــا الكارث ــة أيقظتهْ ــاف: معارضــة وطني ــة أصن إلى ثلاث

ــات  ــا الفضائي ــل له ــة تطُبِّ ــة خائن ــد، ومعارض ــحُ بع ــة لم تص ــة نائم ــة وطني ومعارض

ــة لا نفــوذ لهــا في الوطــن. ــة والأجنبي العربي

ويوجــز الوضــع في ســوريا التــي تتصــدى لحــرب عدوانيــة دوليــة بــأن فيــه فاســدين 

وانتهازيــين يؤمنــون بــأن البلــد ملكهــم الخــاص، وحزبيــين يؤمنــون بأنهــم يجــب أن 

يكونــوا دائمــاً قــادة ومســؤولين! وفي الوقــت نفســه يواجــه الفكــر الوهــابي المتوحــش 

المســلح بالحقيقــة المطلقــة التــي أوحــى بهــا “مســتر همفــر” ،الجاســوس الريطــاني 

الــذي قيــل أنــه جنّــد الشــيخ عبدالوهــاب في عــام 1712 وأنزلهــا عليهــم مــن ســدرة 

المنتهــى، ولا يأتيهــا الباطــل مــن بــين يديهــا ولا مــن خلفهــا. ويتســاءل الشــاب: “هــل 

لدينــا القــوة والوقــت والثقافــة وصفــاء الــروح الكافيــة لمقاومــة هــذا الفكــر، ناهيــك 

عــن إلحــاق الهزيمــة بــه؟” ولســان حالــه، مــن هــول مــا يــرى مــن أخطــار خارجيــة 

وداخليــة، يــردد بيــت أبي الطيــب المتنبــي: 

“وسوى الروم خلف ظهرك روم    فعلى أي جانبيك تميل؟”

وحــول أســباب الكارثــة التــي حلَّــت بالوطــن وطريــق الخــلاص منهــا يــدور حــوار بــين 

صاحــب البيــت وإحــدى الفتيــات التــي تســأله عنهــا، فيقــدم تحليــلاً حــاد البصــيرة 

لأســبابها، أســتئذنكم باقتبــاس طويــل منــه لأهميتــه وعمقــه:

ــا أن الزمــن ثابــت  ــا. فقــد تخيَّلن ــا لنكــون في قامــة واجباتن “يجــب أن نفهــم أخطاءن
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منــا أننــا “طليعــة” نقبــض عــلى ناصيــة الحقيقــة،  وأننــا مخلَّــدون فيــه كــا نحــن. توهَّ

ــزبي، لا  ــولاء الح ــا ال ــدق. اعتمدن ــاءة والص ــتبعدنا الكف ــب واس ــلى المناص ــا ع فقبضن

الــولاء للوطــن. ومــن فــرط الغــرور واليقــين لم نلتفــت إلى الــوراء لنتبــين أننــا أصبحنــا 

طليعــة دون شــعب، وأن الائمــة الأميــين أخــذوا مكاننــا بــين الفقــراء. بالثقافــة والحريــة 

تصبــح الجاهــير قــوة وتؤمــن بأنهــا الرقيــب العتيــد، فتديــر حياتهــا بشــجاعة. لكــن 

الفقــر والقهــر والتعــالي والوصايــة تــربّي الغوغــاء.

بينــا الغوغــاء فعــلاً، وإلا كيــف ظهــر المتخلفــون والمتوحشــون الذيــن رفعــوا  “وقــد رَّ

عــلى أكتافهــم طفــلاً في الســابعة مــن العمــر لينشــد نشــيد القتــل. يجــب أن ننفــض 

أنفســنا كــا ينُفــض ثــوب مــيء بالغبــار! يجــب أن تنفــض جميــع الأحــزاب نفســها 

ــع المعارضــة  ــاون م ــين. يجــب أن نتع ــة والمنافقــين والفاســدين والتافه ــد المرتزق لتبع

الشريفــة الموجــودة لنــداوي الوطــن مــن نكبــة التطــرف والجريمــة. ولنعيــد الاعتبــار 

للمُثــل العليــا: هــول الصلــة بالعــدو، حُرمــة الــدم الإنســاني، فضيلــة الرحمــة والشــفقة، 

والإيمــان بعظمــة الحضــارة. بخلنْــا بتوظيــف حــراس للمتاحــف، لكننــا أثَّثنــا مكاتــب 

فخمــة للمــدراء. الحــرب لم تدمــر مصانــع وورشــات فحســب، بــل اســتولدت أغنيــاء 

ربحــوا مــن بــرد النــاس وشــقائهم في الحــرب ونهبــوا الوطــن وكــروا العملــة الوطنيــة. 

ــل  ــاد والتعق ــروا بالحي ــوا بالنعــم والســيارات تدثَّ ــن رفل ــين الذي ونكتشــف أن الحزبي

ليحجــزوا لأنفســهم مكانــاً في زمــن قــادم يتوقعــون فيــه ســيادة أخــرى. ســآخذ مــكان 

ــدون  ــير ب ــر الخ ــة تثم ــن أن السياس ــن يظ ــمٌ مَ ــي: واه ــا ابنت ــك ي ــول ل ــظ وأق الواع

ثقافــة! واهــم مــن يظــن أن نمــو الاقتصــاد ممكــن بــدون رخــاء النــاس! واهــم مــن 

يظــن أن المعــاصرة ممكنــة دون تــراث وعراقــة، فليســت الحداثــة بدونهــا غــير رحيــل 

بــارد إلى الغربــة!”

إن مــا اقتبســتهُ للتــو مــن كلام المؤلفــة عــلى لســان أحــد شــخوص مرحيتهــا أشــبه 

ــا  ــا ذوو النواي ــل في أن يلتقطه ــا الأم ــواك يحدوه ــا في درب الأش ــة تنره ــدُرر فكري ب

الطيبــة ممــن وقعــوا تحــت ســطوة الميديــا المعاديــة الجبــارة أو أشــكلَ عليهــم الأمــر، 

ــة بشــأن وطنهــم وشــعبهم. ة ومشــاعر نبيل ــيرِّ لعلهــا تنُبــت أفــكاراً ن
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في مرحيــة “بــن الأنقــاض”، تجُــري الكاتبــة، عــلى لســان الحكــواتي، تشريحــاً بارعــاً 

وتشــخيصاً دقيقــاً للحالــة المرضَيــة لمدينــة صغــيرة - تمثــل ســوريا- وتقــدم، مــرة أخــرى، 

ــلاً معمقــاً لأســبابها، تصــف فيــه كيــف كانــت المدينــة وكيــف أصبحــت ولمــاذا  تحلي

ــا الجائحــة الجيو-سياســية  ــي ضربته ــة الت ــرَّت المدين ــد م ــا حــدث. وق ــا م حــدث له

بأطــوار ثلاثــة: مدينــة الياســمين ومدينــة الســواد ومدينــة الفســاد.

يحــي الحكــواتي، يــا ســادة يــا كــرام، أنــه في يــوم مــن الأيــام “عاشــت مدينــة صغــيرة 

تحيــط بهــا البســاتين ويفــوح منهــا الياســمين وتعرهــا الأنهــار وتزُيَّــن أبنْيتهــا بقصائــد 

الشــعراء وحدائقهــا بالأزهــار وســطوحها بالــدوالي وشــوارعها بتاثيــل الفنانــين 

ــخ. ــاء ورجــال التاري والعل

ــها  ــط رؤوس ــوداء، وترب ــس س ــس ملاب ــات تلب ــة عصاب ــت المدين ــوم اجتاح  “وذات ي

بربطــات ســوداء وتحمــل أعلامــاً ســوداء، مســلحة ببلطــات وســيوف ومدافــع 

ورشاشــات. أعلنــت أن المدينــة مدينــة كفــر وإلحــاد، اقتلعــت زينــة الأبنيــة المحفــورة 

في الحجــر والخشــب، كــرت شــجيرات الــورد، أضرمــت النــار بالمخــازن، نهبــت 

المعامــل، كــرت التاثيــل، مزقــت كتــب القوانــين وأحرقــت المخطوطــات النــادرة...”

ــق  ــزء المتعل ــو الج ــة، وه ــن الحقيق ــر م ــزءاً آخ ــل، ج ــواتي، أو يغف ــى الحك ــا ين هن

بالفاســدين والأشرار الذيــن اســتبقوا هجــوم العصابــات ذات الرايــات الســود، باجتيــاح 

ــوا الملكْيــة الوطنيــة ملــكاً خاصــاً وعرضــوا  البلــد، واغتنــوا مــن نــشر المصــارف وجعل

ــروا الحــدود بالســاعة، فدخلــت الأســلحة والعصابــات.  الموانــئ والســواحل للبيــع. أجَّ

ــأن صناعــة  ــا ب ــاس ودمــروا الصناعــة والزراعــة والعــارة. أوهَمون ــة والن ــوا الدول نهب

ــوا المنتجــين أجــراء بالمياومــة.  ــادق والمطاعــم ســتغمر الشــعب بالخــيرات، فجعل الفن

ــاك وجــدتْ  ــه. هن ــرَ مثل ــو قصــدتَ مواقــف باصــات الريــف لفاجــأك بــؤس لم ت “فل

وا  العصابــات مأواهــا، وصرخ النــاس: الحســاب، الحســاب! لكــن السياســيين ســدُّ

آذانهــم. في تلــك البيئــة تفتحــت منظومــة فكريــة وافــدة، ونبــتَ مجرمــون انتظــروا 

ــة.” ــة الدول انكســار هيب
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في فصــل “المحاكمــة” تعُقــد محاكــم تفتيــش قروســطية تحــت يافطة إســلامية. القاضي 

الشرعــي يصُــدر  أحكامــه بقطــع رؤوس عــدد مــن العلــاء والمفكريــن بتهــم الكفــر 

م العقــل عــلى الوحــي؛ وابــن الهيثــم لأنــه آمــن بأنــه  والزندقــة: ابــن ســينا لأنــه قــدَّ

ليــس هنــاك أفضــل مــن المعرفــة والحقيقــة للتقــرب إلى اللــه؛ وعــالم الفلــك البتــاني لأن 

كفــره وصــل إلى قيــاس مــا لا يحيــط بعلمــه إلا اللــه؛ و”شــيخ الملحديــن” أبــو العــلاء 

ل بلســانه: المعــري لأن كفــره لا يحتــاج إلى برهــان، فهــو مســجَّ

أما اليقن فلا يقن وإنما    أقصى اجتهادي أن أظنَّ وأحدسا

هــذا فضــلاً عــن “رســالة الغفــران” التــي جــاءت رداً ســاخراً عــلى “نونيــة” ابــن القيــم 

ــي  ــة، والت ــة” في وصــف الجن ــة الناجي ــة الشــافية في الانتصــار للفرق ــة “الكافي الجوزي

تناهــز الســتة آلاف بيــت! 

في مرحيــة “ســبايا ومســلحون”، تقــول المــرأة الأولى إنــه في الحــرب، عنــد الوقــوف 

ــروح ولفــظ الأنفــاس  ــاة، كــا في لحظــات غرغــرة ال عــلى الشــعرة بــين المــوت والحي

الأخــيرة، يتمســك الإنســان بأهــداب البــوح الصــادق، ولــذا فإنهــا تبــوح بــأن ثمــة ســوى 

الــروم خلــف ظهــر الجيــش روم. وتتســاءل “كيــف يمكــن مقاومــة جيــش عالمــي عــدو 

بــدون زاهديــن في المناصــب والمكاســب؟ وهــل ينتــصر مجتمــع عــلى الإرهــاب وهــو 

ده، ويرعــى نســخاً جديــدة مــن  يســقي بــذوره وغرســاته ويحضــن مــن يزرعــه ويســمِّ

المنشــقين الفاســدين؟”  يــا لــه مــن ســؤال في الصميــم! 

مسرحية “مهاجرون في البحر”: لماذا كتبتْها الدكتورة ناديا خوست؟
“المهاجــرون مــن ســوريا، لمــاذا هاجــروا؟ مــن الحــرب؟ مــن اليــأس؟ مــن البطالــة؟ مــن 

ــن  الضيــق بــالأداء الحكومــي؟ مــن العجــز أمــام الفســاد؟ مــن الطمــوح إلى حيــاة تؤمِّ

ــة  ــذي رســمَ جن ــون؟ مــن ســطوة الإعــلام الغــربي ال ــة القان ــة وحاي العمــل والكرام

تنتظرهــم؟ أم لأن التهجــير جــزء مــن سياســات الحــرب ومقتضياتهــا؟

وابــل مــن الأســئلة تُمطــره الكاتبــة عــلى رأس كل مــن يهمــه الأمــر، وتُمهــد بــه للكشــف 

عــن مصــدر إلهــام هــذه المرحيــة ، وهــو الواقــع المثقــل بالأوجــاع. 
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أمــا المعــار الفنــي المناســب للتعبــير عــن هــذه الأوجــاع هنــا والآن، فقــد رأت المؤلفــة 

أنــه “الخشــبة المتقشــفة والعبــارة الموجــزة والمــكان المفتــوح والمرحيــة التــي تقُــرأ أو 

تُمثَّــل في أي مــكان، وتــترك أطيــاف زمــن وأشــخاص وعواطــف لأزمنــة قادمــة، قــد تضــع 

عليهــا باقــة ورد، وتتذكــر مــن كانــوا فيهــا ضحايــا ومقاومــين.”

ففــي المشــهد الســابع الــذي يــدور في مطعمــيْن يجــري في أحدهــا تفــاوض بــين الرجل 

ــي  ــوة الت ــبة الرش ــلى نس ــمي( ع ــؤول رس ــاني )مس ــل الث ــال( والرج ــل أع الأول )رج

يتقاضاهــا الثــاني، ويعكــس ظاهــرة الــزواج الــري الفاســد- الــذي لم يعــد سريــاً- بــين 

الســلطة والمــال وخطــره عــلى الدولــة والمجتمــع. وفي ثانيهــا يــدور حــوار بــين رجلــين، 

المربــوع والســمين، حــول مــا سُــمي  بـــ “البيريســترويكا الســورية” التي يريدهــا الرجل 

الليــرالي، وجوهرهــا أننــا إذا أردنــا أن نبنــي نظامــاً سياســياً جديــداً وطبقــة جديــدة 

ــذا ينبغــي  ــاً جديــداً، يجــب أن نقــوم بتنظيــف الأرض وتمهيدهــا، ول ونظامــاً اقتصادي

تغيــير اللغــة والأفــكار والثقافــة، لأنهــا تقتــي “الانتقــال مــن سياســة الأمــن الغــذائي 

إلى سياســة اقتصــاد الســوق، ومــن “اللــيرة بتحــي” إلى “الــدولار يأمــر”، مــن الصناعــة 

ــة، مــن  ــوك العالمي ــير إلى المصــارف والبن ــدوق التوف ــر إلى الاســتيراد، مــن صن والتصدي

يــن بالزنبــق الشــامي والزغاريــد إلى العــرس عــلى حافــة مســبح أو صالــة  العــرس المزَّ

فنــدق خمــس نجــوم.”

ــير،  ــير والمخات ــس المخات ــس مجل ــم رئي ــاع سري يض ــد اجت ــن يعُق ــهد الثام في المش

ــين لا  ــم أن المواطن ــس يعل ــس المجل ــعب. رئي ــرة الش ــو هج ــاع ه ــوع الاجت وموض

ــيره أيضــاً.  ــو ومخات ــببه ه ــل بس ــات المســلحة فحســب، ب يهاجــرون بســبب العصاب

ولــذا، فإنــه يريــد مــن المخاتــير إقنــاع النــاس الباقــين في البلــد ممــن لم يهاجــروا بتغيــير 

ــه. ــلوكهم تجاه س

ثــم تأخذنــا المؤلفــة إلى المشــهد العشريــن، “الكرامــة”، الــذي يحمــل نهايــة ميلودرامية 

ــولا فســحة  ــش ل ــق العي ــا “أضي ــل، ف ــك قبســاً مــن أم ــا تحمــل كذل مفجعــة، لكنه

الأمــل”. وفي مشــهد درامــي عــالي الجرعــة يقــف المنــادي عــلى الخشــبة معلنــاً انتصــار 

الجيــش العــربي الســوري. ويتضمــن المشــهد ملخصــاً مكثفــاً للمحنــة الســورية قبــل 
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الحــرب وأثناءهــا، ويضغــط بأصبعــه عــلى الجــرح الغائــر بــلا هــوادة ولا تزويــق ولا 

رطانــة سياســية:

المنــادي: )يقــرع جرســاً نحاســياً كبــيراً( “أيها الشــعب طردَ الجيــش العصابــات الهمجية 

مــن البــلاد. ســيعرض لكــم رئيــس مجلــس المخاتــير برنامجــه الكبــير. يخاطــب جميــع 

فئــات الشــعب، ويعــدد الوعــود الكاذبــة الكثــيرة التــي تبــدأ بالســين والنــون “ســنـ”: 

ن.. ســنلغي.. ســنعيد.. ســنحاكم... سنحاســب...  د.. ســنؤمِّ سنشــيد.. ســنيء.. ســنزوِّ

أيهــا.. )يعــدد فئــات الشــعب(... ارجعــوا، البلــد بأمــسّ الحاجــة إليكــم... لكــن أحــداً 

لا يســتمع إلى المنــادي ولا يــرد عليــه، كأن الشــعب كلــه هاجــر مــن البــلاد ... ينــادي، 

ينــادي، وليــس مــن مجيــب، مســتحيل. يفتــح الســتارة فــيرى أوراقــاً نرهــا المهاجــرون 

عــلى الأرض وأشــخاصاً مســتلقين عــلى الأرض في أيديهــم أوراق.

الشعب إما هاجر أو أغمض عينيه ومات: يا لهَول التراجيديا السورية!
ــها في جيبــه، ويتنــاول الأوراق مــن أيــدي  المنــادي يجمــع الأوراق المتناثــرة ويدسُّ

ــذي  ــا ال ــة تحــي قصــة حامله ــة. كل ورق ــةً ورق المســتلقين عــلى الأرض ويقرأهــا ورق

ــاة: ــارق الحي ف

ــل الحــرب ... عشــتُ عــلى  ــات والدهــم قب ــة شــهداء ... م ــا أم لثلاث ــرأة: أن ــة ام ورق

ــل ذل الفقــر،  ربطــة الخبــز، ليــس معــي ثمــن زيــت، أشــحذ، لأجــل ذكراهــم لم أتحمَّ

. أغمضــتُ عينــيَّ ومــتُّ

ــن  ــة: عمــري أربــع عــشرة ســنة، زوَّجنــي أهــي عجــوزاً في الســبعين ليؤمِّ ورقــة صبي

لقمتــي، صرت خادمــة لــه ولأولاده. حــاول ابنــه الأكــر اغتصــابي. هربــت في الطرقــات، 

. صادفــت زاويــة مهجــورة، اســتلقيت فيهــا. أغمضــتُ عينــيَّ ومــتُّ

ورقــة طفلــة: لا أعــرف أيــن أمــي وأبي وإخــوتي. هربنــا مــن الحــرب وضِعــتُ، خفــتُ، 

ــال  ــام عندهــا الأطف رجعــتُ، وقفــتُ لأشــحذ. أخــذني شــحاذ في عمــري إلى امــرأة ين

. ويعطونهــا الغلــة، هربــتُ، نمــتُ عــلى الرصيــف، أغمضــتُ عينــي ومــتُّ
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ورقــة رجــل: لم أعــد أحتمــل لغــة المخاتــير وزهوهــم. قلــوب النــاس مجروحــة والمخاتير 

يبتســمون. )يخاطبهــم( يسُــميكم النــاس “مجلــس الفســاد والغــلاء وســقوط العملــة 

الوطنيــة”. كلــا انتــصر الجيــش في معركــة كرتــم اللــيرة. وإذا لمســنا الفســاد قلتــم: 

. هــذا مَــسُّ بأمــن الدولــة. صرخــتُ، بكيــتُ عــلى الشــعب. انفجــر قلبــي ومــتُّ

ورقــة شــاب: أصُبــتُ بانفصــام. أنــا هابــط في النهــار، صاعــد في الليــل. في المســاء أجلــس 

ــا. أســمع  ــاء رئيــس بلدن ــار، أرى كري ــدة وتلفزيــون. اســمع الأخب ــه مولِّ في مقهــى في

ــا في جنيــف وأصفــق. رفعــوا رؤوس الســوريين.  ــش. أســمع رئيــس وفدن ــاط الجي ضب

وفي النهــار أقــف بانتظــار بــاص مهــترئ مزدحــم. أدخــل إلى مخــزن وأفجــع بالأســعار. 

. أرتعــش أمــام يافطــة “متعــة التســوق...” أغمضــتُ عينــيَّ ومــتُّ

ــزَّني.  ــم ه ــوت، ث ــل الم ــوه قب ــي ماكتب ــه( أغضَبن ــر إلى الأوراق في يدي ــادي: )ينظ المن

لونــا كي لا يخدشــوا ظهــر الجيــش المقاتــل. مــا أعجــب أن أرجــو صمتهــم أحيــاءً،  تحمَّ

ــوَّى، أهــو الضمــير؟ ــأن في صــدري شــيئاً يتل ــاً. أشــعر ب ويرعشــني كلامهــم أموات

رئيس مجلس المخاتير )للمنادي(: هل أعلمتَ الشعب؟

المنــادي: )حزينــاً( مــات الشــعب. يناولــه الأوراق التــي نرهــا المهاجــرون عــلى الأرض، 

وليــس الأوراق التــي جمعهــا مــن أيــدي المــوتى، خــذ هــذه الأوراق، اقرأهــا.

رئيــس مجلــس المخاتــير: )يقــرأ الأوراق( يــا بلــدي أرحــلُ عنــك ودمعــي عــلى خــدي... 

زوروا عنــي قبــور أهــي. عينكــم عــلى شــجرة المســك عــلى يمــين الطريــق. عينكــم عــلى 

ســنديانة جــدي. قلبــي عــلى الجيــش.. تحيــة للجيــش.. اللــه محــيِّ الجيــش. )يرتبــك، 

يرمــي الأوراق( لا يذكــرون مجلــس المخاتــير بكلمــة واحــدة؟

المنــادي: تــرك أحــد المهاجريــن ورقــة نســيتَ أن تقرأهــا: “إذا هاجــر مجلــس المخاتــير 

رجــع الشــعب”...

لونــا خوفــاً عــلى البــلاد، لا لأنهــم  لعــلَّ مــن ســيأخذ مكاننــا يســتحق أن يديــر مــن تحمَّ

ــون ذنوبنا. يجهل

رئيس مجلس المخاتير: )يهز رأسه وينصرف(.

ــاس  ــا ن ــه. ي ــن في ــير وكل م ــس المخات ــدق جرســه النحــاسي( هاجــر مجل ــادي: )ي المن
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ارجعــوا. ارجعــوا قبــل أن يكــر أولادكــم ويصبحــوا غربــاء عنكــم. لــن تجــدوا في الغربــة 

مــن يبكيكــم إذا متُّــم. لــن تجــدوا مــن يــزور قبوركــم. 

)تسُمع أصوات رجال ونساء بعيدة. المنادي ينصرف. ظلام(

ــدم المشَــاهد  ــة مــن الحــرب عــلى ســورية” )تقُ ــة “منطقــة آمنــة: مسرحي في مرحي

مقاطــع مــن حيــاة الســوريين في الحــرب. خلفيــة بعــض المشــاهد صــورة أبنيــة مدمــرة 

ــزء الســليم  ــا. في الج ــا الشــخصيات وتطــل منه ــليمة، تدخــل وتخــرج منه ــة س وأبني

شرفــة فيهــا امــرأة- امــرأة الشرفــة- تعــرِّ عــن ضمــير الشــعب أو ضمــير ســوريا(. 

ــفته  ــا كش ــول إن م ــين، فتق ــن المثقف ــث ع ــذه بالحدي ــا ه ــة لمرحيته ــد المؤلف تُمه

ــتراق  ــدَ الاخ ــك اجته ــن. لذل ــن الوط ــاع الأول ع ــط الدف ــة خ ــو أن الثقاف ــرب ه الح

ــروح.  ــات ال ــانية وحاج ــاة الإنس ــدس: الحي ــا المق ــن محتواه ــا ع ــافي لإبعاده الثق

في مشــهد “مهجــرون ومســتوردون” يقــول المســتورد إن الحــرب لم تدمــر المــدن فقــط، 

ــاعات  ــد س ــودة إلى تحدي ــلا ع ــاً. ف ــادي أيض ــي الاقتص ــام الاجتاع ــرت النظ ــل دم ب

ــمى  ــا كان يس ــرب م ــت الح ــكنية. أنه ــات الس ــي والجمعي ــان الصح ــل والض العم

اشــتراكية وعدالــة اجتاعيــة. عــلى الأنقــاض سيشــيَّد نظــام جديــد نحــن في مقدمتــه.

ــه؛ إذ لم يعــد  ــر وامرأتــان ورجــل”، يعُــرب المفكــر عــن عــدم تفاؤل وفي مشــهد “مفكِّ

محــور التاريــخ صراع الأغنيــاء والفقــراء والجنــوب والشــال، بــل صراع الهويــات. الدنيا 

، والــذكي يميــل مــع الريــح حيــث تميــل.  تغــيرت وزمــن عبوديــة النصــوص القديمــة ولىَّ

هــذا إذن عــصر الهويــات القاتلــة، كــا يســميها أمــين معلــوف، والتحــرر مــن منظومــة 

القيــم الباليــة بحســب تعاليــم الديــن الجديــد- ديــن الســوق الحــر- والرقــص عــلى 

الحبــال وعبــادة إلــه الربــح. وتعلِّــق المــرأة الأولى بــأن “الأخــلاق لم تعــد مرجعيــة، وأن 

الفكــر، لأســف، مَركْبــة مجنَّحــة يركبهــا شــخص ليطــير إلى منصــب أو منفعــة، ويركبهــا 

آخــر ليخــدم النــاس. ولمواجهــة الحــرب نحــن بحاجــة إلى ثقافــة الوجــدان.” هــذه هــي 

الثقافــة التــي تؤمــن بهــا الكاتبــة فكــراً وتتبناهــا نهجــاً: ثقافــة الوجــدان. 

ــائمة  ــا المتش ــن رؤيته ــة ع ــرأة الأولى إلى الثاني ــدث الم ــودة”، فتتح ــهد “ع ــا في مش أم
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لمرحلــة مــا بعــد الحــرب، حيــث ســيطلب أغنيــاء الحــرب حصتهــم السياســية، 

ــدراء المكروهــون في  ــم لم ينشــقوا، وســيبقى الم ــم لأنه وســيطلب الفاســدون مكافآته

ــدل  ــن يســمع صــوت الحــق والع ــة مَ ــم لم يهاجــروا! في هــذه الزحم ــم لأنه مناصبه

ــي؟ ــخصي والوطن ــير الش والضم

وتقــول الضيفــة في مشــهد “الســمين والنحيــل” إن البــترو- دولار اشــترى نوعــين مــن 

ــين  ــورة، ومثقف ــة المتط ــلحتهم الحربي ــع أس ــين م ــة متوحش ــة: مرتزق ــلحة الفتاك الأس

يوفــرون لهــم الغطــاء الســياسي و”الأخلاقــي” المفقــود، فصــار الشــعراء كتَّــاب عرائــض، 

وانكشــف عــري المثقــف العــربي واستســلامه للــراب الليــرالي المجحفــل بالإرهــاب، 

وحــلَّ زمــن خيانــة المثقفــين وتدجــين الثقافــة.

 ويتســاءل صاحــب المكتبــة في المشــهد الــذي يحمــل اســمه “صاحــب مكتبــة وشــاب”، 

مــن أيــن جــاءت العصابــات التــي أحرقــت مكتبتــه؟ ويعُــرب عــن حزنه لأن ما شــاهده 

وقــرأه كشــفَ فراغــاً فكريــاً وقحطــاً ثقافيــاً. إنــه يعــرف أن كبــار المفكريــن والكتــاب 

هــم نتــاج مراحــل تاريخيــة. فــإلى أيــة مرحلــة تاريخيــة ينُســب هــذا القحــط الثقــافي؟ 

إلى مرحلــة فــرض الملابــس الجامعيــة وحفــظ الأجوبــة عــن الأســئلة وغيــاب المعلقــات 

ــة  ــاب إلى مســتوى كتبَ ــب المدرســية؟ أم إلى انحطــاط الكتَّ والشــعر العــربي مــن الكت

وظائــف الإنشــاء؟ أم إلى تيــه المثقفــين في متاهــة نقــد النقــد وعَلْــك المــدارس الأدبيــة 

التــي طوُيــت مــن الغــرب وترُهّــات مــوت المؤلــف وتفكيــك النــص؟ أم إلى زمــن نفــاق 

المثقفــين وتسَــوُّلهم عــلى أبــواب المحســنين مــن أصحــاب المحَافــظ المنتفخــة والــرؤوس 

الخاوية؟ 

ــة،  ــول الثقاف ــين ح ــن المثقف ــة م ــين مجموع ــاش ب ــدور نق ــون”، ي ــهد “مثقف في مش

الموضــوع الأثــير للمؤلفــة، الــذي يحجــز مكانــه عــلى رأس أولويــات اهتامهــا. فيذكــر 

المثقــف الأول رأي ابــن المقفــع بالثقافــة التــي “تهُــذب الإنســان وتنُبــت موهبتــه كــا 

ينُبــت المــاء النبــات مــن البــذرة”. بينــا يتحــدث المثقــف الثــاني عــن أن الخــلاف بــين 

الســلطة والمثقــف قديــم ومســتمر. لــيردَّ عليــه الأول بأنــه ينبغــي تحديــد أيــة ســلطة 

وأي مثقــف، وعــمَّ يعــر كل منهــا؟ عــن ســلطة المنتجــين أم المســتغلِين؟ عــن مثقفــي 
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ــه لا توجــد في الواقــع سياســة  الوجــدان أم مثقفــي المــال الخليجــي؟ فيؤكــد الأول أن

مجــردة ولا ثقافــة مجــردة. فهــذه محــض خرافــة يســتخدمها السياســيون ومثقفوهــم 

لتســويغ وتســويق أغراضهــم غــير المجــردة.

كيف يقدم المسرح برنامج عمل من تحت الأنقاض

في المشــهد الثامــن والثلاثــين “اجتــاع”، تــترأس امــرأة الشرفــة اجتاعــاً عامــاً يثــير فيــه 

المشــاركون قضاياهــم ويقدمــون مطالبهــم. 

امــرأة الشرفــة تســجل المطالــب والقضايــا والمقترحــات والآراء والتعليقــات التــي 

يطرحهــا جمهــور المشــاركين في الاجتــاع، ومنهــا: 

- بناء بيوت وورشات الناس التي دُمرت.

- تقديم مساعدات للفقراء وكتب مدرسية مجانية و دراسة جامعية مجانية.

ــال  ــه، فالم ــال الخليجــي جيب ــأ الم ــن يم ــع م ــش م ــف نعي ــن الشــهداء؟ كي ــاذا ع - م

بحــد ذاتــه موقــف، مــن يمــأ المــال الســعودي والقطــري جيبــه، تمــأ الأفــكار الوهابيــة 

رأســه.

- المصالحة ليست عفواً عن المجرمين.

- العلاقة مع إسرائيل كانت خيانة، أما الآن فقد أصبحت وجهة نظر.

- لا للإفلات من العقاب.

- حرية الكلام، لكن، ليس لمن قاتلَنا بأجر.

- لا تبُنــى النظافــة عــلى الوســخ، نظِّفــوا البلــد مــن الذيــن نهشــوا لحمنــا... وعــشرات 

المطالــب الشــخصية والعامــة، مــن قبيــل محاســبة الخونــة، قضيــة المخطوفــين، 

الاغتصــاب، حــق العمــل، اســتملاك الأراضي ، الفســاد المغطــى بمظلــة حزبيــة، تخريــب 

ــرص  ــث تح ــول، حي ــة تط ــس.. والقائم ــور الخام ــة والطاب ــرب الناعم ــاد، الح الاقتص

الكاتبــة عــلى معالجــة تفاصيــل المطالــب والمواقــف والأفــكار والمشــاعر بــدأب وجَلــد 

بالغــيْن.

لكــن ربمــا يقــول قائــل إنْ هــذا إلا برنامــج عمل/بيــان ســياسي، وليــس مرحــاً. بيــد أن 



70

ــن في مرحيــات الدكتــورة خوســت هــذه يجــد أنهــا بمثابــة فصــول متَّســقة  مَــن يتمعَّ

ومتكاملــة في ملحمــة الحــرب والســلام الســورية.

المشهد الأربعون: مشهد الختام، مِسكُ الختام، مُرُّ الختام

ماذا بعد النصر؟ خفَقان الرايات والقلوب، أم رعشة الخوف من المكامن؟ 

)عــلى خشــبة المــرح شــجرة الميــلاد وزينــة رأس الســنة. شــابات يلتقطــن صورهــن. 

رجــل يقــف عــلى بعــد منهــن( 

تختتــم المؤلفــة هــذه المرحيــة بهــذا المشــهد، وتختتــم هــذا المشــهد بهــذه اللوحــة 

ــا  ــول إنه ــة بالق ــتدرجني إلى المجازف ــي تس ــاد، الت ــلال والأبع ــوان والظ ــة الأل العميق

مــة هنــا، بــل لمعظــم أعالها  ــص جميــع المرحيــات المقدَّ تصلــح لأن تكــون خاتمــة تلخِّ

ــه لأن تكــون خاتمــةً مِســكاً،  ــة المتعلقــة بالحــرب عــلى ســوريا. وبعــد ذلــك كل الأدبي

وإن مُــرَّة، لهــذا الجــزء مــن الأوديســة الســورية:

“الرجــل: ســتنتهي الحــرب. ســينتصر هــؤلاء الرجــال والنســاء، ســينتصر جيــش أصبــح 

ها.  أســطورة في وجــدان الشــعب. لكــن تحــت الانتصــار أوجاع لا يســتطيع قلــم أن يعدَّ

مَــن يرُجــع المفقوديــن الذيــن دُفنــوا في مقابــر جاعيــة؟ مَــن يعُيــد إلى الصبايــا ســبع 

ــات؟ هــل  ــوب المغتصب ــرُ قل ســنوات مــن العمــر؟ ) أصبحــت عــشرة الآن ( مــن يجَ

تســتطيع امــرأة الشرفــة التــي صاغــت أمنيــات النــاس أن تنــى طفلتهــا ابنــة الثــاني 

ــك الرجــال  ــه؟ هــل يســامح أولئ ــع ضحيت ــاء م ــص في بن ــف سيســكن ل ســنوات؟ كي

ــه  ــه ومزرعت ــن تفــرَّج عــلى أوجاعهــم وهــو مشــغول بتوســيع بيت ــلاء مَ والنســاء النب

ــي  ــذه الســاحة الت ــررتُ به ــين( م ــم؟ )يلتفــت نحــو المحتفل ــم وحدائقه ــة ماله وسرق

نصبــوا فيهــا شــجرة الميــلاد. رأيــتُ قذائــف المســلحين عــلى الســاحة، ثــم رأيــت النــاس 

ــك؟  ــاذا أســمي ذل ــد تقصدهــم بعــد لحظــة. حــرتُ م ــف ق ــه لا قذائ ــا وكأن يعرونه

ــى  ــيراً حت ــم فق ــدا بعضه ــاس، ب ــتُ في الن ق ــة؟ معجــزة؟ صمــوداً أســطوريا؟ً حدَّ بطول

ــوا في  ــم تدفق ــت معه ــا تحدث ــكوى. وعندم ــه دون ش ــر حيات ــم يدي ــؤس، وبعضه الب

وا أذرعهــم عــلى  ــدُّ ــات وأرســلها عليهــم. مَ ــم العصاب ــوا مــن نظَّ ــل الحــرب، أدان تحلي

طولهــا مشــيرين إلى الفاســدين. وعندمــا ذكــرتُ الجيــش ســألوني: تســألنا عــن أولادنــا؟ 

ــا! ــا، ونحضنهــم بقلوبن نضعهــم في عيونن
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ــدَ كل منهــم  ــا أنقــاض ورجــال ونســاء فقَ “تفرجــتُ عــلى شــجرة رأس الســنة. خلفه

ــم لا  ــب له ــعرتُ بح ــى الألم. وش ــي حت ــطَ قلب ــم ضغ ــان عليه ــعرتُ بحن ــزاً. ش عزي

ــاب، هــل ســتهجم  يوصــف، وبخــوف عليهــم أيضــاً. فأنقــاض الحــرب كالعســل للذب

عليهــم طبقــة جديــدة ترســم مُدنــاً وأبراجــاً لا علاقــة لهــا بهويتهــم وحاجاتهــم، بــل 

ــاء؟” ــاح الأغني ــد أرب ــى لتزي تبُن

ــم  ــهداء لأهله ــور الش ــى قب ــا تبق ــيراً م ــراء، وكث ــى الفق ــا ينُ ــيراً م ــروب كث ــد الح بع

ــيدون للوطــن نصُبــاً  فقــط. هــل سيرســم هــؤلاء الرجــال والنســاء تقاليــد جديــدة فيشِّ

لشــهدائهم في الســاحات والحدائــق وأرض المعــارك التــي رووهــا بدمائهــم. أخــى أن 

يكــون مــا بعــد الحــرب أقــى منهــا! أخــى أن تفُــرض عــلى هــؤلاء الصابريــن النبــلاء 

حــروب جديــدة!”

وبعد،

هل هذا الكلام احتفاءٌ بنصٍر مشوبٍ بتوجُّس حرب آتية؟

أم صوتُ بشيرٍ يشُيِّع حرباً إلى حيث ألقت رحَلها، مصحوبةً بالزغاريد واللعنات؟

ر من جمر اشتعالها المدفون تحت الرماد؟ أم صوتُ نذيرٍ يحذِّ
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“الأوديسة السورية -3- 

ور سلطان الكلمة
ُّ

مالك صق
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ــل بتوفيرهــا لي  يتنــاول هــذا الجــزء بعــض مؤلفــات الكاتــب مالــك صقــور التــي تفضَّ

أثنــاء زيــارتي الأخــيرة إلى دمشــق بدعــوة كريمــة مــن اتحــاد الكتــاب العــرب بمناســبة 

احتفاليــة العيــد االذهبــي لتأسيســه في كانــون الأول/ديســمر 2019:

- درَّة، مجموعة قصصية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2014

ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــة، منش ــة قصصي ــة، مجموع ــت عالي ــاء ليس - الس

دمشــق 2005

- الأبعــاد الثقافيــة للحــرب عــلى ســورية: قضايــا ثقافيــة سياســية، مجموعــة دراســات 

وبحــوث، منشــورات الهيئــة العامــة االســورية للكتــاب، وزارة الثقافــة، دمشــق 2015

- ســلطان الكلمــة، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، وزارة الثقافــة، دمشــق 

2017

ــاد  ــين والنق ــن الباحث ــة م ــور”، مجموع ــك صق ــب مال ــاب “الأدي ــة إلى كت - بالإضاف

ــق  ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــه(، منش ــبة تكريم ــاء )بمناس ــعراء والأدب والش

 .2010

صحيــح أن القصــص المنشــورة في مجموعتــيْ “دُرةّ” و”الســاء ليســت عاليــة” لم تكُتب 

ــدات الداخليــة  في فــترة نطــاق البحــث، إلا أنهــا تصــوّر جانبــاً مــن الإرهاصــات والممهِّ

التــي اســتغلتها واســتندت إليهــا قــوى العــدوان لتصنيــع الثــورة المضــادة وترويجهــا 

وتخطيــط وشــنِّ الحــرب العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة عــلى ســوريا.

ــور  ــد منص ــب أحم ــر الرقي ــة “درة” يتذك ــورة في مجموع ــة “الأرض” المنش ــي قص فف

المجنَّــد في القــوات الخاصــة كلــات والــده التــي لا تــزال “تطــن” في أذُنيــه يــوم ودَّعــه 

وهــو ذاهــب إلى الجبهــة في حــرب تشريــن للتصــدي للعــدوان الإسرائيــي عــلى ســوريا: 

“أرضــك وعرضــك يــا أحمــد .. أرضــك وعرضــك لا تفــرطّ بهــا”. 

ــور أن  ــد منص ــب أحم ــد الرقي ــروح، يج ــاً بج ــة مصاب ــن أرض المعرك ــه م ــد عودت بع

ــده “طــقَّ ومــات” قهــراً ســاعة تبليغــة بقــرار المحافظــة اســتملاك قطعــة الأرض  وال

الوحيــدة التــي ورَّثهــا لابنــه، بعــد أن ســاوموه عــلى شرائهــا لإنشــاء مجمــع ســياحي 

فخــم عليهــا، ولكــن الأب رفــض رفضــاً قاطعــاً، فقــررت المحافظــة اســتملاكها بحجــة 
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بنــاء مدرســة “لتعليــم أولادهــم ومــن أجــل الوطــن”. لكــن روحــه لم ترقــد بســلام، بــل 

ــره بالوصيــة “أرضــك وعرضــك يــا  ظلــت تحــوم فــوق رأس ابنــه أحمــد لا تنفــك تذكِّ

ــة لاســترجاع حقــه في قطعــة الأرض،  ــع الســبل الممكن أحمــد...” وبعــد اســتنفاذ جمي

لا يجــد الرقيــب أحمــد ســبيلاً ســوى اقتحــام مبنــى المحافظــة بكامــل زيــه العســكري 

ومدججــاً بالســلاح وحامــلاً أمــراً ممهــوراً بختــم وتوقيــع قائــده العســكري يقــول فيــه: 

“إمــا أن يعيــد المحافــظ أرض أحمــد منصــور إليــه أو يرميــه بالرصــاص”.

يدخــل الرقيــب أحمــد إلى مكتــب المحافــظ ويخاطبــه بــلا تــردد أو رهبــة: لقــد قدمــتُ 

دمــي للوطــن، وأنــت هنــا تتربــع  عــلى هــذا الكــرسي الفاخــر، واســتكرتم عــيَّ قطعــة 

ــاب  ــيحة، وأصح ــعة فس ــا شاس ــة، أراضيه ــة غني ــن أبي. الدول ــا ع ــيرة ورثته أرض صغ

الكــروش الكبــيرة، أليــس عندهــم أولاد وأراضي؟

انهالــت الاتصــالات عــلى القائــد الــذي ردَّ عــلى الهاتــف بجديــة وإصرار: أحمــد أفضــل 

مقاتــل عنــدي، أشــجع الشــجعان. أحمــد ليــس مجنونــاً ولا مجرمــاً. أحمــد قاتــلَ عــلى 

جبــل الشــيخ بشــجاعة نــادرة، اشــتبك مــع العــدو بالســلاح الأبيــض، تعــرَّض للمــوت 

ــن  ــم. نح ــلَ عنك ــد قات ــد. أحم ــلى المرص ــوري ع ــم الس ــعَ العل ــد رف ــرة، أحم ــف م أل

ــا دفاعــاً عنكــم وعــن بيوتكــم وعــن أولادكــم وعــن نســائكم وعــن  ــق دمن ــا نري هن

عاهراتكــم أيضــاً. فإمــا أن تعــود أرض أحمــد أو يتــم إعــدام مــن لم يردَّهــا لــه.”

حــدث هــذا قبــل إطــلاق العنــان للثــورة المضــادة وإشــعال الحــرب العدوانيــة الأخــيرة 

عــلى ســوريا. أليــس هــذا مــا حــدث بعــد إشــعالها ويحــدث أثناءهــا؟ هــذا مــا يقولــه 

ــة عــلى المســؤولين  ــد العســكري المســؤول عــن الرقيــب أحمــد في ردوده الهاتفي القائ

ــغول  ــر مش ــم الآخ ــن الأرض، وبعضه ــاً ع ــه دفاع ــق دم ــم يري ــة: “بعضه في المحافظ

بــشراء وبيــع الأرض لبنــاء المرافــق الســياحية الفاخــرة عليهــا. الرقيــب أحمــد ورفاقــه 

ــر بلدهــم، وتجــار الحــرب يكُدســون  ــن أجــل تحري ــون م ــش الســوري يقاتل في الجي

الــروات في خزائنهــم.
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ــت  ــماء ليس ــة “الس ــل قص ــة” داخ ــة “الوليم ــة، حكاي ــل القص ــة داخ ــا في الحكاي أم

عاليــة” في المجموعــة القصصيــة التــي تحمــل العنــوان نفســه، فــإن امراطوريــة 

هندســتان ليســت في الهنــد، بــل هــي أيــة ســتان مــن “الســتانات” العربيــة التابعــة، 

والامراطــور هــو أي حاكــم عــربي، ملــكاً كان أم أمــيراً أم شــيخاً أم رئيســاً، مــن التابعــين 

ــاهين  ــل ش ــدي ب ــار الهن ــس كوم ــار” لي ــوري “كوم ــين، والث ــي التابع ــداء أو تابع لأع

العــربي، وعنــوان الحكايــة ليــس “الوليمــة” بــل “سرقــة الحــواس” أو فقــدان الحــواس”. 

ــا  ــو إليه ــام يدع ــة في كل ع ــم وليم ــور يقي ــا كان.. كان الامراط ــة: كان يام في الحكاي

ــك الأعــوام خــرج شــاهين شــاهراً ســيفه وقاصــداً  الخاصــة مــن أتباعــه، وفي أحــد تل

ــود إلا  ــألا يع ــداً ب ــداً وواع ــة في الســاء الســابعة/الطابق الســابع متوع ــكان الوليم م

ــدأ  ــرأس الإمراطــور. يب ــاس بالتســاوي أو ب ــع الن ــز لجمي ــولاً.. إمــا بالخب ــلاً أو مقت قات

شــاهين رحلــة “صعــود المنُحَــدر”، إن صــحَّ التعبــير، ولكنــه لا يملــك بطاقــة دعــوة. وفي 

بــاب كل طابــق حــارس يمنعــه مــن الدخــول إلا إذا تخــلىَّ عــن قطعــة أساســية منــه: 

ســيفه في الطابــق الأول، وأذنــاه في الثــاني، ولســانه في الثالــث، وقلبــه في  الرابــع، وعينــاه 

في الخامــس، حيــث يعطونــه نظــارة بــدلاً منهــا، وكوفيتــه وجلبابــه في الســادس، حيث 

يعطونــه قبعــة وطقــاً بــدلاً منهــا. وبعــد صراع داخــي مريــر يحــاول فيــه “تريــر” 

ــود  ــلى المنش ــدف الأع ــول إلى اله ــل الوص ــية مقاب ــه الأساس ــد مكونات ــن أح ــه ع تخلي

الــذي خــرج مــن أجلــه بعــد تجريــده مــن ســلاحه وســمْعه وبــصره ونطُقــه وشــجاعته 

وأخــيراً هويتــه، يصــل إلى القاعــة الملكيــة التــي تخلــب الألبــاب في الســاء الســابعة، 

ــردُّ:  ــا..؟ ي ــه صــوت: مــن أنــت ي حيــث الحفــل الامراطــوري الســاحر. وعندمــا ينادي

ــة ســيدي الامراطــور  ــت لأحظــى بمبارك ــا..؟ جئ ــد ي ــاذا تري ــد ســيدي ومــولاي. م عب

وأنقــل إليــه تحيــات شــعبه وتمنياتــه لــه بطــول العمــر. أيــن أنــت يــا شــاهين؟ أنــا في 

الســاء الســابعة. هكــذا يصعــد شــاهين الثــوري العــربي سُــلمّ ذلــك المنحَــدَر درجــة 

ــاب، فيهبــط مــن  ــد مدخــل كل ب ــة واحــداً واحــداً عن ــه الثوري ــع مبادئ درجــة، فيخل

عليــاء “الخبــز للجميــع عــلى قــدم المســاواة أو رأس الإمراطــور”، إلى درك “الفيــل يــا 

ملــك الزمــان ) مرحيــة ســعدالله ونــوس (والنمــور في اليــوم العــاشر”) قصــة زكريــا 

تامــر (.
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كتاب الأسئلة الثقافية
ــئلة  ــاب الأس ــرهُ كت ــذي أعت ــورية”، ال ــلى س ــرب ع ــة للح ــاد الثقافي ــه “الأبع في كتاب

الثقافيــة بامتيــاز، يــرى مالــك صقــور أن الحديــث عــن الأبعــاد الثقافيــة للحــرب عــلى 

ــية  ــة والسياس ــكرية والاقتصادي ــرب العس ــن الح ــث ع ــن الحدي ــل ع ــوريا لا ينفص س

ــا عــلى الأرض الســورية،  ــر هن ــى الــصراع الدائ التــي تــدور رحاهــا في البــلاد. وفي حمَّ

ــن المثقفــون؟ ومــا هــو دورهــم؟ ترتفــع الأصــوات المتســائلة: أي

يــرى صقــور أن “المثقفــين الحقيقيــين يرفضــون التدخــل الأجنبــي ويرفضــون العنــف 

والإرهــاب معــاً، ويطالبهــم بالقــول والفعــل لأنــه يعتقــد أنهــم خــير مــن يقــول ويفعل 

ويطالــب. ولأنــه كــا قــال الشــاعر المختلـَـف بشــأن اســمه:

ولا الصبابة إلا من يعانيها “لا يعرف الشوق إلا مَن يكابده 

ولا تحرق النار إلا رجِْل واطيها” لا يسهر الليل إلا مَن به ألم  

ــا  ــز بينه ــذا يســتطيعون التميي ــة، ول ــى الحري ــوا معن ــترض أن يعرف ــين يفُ ــإن المثقف ف

وبــين الفــوضى، وأن يعرفــوا معنــى الإصــلاح ، ولــذا، فإنهــم هــم الذيــن يطالبــون بــه، 

ــه. لكــن  ــذا، فإنهــم هــم الذيــن يحاربونــه ويفضحون وأن يعرفــوا حجــم الفســاد ، ول

مــاذا يفعــل المثقفــون اليــوم في المشــهد العــربي الراهــن؟

ــه، بأنــه يمتلــك نبعــاً مــن الأســئلة والتســاؤلات،  ــز ب يتميــز مالــك صقــور، فيــا يتمي

ــطورها. ولا  ــين س ــا ب ــل إجاباته ــتنكارية تحم ــاؤلات اس ــات، وتس ــاج إجاب ــئلة تحت أس

دة إلى قلــب  تخلــو جعبتــه العامــرة مــن ســهام الأســئلة التــي لا تطيــش لأنهــا مســدَّ

ــة مــن  ــارة جمل ــرى أن المشــهد العــربي الراهــن يســتدعي إث ــه ي ــذا فإن ــة. ول الحقيق

ــك  ــن ذل ــؤولون ع ــين مس ــة، وأن المثقف ــات ملحَّ ــب إجاب ــي تتطل ــئلة الت ــذه الأس ه

ــرار  ــون الق ــين لا يملك ــين والتقدمي ــين الوطني ــم أن المثقف ــه يعل ــع أن ــا. وم ــكل م بش

ــد  ــه يعتق ــة والمجتمــع، فإن ــدور الفاعــل في الدول الســياسي، وليســوا هــم أصحــاب ال

أنهــم يجــب أن يحــددوا مواقفهــم وأن يعلنوهــا في مواجهــة الثقافــة الرجعيــة التــي 

ــة،  ــة والقبلي ــة والمذهبي ــة والطائفي ــة، الديني ــات القاتل ــة وتثــير العصبي تنــشر الكراهي

وتبيــح إراقــة الــدم. وذلــك لأنــه يــرى أن الكتابــة أولاً وآخــراً مســؤولية، وأن الكاتــب 

ــة حــول مــا يجــري  ــذي يصــوغ الأســئلة الضروري مســؤول وصاحــب رســالة، وهــو ال

ــا العمــل؟  بهــدف الوصــول إلى الســؤال الجوهــري الأهــم: م
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ــربي  ــالم الع ــلام حــرة في الع ة وأق ــيرِّ ــول ن ــة وعق ــور وجــود أصــوات نبيل ــر صق لا ينك

والعــالم، ولكنــه يتســاءل: أيــن هــم الآن؟ ولمــاذا هــم مغيَّبــون؟ ومــاذا هــم فاعلــون؟ 

أســئلة تولـّـد أســئلة أخــرى تقتــي البحــث عــن إجابــات معمقــة ومتبــصرة تســتند إلى 

الواقــع الملمــوس: 

ــي  ــات ه ــة، أم أن السياس ــدان العربي ــات البل ــة سياس ــة العربي ــس الثقاف ــل تعك -ه

ــة؟ ــة العربي ــي تعكــس الثقاف الت

- مــنَ يوجــه مَــن؟ مــن يؤثــر في الآخــر؟ هــل هنــاك صلــة بــين الثقافــة والسياســة، أم 

أن هنــاك فجــوة أو قطيعــة بينهــا؟

- هل توجد “ثقافة عربية” بالمعنى الجامع و الشامل للكلمة؟

لة على مقاس 22 دولة؟ - أم أن لدينا “ثقافات عربية” مفصَّ

- هل يمكن فصل الثقافة عن السياسة والاقتصاد؟

نــاً” مؤثــراً في مجتمعاتهــم؟ هــل يمكــن أن نطلــق  - هــل يشــكل المثقفــون العــرب “مكوَّ

ــيا  ــذه الانتليجنس ــب ه ــل تلع ــيا”؟ وه ــح “انتليجنس ــة مصطل ــح المثقف ــلى الشرائ ع

الافتراضيــة الــدور الفاعــل المطلــوب في توعيــة الجاهــير العربيــة كــا فعلــت 

الانتليجنســيا الفرنســية والروســية إبــان الثورتــين العظميّــين في هذيــن البلديــن مثــلاً؟

- لماذا يحسُّ المثقف بالغربة في وطنه ووسط مجتمعه؟

ــل  ــن أج ــة م ــي متكامل ــة وع ــاء منظوم ــة إرس ــية للثقاف ــام الأساس ــن المه ــس م - ألي

خلــق المنــاخ الســليم للمعرفــة التــي يكــون الإنســان غايتهــا الأســمى وهاجســها الأول 

والأخــير؟

ــك صقــور إلى القــول إن المثقــف الإنســان –  ــص مال ــن هــذه الأســئلة وغيرهــا يخلُ مِ

ــب والشــاعر: ــان والكات المفكــر والفن

“لا يساوم، لا يقايض، لا يخون.” 

ويضيــف في فصــل آخــر بأنــه يجــب ألا يصمــت وأن يقــول مــا يجــب أن يقُــال، مثلــا 
فعــل الشــاعر الألمــاني غونــتر غــراس، ويقتبــس مقطعــاً مــن قصيدتــه الشــهيرة بعنــوان 
“مــا ينبغــي أن يقــال” التــي أغضبــت الأوســاط الصهيونيــة وهــزَّت الأوســاط الأدبيــة 

الألمانيــة: 
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“ لماذا ألوذ بالصمت؟ لماذا صمتُّ طويلاً
عماَّ يُارسَ بكل وضوح من ألعاب حربٍ

لن نكون فيها، نحن الناجن، في أحسن الأحوال
وفي نهاية المطاف أكثر من هوامش...
أعُلن الآن أنني لن أصمت بعد اليوم

لأنني سئمتُ نفاق الغرب
وآملُ أن يحرر هذا البوح أشخاصاً آخرين من ربقة الصمت

وأن يدفع المتسبب بالخطر إلى نبذ العنف...”

بعــد كل هــذه الأســئلة، يتســاءل صقــور عــمَّ إذا كانــت هنــاك فســحة أمــل في انبعــاث 

ثقافــة عربيــة جديــدة ووعــي ثقــافي جديــد يحُصّنــان المواطــن– الإنســان في البلــدان 

ــة  ــة والطائفي ــد والكراهي ــاب والحق ــة” الإره ــد “ثقاف ــه ض ــان مناعت ــة ويقوّي العربي

ــعارات و  ــق الش ــا تطُل ــف أطيافه ــة بمختل ــب” الثقافي ــتبقى “النخ ــة؟ أم س والمذهبي

ــوى  ــا س ــون أمامن ــن يك ــذٍ، ل ــل؟ عندئ ــلا فع ــي ب ــائي العبث ــاب الإنش ــي بالخط تكتف

ــه الشــهيرة: ــرائي في لاميت اللجــوء إلى الطغ

“أعُللّ النفس بالآمال أرقبُها        ما أضيق العيش لولا فسُحة الأملِ”.

غــير أن مالــك صقــور يؤكــد أنــه لا يــزال يؤمــن بــأن الكاتــب ليس شــاهداً فحســب، بل 

هــو صاحــب رســالة، وأن رســالته تقــي بــأن يكــون “معلــاً ومنــوّراً ومحرضــاً ومبــشراً 

وثائــراً”. لــذا، فــإن عــلى الكاتــب أن يســمو عــلى الجــراح ويعمــل عــلى بلســمتها، وأن 

يبقــى مناضــلاً مــن أجــل إنســانية الإنســان المفقــودة.

ثــم يعــود صقــور إلى النهــل مــن نبــع الأســئلة والتســاؤلات الــذي يغــرف منــه كلــا 

ــن  ــن الوعــي، أي ــن دوره؟ أي ــل؟ أي ــن العق ــة واليقــين: أي أحــسَّ بالعطــش إلى الحقيق

ــن المثقــف ومــا هــو دوره؟ ــة، أي ــة وثالث الحكمــة والفلســفة؟ ومــرة ثاني

وفي محاولــة لتلمُــس إجابــات عــن هــذه الأســئلة، يعــرب الكاتــب عــن اعتقــاده بأننــا 

ــة  ــة والثقاف ــذي أصــاب المعرف ــوي ال ــل البني ــة، يعزوهــا إلى الخل نواجــه أزمــة أخلاقي
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والديــن والسياســة، متخــذاً مــن الواقــع الملمــوس دليــلاً عــلى صحــة اعتقــاده، فلــولا 

هــذا الخلــل العميــق في بنيــة التربيــة والأخــلاق، لمـَـا اســتطاع التكفيريــون تحقيــق كل 

مــا حققــوه برعــة، ولمــا وجــدوا كل هــذا الكــم مــن البــشر الذيــن يقبلــون باقــتراف 

أبشــع الجرائــم، بــل يســتمتعون باقترافهــا مســتندين ومطمئنــين إلى فتــاوى تجعلهــم 

يشــعرون بــأن نفوســهم تعــود إلى ربهــا راضيــة مرضيــة!

كــا أنــه يــدرك أن مياهــاً كثــيرة جــرت تحــت الجــر، لكنهــا ميــاه ملوثــة وفاســدة، 

ــك يســأل:  ــج. ولذل ــذا نتائ ــلاً للوصــول إلى هك ــر طوي ــم الاشــتغال عــلى هــذا الأم وت

مَــن المســؤول عــن كل ذلــك؟ كيــف نخــرج مــن هــذا النفــق الحالــك الظلمــة؟ وكيــف 

ــم  ــاً وه وا ثلاث ــرَّ ــال ك ــة لأطف ــانية الطبيعي ــاعر الإنس ــة والمش ــلاق الوطني ــم الأخ نعلِّ

يطيحــون بــرأس تمثــال أبي العــلاء المعــري كــا لــو كانــوا يحطمــون رأس “هُبــل” داخــل 

جــدران الكعبــة يــوم فتــح مكــة؟

بن الثقافة والسياسة
أمــام المشــهد الدمــوي الفظيــع في ســوريا، يســأل الكاتــب عــن أيــة ثقافــة وأي مثقفــين 

يــدور الحديــث. وهــو يــدرك أن المثقفــين العــرب انقســموا إزاء الأحــداث الكــرى التــي 

وقعــت في الوطــن العــربي، ولا تــزال مســتمرة،  وأن المثقفــين الســوريين انقســموا كذلك 

بــين مثقــف منتــمٍ إلى أرضــه ووطنــه وشــعبه، وآخــر أعــاه البــترودولار وحوَّلــه إلى أداة 

ليه مــن أعــداء بلــده، وأغلبهــم مــن الباطــن. ويــرى أن ســنوات الحــرب  بأيــدي مشــغِّ

أظهــرت أن الســوريين العاديــين الذيــن يزدريهــم بعــض المثقفــين باعتبارهــم يفتقــرون 

ــون  ــة ويتناس ــون الثقاف ع ــن يدَّ ــن الذي ــاءً م ــاً وانت ــر وعي ــم أك ــا ه ــي، إنم إلى الوع

ــلاً  ــا المتطــورة هــم الأشــد جه ــال والتكنولوجي جــين بالســلاح والم أن “ثوارهــم” المدجَّ

وتخلفــاً. فمــن هــو المثقــف إذن؟

ــه  ــب” لمؤلف ــق وأكاذي ــتالين – حقائ ــاب “س ــا ورد في كت ــب م ــتدعي الكات ــا يس هن

فلاديمــير جواخــري بشــأن اللقــاء المهــم للغايــة بــين جوزيــف ســتالين واتحــاد الكتــاب 

الســوفييت بعــد انتهــاء الحــرب الوطنيــة العظمــى لمناقشــة طــرق التطويــر اللاحــق 

ــد  ــع وف ــتالين م ــث س ــوَّل لحدي ــاس مط ــارئ باقتب ــمح لي الق ــن. وليس ــأدب والف ل
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الكتــاب الســوفييت نظــراً لأهميتــه البالغــة، ليــس بذاتــه وفي ســياقه ومكانــه وزمانــه 

فحســب، بــل لأهميتــه في مــا يتعلــق بتفكــير المثقفــين الســوريين والعــرب وموقفهــم 

ــة  ــاً وطني ــي يعترهــا الكاتــب، بحــق، حرب ــة عــلى ســوريا، الت ــال الحــرب الهمجي حي

ــك. عظمــى كذل

ــتالين،  ــام س ــب أم ــف بتهيُّ ــف يق ــاب الســوفييت فاديي ــاد الكت ــس اتح ــو رئي ــا ه فه

ويــشرح لــه أن النــاس تعبــوا مــن رؤيــة مشــاهد النــيران والــدم وأخبارهــا في الســينا 

ــا إليكــم لأخــذ  ــق ســتالين أتين ــا رفي ــول: “ي ــوا، ويق ــا ذهب ــة والصحــف وأين والإذاع

النصــح، إذ يــرى الكثــيرون أن أدبنــا وفننــا دخــلا في مــأزق، ولا نعــرف عــن أي طريــق 

نطوِّرهــا لاحقــاً– كيــف نعــرض في مؤلفاتنــا الحيــاة الأخــرى، حيــاة المســتقبل الــذي 

يخلــو مــن الــدم والعنــف؟ باختصــار: لقــد تعب الشــعب مــن النضــال والــدم ونضجتْ 

ضرورة الحديــث عــن حياتنــا الســعيدة المقبلــة.”

ــا رفيــق فادييــف إلى  فيجيــب ســتالين المتحفــز بعمــق دائمــاً: “تفتقــر محاججتكــم ي

التحليــل الماركــي- اللينينــي للمهــام التــي تضعهــا الحيــاة الآن أمــام العاملــين في الأدب 

ــم “همــج  ــة تصــوّر الســوفييت عــلى أنه ــة للامريالي ــلام التابع ــن. فوســائل الإع والف

ــون  ــاء كهــوف” لم يبلغــوا بعــد درجــة الإنســان، وهــا هــم هــؤلاء الهمــج يلُحق وأبن

هزيمــة نكــراء بقوتــين جبارتــين في العــالم، النازيــة والفاشــية.” ويجــب أن يعــرف العــالم 

حقيقــة هــؤلاء النــاس الذيــن اجترحــوا تلــك المأثــرة العظمــى بإنقــاذ البشريــة جمعــاء. 

النــاس العاديــون هــم الذيــن حققــوا كل هــذه الإنجــازات التــي ترونها ودفعــوا حياتهم 

ثمنــاً لهــا. ولــذا فــإن مهمــة الانتليجنســيا الســوفييتية المبدعــة اليــوم هــي أن تـُـرز في 

ــه  أعالهــا الإبداعيــة الإنســان الســوفيتيي البســيط وأن تكشــف وتظُهــر أهــم خصال

وطباعــه. وفي هــذا الأمــر يتكــوَّن الخــط العــام لتطويــر الأدب والفــن.”

ــه ســناتور أمريــي: “إذا  ح ب ــه مــا صرَّ ــلاً عــلى مــا ذهــب إلي ويذكــر لهــم ســتالين مث

ــا ســنوجه  ــا فإنن ــي ننتجه اســتطعنا أن نعــرض في روســيا البلشــفية أفــلام الرعــب الت

ضربــة لبنــاء الشــيوعية.” ويستشــهد بقــول ليــف تولســتوي إن “الأدب والفــن أقــوى 

أشــكال  التلقــين والتأديــب”. ويركــز ســتالين عــلى ضرورة فهــم الأدب عــلى أنــه يعُــد 
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“مــن أهــم مكونــات الأيديولوجيــا المهيمنــة في المجتمــع ، وأنــه طبقــي الجوهــر دائمــاً. 

ويدحــض مقولــة الفــن للفــن ويؤكــد أنــه لا يمكــن أن يوجــد كتَّــاب وشــعراء وفنانــون 

ومرحيــون أحــرار وهــم مســتقلون عــن المجتمــع ولا تعنيهــم قضايــاه.”   

في هــذه “الحــرب الوطنيــة العظمــى الســورية” يكتــي موقــف المثقفين منهــا ودورهم 

ــة بالغــة. وعندمــا يــأتي دور الحديــث عــن المثقفــين المعارضــين،  وفعلهــم فيهــا أهمي

فــإن الكاتــب يضعهــم في أصنــاف ثلاثــة: منهــم مــن فــرّ إلى الخــارج ليصبــح بوقــاً ضــد 

بــلاده عــلى الشاشــات المعاديــة؛ ومنهــم مــن بقــي في الداخــل والتــزم الصمــت المطبــق 

المريــب؛ ومنهــم مــن كتــب عــلى صفحــات الجرائــد والدوريــات، ولكنــه تجاهــل مــا 

ــه عــين  ــذي لا يمكــن أن تخطئ ــدم ال ــى عــن مشــهد شــلال ال ــده وتعام يجــري في بل

مُبــصٍر أو بصــير، وكأن شــيئاً لم يكــن.

صُوَر المثقف – تعريفات
ــب  ــف بحس ــور للمثق ــس ص ــة تعريفات/خم ــارئ خمس ــور للق ــك صق ــرض مال يع

وجهــات نظــر أصحابهــا: فبالنســبة لأدونيــس، المثقــف هــو المثقــف الطليعــي، 

ولغرامــي هــو المثقــف العضــوي- ويدعــم هــذا التعريــف إدوارد ســعيد- ولجوليــان 

بينــدا هــو المثقــف الحقيقــي، ولميشــيل فوكــو هــو المثقــف الشــمولي، ولهــادي العلــوي 

هــو المثقــف الكــوني. أمــا باالنســبة لمالــك صقــور فــإن المثقــف هــو المثقــف العــارف، 

ــه  ــة وطن ــه في خدم ــف ثقافت ــه إن لم يوظ ــارف، “فإن ــف الع ــذا المثق ــن ه ــاً يك وأي

ومجتمعــه وإن لم يكــن نراســه وهدفــه وغايتــه هــو الإنســان، وإن لم يســعَ إلى ويناضل 

مــن أجــل الحــق والحريــة والعدالــة والمســاواة فــلا خــير يرُجــى منــه ومــن ثقافتــه.”

 

الثقافــة والمثقفــون مــن عــصر الانحطــاط الأول إلى عــصر التفكــر الإرهــابي- 
الانحطــاط الأكــر

يســتهلُّ صقــور هــذا الفصــل بإبــراز البــون الشاســع بــين زمنــين: زمــن جميــل وزمــن 

قبيــح، بــين مــا كان وبــين مــا هــو كائــن، لا عــلى صعيــد الثقافــة والمثقفــين فحســب، 

بــل في مناحــي الحيــاة كافــة في العــالم والبلــدان العربيــة وســوريا. ويرصــد التحــولات 

التــي حدثــت فيهــا: مــن الأحــلام الثوريــة الورديــة إلى كوابيــس الحــروب القــذرة؛ مــن 
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أمــاني الاســتقلال والســيادة الوطنيــة والوحــدة إلى التبعيــة للإمرياليــة وإلغــاء الدولــة 

وتقســيمها؛ مــن الآمــال بوطــن حــر وشــعب ســعيد إلى تخريــب اقتصــاد البلــد ونهــب 

خيراتــه ومقدراتــه وتعاظُــم الغنــى الفاحــش وتغــوُّل الفقــر المدقــع؛ مــن الديــن للــه 

ــر  ــة التنوي ــن ثقاف ــة المتناحــرة؛ م ــة والطائفي ــارات المذهبي ــع إلى الإم والوطــن للجمي

والعلــم والمعرفــة والتربيــة عــلى قيــم الخــير والحــق والفــن والجــال إلى ثقافــة التكفــير 

والتدمــير والتهجــير والإرهــاب.

هنــا يطُلــق الكاتــب دفقــة أخــرى مــن ســهام الأســئلة: مــاذا عــن الثقافــة؟ كيف ســتتم 

ــم  ــلت أدمغته ــن غُس ــل الذي ــادة تأهي ــتتم إع ــف س ــة؟ كي ــة الدخيل ــة الثقاف مواجه

واحتلُــت عقولهــم؟

ــاضراً  ــه ح ــدو جواب ــذي يب ــب، ال ــب الكات ــة، يجي ــة الأصيل ــة الوطني ــة، الثقاف بالثقاف

وقاطعــاً. وهنــا يــأتي دور المثقفــين، لكــن مــن جديــد: أيــن المثقفــون؟ مــا هــو دورهــم؟ 

مــاذا فعلــوا؟ ومــاذا يفعلــون؟ إنهــا الأســئلة ذاتهــا التــي أشرتُ إليهــا ســابقاً. 

يجيــب الكاتــب بــأن بعضهــم هــرب مــن البــلاد، وبعضهــم الآخــر يتهــرب مــن 

ــش؛ منهــم مَــن  المســؤولية؛ بعضهــم غــاب أو غُيــب وبعضهــم الآخــر هامــي أو مهمَّ

ــذ ســيميل حيــث  ــة، عندئ ــة ولمــن ســتكون الغلبَ ــأى بنفســه وانكفــأ منتظــراً النهاي ن

ــة  ــة وفهمــوا “لعب ــوا الحقيق ــم أدرك ــن صمــدوا لأنه ــاك آخري ــل. لكــن هن ــح تمي الري

الأمــم الكــرى”، أولئــك هــم المثقفــون الوطنيــون. لكنــه يســتدرك بالقــول إن “الأهــم 

الآن هــو الفعــل الحقيقــي عــلى الأرض وربـْـط القــول بالفعــل، والبــدء بمــشروع ثقــافي 

ــلى  ــم ع ــذي يخيّ ــي ال ــر الظلام ــش والفك ــرة التوح ــة ظاه ــق لمواجه ــح ومعم واض

ــل الــذي زرعنــاه بأيدينــا في جســدنا، ويجــب  المنطقــة. ويشــير بمبضعــه الثقــافي إلى الدمَّ

أن نفقــأه بتدخــل جراحــي علمــي، ويصــوِّب عــلى “خديعــة” المؤرخــين “الذيــن ربمــا 

أرشــدونا إلى “تدريــس الحركــة الوهابيــة في مدارســنا عــلى أنهــا حركــة إصلاحيــة تريــد 

أن تعُيــد الإســلام إلى أصولــه الأولى وتشــذبه مــن الشــوائب التــي علقــت بــه، ولم ننتبــه 

إلى خطــورة هــذه الحركــة الفاشــية الظلاميــة إلا بعــد إعــلان الحــرب عــلى ســورية،” 

مــع أن غزواتهــا المتوحشــة في القرنــين التاســع عــشر والعشريــن وصلــت إلى مشــارف 
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عــان والشــام وكربــلاء والنجــف.  

ويشــدد الكاتــب عــلى أن شــعارات المؤتمــرات الثقافيــة والنــدوات التــي تعُقــد 

ــون  ــا المثقف ــا دام يطرحه ــلى ورق م ــراً ع ــى ح ــا تبق ــدر عنه ــي تص ــات الت والتوصي

ولا تســعى الحكومــات إلى تنفيذهــا. ومــن هنــا يلفــت النظــر إلى أن إبــداع المثقــف 

عمــل فــردي، بينــا الثقافــة عمــل جاعــي، ولــذا، يقــترح عقــد ورشــات عمــل ثقافيــة 

تشــارك فيهــا مختلــف الهيئــات والمؤسســات الثقافيــة المعنيــة لتصميــم مــشروع ثقــافي 

ــر  ــة الفك ــي في مواجه ــوي والدين ــافي والترب ــاب الثق ــد!” الخط ــل “لتجدي ــة عم وخط

ــيري الرجعــي. الإرهــابي التكف

سلطان الكلمة: مالك صقور
ــل  ــذي دأب عــلى اتبّاعــه في جُ ــك” ال ــه هــذا باســتخدام “التكني يســتهلُّ صقــور كتاب

ــة جديــدة مــن الأســئلة والتســاؤلات  كتاباتــه، وهــو “تكنيــك الأســئلة”، باســتمطار زخَّ

التــي يَــرع فيهــا: 

سلطان الكلمة أم كلمة السلطان؟

أيها أسبق؟

أيها أقوى؟

أيها أبقى؟

م وللكلمة فعل السُّ

للكلمة فعل البلسم

ولكن أية كلمة؟

كلمة السلطان فرض

سلطان الكلمة رفض

وبين الفرض والرفض تنطلق الثورة وتتجلى كلمة الشاعر والكاتب والفيلسوف. 

ولمَّــا كان صاحبــه الــذي يحــاوره في شــك مــن هــذا الأمــر، فقــد أدار معــه هــذا الحــوار 

ــير لإقناعه: القص

- هــل تعلــم مَــن هــم الملــوك أو الأمــراء أو الســلاطين أو الخلفــاء أو القيــاصرة في زمــن 
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ســقراط وإفلاطــون وأرســطو، أو في زمــن ســوفوكليس وهومــيروس، أو في زمــن الفرزدق 

وجريــر، أو في زمــن شكســبير وديكنــز، أو في زمــن بوشــكين وتولســتوي، أو في زمــن ابــن 

ــع والجاحظ...؟ المقف

- لا أعلم.

- إعلــم إذن أن كلمــة الســلطان فانيــة زائلــة، وأن ســلطان الكلمــة هــو الباقــي الخالــد. 

ــا:  ــب توصيله ــد الكات ــي يري ــالة الت ــة والرس ــو الخلاص ــرس، وه ــط الف ــا إذن مرب هن

الثقافــة أقــوى وأبقــى. 

اللامنتمي
ــن  ــاب ع ــفت النق ــوريا كش ــلى س ــرب ع ــب أن الح ــرى الكات ــوان ي ــذا العن ــت ه تح

أمــور كثــيرة، وأن الإنجــاز الأهــم لأدب هــذه المرحلــة العصيبــة هــو اكتشــاف معــادن 

الأشــخاص، ذلــك أن هــذه الحــرب تمثــل باعتقــاده “محنــة وامتحانــاً ومحــكّاً”: محنــة 

لأن معــادن الأشــخاص تظهــر في المحــن، وهــي امتحــان لأنهــم ينجحــون أو يفشــلون، 

ــزون بــين المعــدن الثمــين والمعــدن الــرديء، وكلهــا تكشــف  وهــي محــك، لأنهــم يميّ

ــاء  ــد انته ــع أن الأدب، بع ــه. ويتوق ــي لوطن ــو اللامنتم ــن ه ــي وم ــو المنتم ــن ه مَ

الحــرب، سينشــغل لوقــت طويــل في توصيــف وتجســيد وتصويــر التراجيديــا الســورية. 

ويريــد لهــذا الأدب “أن ينُصــف الأبطــال الحقيقيــين الذيــن حققــوا معجــزات الصمــود 

ــوا  ــم صنع ــن بدمه ــطاء الذي ــين البس ــاس الطيب ــراء والن ــن الفق ــصر م ــة والن والمقاوم

مجــد الوطــن”، عــلى غــرار الأبطــال مــن المواطنــين الســوفييت العاديــين الذيــن حققــوا 

النــصر للاتحــاد الســوفييتي والذيــن ذكرهــم ســتالين في لقائــة بقيــادة اتحــاد الكتــاب 

الســوفييت المشــار اليــه آنفــاً.

أسئلة مباشرة للكاتب والفنان والمثقف 
مــن جديــد يجــد القــارئ نفســه أمــام رشــقة جديــدة مــن ســهام الأســئلة والتســاؤلات 

ــاذة يطلقهــا مالــك صقــور مخاطبــاً المثقــف والكاتــب والفنــان مبــاشرةً: النفَّ

“بعد أن بلغ الدم الزبى:

ر، وكل شيء يحترق؟ - بماذا تفكر، وكل شيء أمام عينيك يدُمَّ

- ماذا تكتب، وكيف تكتب، والبلاد تغرق في بحر من الدم؟
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- كيــف تكتــب قصتــك، مــا هــو موضوعهــا ومضمونهــا وشــكلها، وأنــت تخــرج مــن 

مجلــس عــزاء لتدخــل مجلــس عــزاء آخــر؟

- عــلى أي وزن أو بحــر، وعــلى أي إيقــاع تكتــب قصيدتــك وأنــت تــرى بــأم عينيــك 

أشــلاء الضحايــا تحــت الــركام وبقايــا اللحــم والــدم متناثــرة عــلى الجــدران؟

ــش  ــج والتجيي ــج والتهيي ــذا الضجي ــط ه ــة، وس ــة رواي ــدأ بكتاب ــن أن تب ــل يمك - ه

ــك؟ ــير عظام ــك وتكس ــش لحم ــادف إلى نه اله

- كيف لك أن تنى ابن صديقك الذي اختطُف ولم يعد؟

ــا في  ــن عائلته ــرأى م ــلى م ــت ع ــت وأهُين ــي اغتصُب ــك الت ــة زميل ــى ابن ــف تن - كي

ــة؟ ــات المعادي ــا الفضائي ــر، وبثتّه ــام آلات التصوي ــارع وأم الش

- هــل ســيكون لمقالــك طعــم ولــون ونكهــة ورائحــة في زمــن انتصــار الغريــزة 

الغابــة؟ البيولوجيــة وهيمنــة وحــوش 

ــن كل  ــب م ــتثناء، ويطل ــلا اس ــين ب ــع المثقف ــور إلى جمي ــا صق ــئلة يوجّهه ــذه الأس ه

ــتُ  ــن كن ــرب، أي ــاء الح ــه: “أثن ــا لوج ــيره وجه ــور ضم ــه بحض ــأل نفس ــم أن يس منه

ــة صادقــة بــدون لــف ودوران أو  ــد منهــم أجوب ــتُ ومــاذا قدمــتُ؟ ويري ومــاذا فعل

ــترك شيء  ــب ألا يُ ــيره، ويج ــد تعب ــلى ح ــزبى، ع ــدم ال ــغ ال ــد بل ــررات، فق ــع وم ذرائ

ــا.  ــت حجارته ــورية وتح ــة الس ــي وراء الأكَم مخف

أدب الحرب والسلم
يشــير الكاتــب إلى أن الحــروب والمعــارك الكــرى في التاريــخ، قديمهــا وحديثهــا، 

ــرب  ــات الح ــل بموضوع ــي حاف ــجل الأدب العالم ــعوبها، وأن س ــت في آداب ش انعكس

والســلم وكيــف انعكســت في الشــعر والروايــة والقصــة والتاريــخ )الإليــاذة والأوديســة 

لهومــيروس حــول حــرب طــروادة، و”الحــرب والســلم”، لتولســتوي حــول غــزو نابليــون 

ــه “ليــس  ــال(. ومــع أن تولســتوي نفســه يصــف مؤلَّفــه بأن لروســيا عــلى ســبيل المث

بروايــة ولا قصيــدة ولا ســجل وقائــع تاريخيــة، بــل هــو مــا أراد المؤلــف ومــا اســتطاع 

ــة  ــره “رواي ــور يعت ــإن صق ــه”، ف ــه عن ــرَّ ب ــذي ع ــكل ال ــذا الش ــه في ه ــر عن أن يع

ل فيهــا مؤلفهــا أحــداث 1805–1812 بأمانــة ومــزج فيهــا الواقع  تاريخيــة واقعيــة ســجَّ

العســكري والاقتصــادي والاجتاعــي، ورســم لوحــة متكاملــة عــن المجتمــع الــروسي، لا 
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ســيا الطبقــة الأرســتقراطية ووطنيــة الــروس وصلابتهــم وهزيمــة نابليــون النكــراء.” 

ــير ينطــوي عــلى طمــوح  ــا وفي هــذا المقــام يتداعــى إلى ذهــن الكاتــب ســؤال كب هن

أكــر: هل/كيــف انعكســت الحــرب العالميــة الهمجيــة عــلى ســوريا في الأدبيــات 

ــورية؟  ــة” س ــاذة وأوديس ــلام” أو “إلي ــرب وس ــة “ح ــتكُتب ملحم ــل س ــورية. ه الس

هــذا مــا حاولــتُ ملامســة جانــب منــه في الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب و أحــاول 

اســتخلاصه و الكشــف عنــه او الحــضّ عليــه او التطلــع اليــه في هــذا المــشروع الــذي 

ــوان “ الاوديســة الســورية” ــداده بعن أعكــف عــلى إع

 

الإنسان موقف والكتابة مسؤولية
يقتبــس مالــك صقــور عنــوان كتــاب محمــود أمــين العــالم “الإنســان موقــف” عنوانــاً 

لهــذا الفصــل. ويوضــح الأمــر بــأن الخلافــات والاختلافــات في الــرأي لا تتعلــق بالقضايــا 

الجاليــة والأدبيــة والفلســفية مثــلاً، بــل بالموقــف مــن قضايــا الوطــن المصيريــة. وهــذا 

هــو بيــت القصيــد بالنســبة لــه، حيــث لا يمكــن الســاح بــأن تعُتــر الخيانــة الوطنيــة 

وجهــة نظــر. وهنــا يتجــلى موقــف المثقــف والكاتــب الملتــزم بقضايــا شــعبه وأرضــه 

ووطنــه. ويــضرب مثــلاً عــلى ذلــك مــا فعلــه ليــف تولســتوي، الــذي كان عــلى خــلاف 

مــع الســلطات القيصريــة والكنيســة، ولكنــه عندمــا اعتــدت تركيــا وبريطانيــا وفرنســا 

عــلى روســيا في عــام1851، ارتــدى ملابســه العســكرية وقــال قولتــه الشــهيرة “الوطــن 

أولاً، الوطــن ثانيــاً، الوطــن ثالثــاً” وذهــب إلى ســاحة الحــرب. 

وبعــد كل مــا وقــع مــن أهــوال وجرائــم في ســوريا، يســتهجن الكاتــب كيــف يكتــب 

مــن يســميهم “الكتــاب الرماديــين” وكأنهــم يعيشــون في جزيــرة نائيــة منقطعــة عــن 

ــاك مثقفــون، ومــن  ــزال هن ــا، ولا يهمهــم مصــير وطنهــم وشــعبهم، وكيــف لا ي عالمن

ون مــا حــدث  بينهــم مَــن يصنّفــون أنفســهم بأنهــم يســاريون، أو حتــى ثوريــون، يســمُّ

في ســوريا “ثــورة”. فالمثقــف والكاتــب الحقيقــي برأيــه يجــب أن يكــون ملتزمــا بقضايا 

شــعبه ووطنــه، لا خائنــاً لهــا، وناطقــاً بالحقيقــة ولــو كانــت مُــرة، لا مزيفّــاً لهــا. ولعــلَّ 

مــا يقتبســه الكاتــب مــن جوليــان بينــدا عــن خيانــة المثقفــين ينطبــق عــلى الصنــف 

الثــاني مــن المثقفــين: 
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“إن بعــض المثقفــين، في تناولهــم لأهــواء الفئويــة وفي بحثهــم عن المكاســب السياســية، 

قــد يتســببون بالذبــح المنظــم لأمــم والشــعوب والطبقــات.” فهــل ثمــة حقيقــة أقــى 

مــن هــذه الحقيقــة وجريمــة أفظــع مــن هــذه الجريمــة؟

مالك صقور مترجماً
في كتــاب “الأديــب مالــك صقــور” لمجموعــة مــن الباحثــين بمناســبة تكريمــه، يحتفــي 

ــن  ــه طــه، نجــم الدي ــه كمترجــم، ومــن بينهــم جان ــاب الســوريين ب عــدد مــن الكت

الســان، محمــد الحــاج صالــح، صبــاح السوســو، محــي الديــن محمــد، وشــاهر أحمــد 

ــروس العظــام،  ــاء ال ــم والأدب ــروسي العظي ــأدب ال ــه ل ــون عــن ترجات نــصر، ويتحدث

ــات في الأدب  ــة البداي ــه “بداي ــه مكســيم غــوركي بأن ــذي يصف ــل بوشــكين ال مــن قبي

ــروسي، وبيلينســي وماياكوفســي وغــوركي وغوغــول وغيرهــم.  ال

ففــي مقالــه حــول ترجــات صقــور، يقــول الكاتــب شــاهر أحمــد نــصر إن مــن يريــد 

التعــرف إلى جوهــر الإنســان- الكاتــب، يجــب أن يتعــرف إلى مضمــون كتاباتــه التــي 

تعكــس تجاربــه وأســلوب تفكــيره ومنهجيتــه في الحيــاه. وبالمثــل، فــإن الترجمــة النابعة 

ــرى  ــه ي ــم. وعلي ــخصية المترج ــكل أو ذاك ش ــذا الش ــس به ــة، تعك ــن الإرادة الذاتي م

ــذي لقــي الصــد والتجاهــل  ــب الشــاب الفقــير، “ال ــك صقــور، الأدي أن ترجــات مال

والســخرية أحيانــاً، عكســت قــوة الإنســان والوطــن والخــير والجــال والــروح الثوريــة 

في قلــب ووجــدان هــذا الإنســان النبيــل.” 

هل ينطق مالك صقور بلسان بوشكن وماياكوفسكي؟ 
ــس  ــروسي ويتلمَّ ــأدب ال ــور ل ــك صق ــات مال ــض ترج ــه بع ــرأ بحواس ــن يق ــل مَ لع

الــروح التــي يبثهــا فيهــا، يــدرك كيــف أن الترجمــة المســتهدِفة والواعيــة و”النابعــة مــن 

الإرادة الذاتيــة” العميقــة، كــا في حالــة مالــك صقــور، تعكــس بشــكل مــا شــخصيته 

وروحــه وفكــره، ويتأكــد مــن أن صقــور يريــد مــن الشــاعر والكاتــب والفنــان أن يكون 

مثــل بوشــكين، كــا رآه في دراســته المبهــرة عنــه “بوشــكين والقــرآن”، أي حامــل رســالة 

وصاحــب قضيــة، مهمتــه أن يكــون “شــاهداً ومبــشراً، محرضــاً ومنــوّراً، معلــاً وثائــراً” 

عــلى الظلــم ومــن أجــل الحريــة.
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ــة،  ــة المحمدي ــيرة النبوي ــق بالس ــره العمي ــس تأث ــي تعك ــي” الت ــه “النب ــي قصيدت فف

ثــر،  يأتيــه المــلاك المجنــح ليأمــره بإبــلاغ رســالته “النبويــة” كأنمــا يقــول لــه: يــا أيهــا المدَّ

قــم فأنــذرْ..”:

“وجاءني صوت الرب:

إنهضْ أيها النبي، وابصْر لبَّ إرادتي

جُبْ البر والبحر 

والهبْ بفعلك قلوب الناس..”

ــن يأمــره فيهــا وحــي  ــدة اللذْي ــين مــن القصي ــة آخــر بيت ــة القيصري وتحــذف الرقاب

ــاشرةً: ــن المــأ مــن قريــش أي إلى القيــصر مب ــأن يذهــب إلى عري ــه ب الل

“انتفضْ، انتفض يا نبي روسيا 

اذهبْ إلى القيصر.”

وفي قصيــدة “غيمــة في سروال”، التــي ترجمهــا مالــك صقــور، للشــاعر الثــوري المخــذول 

ماياكوفســي، شــاعر الثــورة الاشــتراكية العظمــى الــذي بــذل كل مــا في وســعه وضحّــى 

رهــا وانتصارهــا في عــام  ــأ بحتميــة تفجُّ بــكل شيء مــن أجلهــا وســار في طليعتهــا وتنبَّ

ــرت ســنة واحــدة:  2016، وتأخَّ

“إني أسمع جلجلة عام 2016

جاً بإكليل الثورة متوَّ

وأنا معكم رائدها الأول

سأكون – حيث الألم أكون –

في كل مكان أكون

ومع كل دمعة

أصلب نفسي..”

ــاً مــن قبــل الانتهازيــين والبيروقراطيــين مــن “مجانــين  ليجــد نفســه محــاصراً ومحارب

ــون  ــداع ويمنع ــون روح الإب ــن يخنق ــبين الذي ــة المتكس ــات” الفارغ ــة الاجتاع طاحون

التطــور والتقــدم وبنــاء الاشــتراكية، فهتــفَ في وجوههــم: “ليســقط حبكــم، ليســقط 

فنكــم، ليســقط نظامكــم، ليســقط دينكــم”.
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خاتمة:
كلمة المحتفى به مالك صقور: في حفل تكريمه

خــلال قــراءتي لمــا تيــرَّ لي مــن مؤلفــات مالــك صقــور لغايــات كتابــة هــذا الجــزء، 

بحثــتُ فيهــا عــن اقتبــاس أســتعيره منهــا لمســك الختــام، فوجــدتُ مُــرادي بــين ســطور 

كلمتــه التــي ارتجلهــا في حفــل تكريمــه مــن قِبــل جمعيــة القصــة والروايــة في اتحــاد 

الكتــاب العــرب، والتــي اقتــدى فيهــا بشــاعر روســيا العظيــم بوشــكين في أبيــات كان 

قــد ترجمهــا بنفســه وهــو في الخامســة والعشريــن مــن العمــر:

“هنيئاً لمن كان شاباً في شبابه

هنيئاً لمن نضج في الوقت المناسب

هنيئاً لمن تزوج في الثلاثن

هنيئاً لمن تخلَّص من ديونه في الخمسن.”

ــن  ــت المناســب، وهــي م ــه نضــج في الوق ــبابه، وأن ــاباً في ش ــه كان ش ــينِّ أن ــات تبُ أبي

المواصفــات التــي يســتأهل صاحبهــا التهنئــة عليهــا مــن وجهــة نظــر بوشــكين؛ كــا 

ــن فيهــا بالشــاعر الفيلســوف أبي العــلاء المعــري في مقولتــه الســهلة الممتنعــة “أنــا  يتيمَّ

أســتطيع بغــيري” في جميــع مراحــل حياتــه، مــن المرحلــة الابتدائيــة في مــدارس ســوريا 

إلى الدراســات العليــا في الجامعــات الســوفييتية؛ ولا يفوتــه العرفــان بالجميــل لــكل من 

م لــه أدنى شــكل مــن أشــكال التعاطــف والتقديــر. ولكنــه بلــغ الســتين مــن العمــر  قــدَّ

ولم يتخلــص مــن ديونــه بعــد.

ويعــرِّف مالــك صقــور بنفســه بأنــه كاتــب مــن جيــل مــا بعــد النكبــة التــي ولــدت 

نكبــات ونكســات، ومــن جيــل الأحــلام الكبــيرة والانكســارات الكبــيرة، أحــلام الثــورة 

والتحــرر والوحــدة العربيــة والحريــة والاشــتراكية. ويتأمــل في مــا آلَ إليــه ذلــك الجيــل 

مــن انكســارات ومــا آلــت إليــه تلــك الأحــلام والآمــال من خيبــات. وقــد أدرك اســتحالة 

الجمــع بــين المبــادئ والسياســة، بــين القيــم العليــا وفــن الممكــن، وأنــه لا يوجــد أدب 

بــلا سياســة، ولكــن ثمــة سياســة بــلا أدب وبــلا أخــلاق. 
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ويفخــر صقــور بأنــه ينتســب إلى ســلالة أبي ذر الغفــاري المنقرضــة، ويؤمــن مــع أنطون 

ســعادة بــأن الحيــاة وقفــة عــز، وهــو عنــوان يقُــرأ منــه موضوعــه. وفي الحديــث عــن 

نفســه يتميــز بالتواضــع الجــم كشــخص وككاتــب، لكنــه تواضــع الكبــار، فيقــول إنــه 

لا يــزال كاتبــاً هاويــاً، مــع أنــه في الحقيقــة كاتــب كبــير ومثقــف عضــوي موســوعي. 

وتبلــغ شــجاعته حــد القــول إنــه يعــرف ســلبياته ومثالبــه وعــلى أيــة درجــة في ســلم 

الإبــداع وبــين القامــات الكبــيرة يقــف، ونحــن نعــرف أنــه يقــف عــلى الدرجــات العليــا 

في ســلم الإبــداع وبــين القامــات الكبــيرة وســط الكتــاب العــرب الســوريين.

وأخــيراً، يحــرص مالــكك صقــور عــلى إهــداء ذلــك التكريــم “إلى القــراء الأعــزاء الذيــن 

وصلــتُ إليهــم، ومــا زالــوا يحلمــون برغيــف خبــز طــازج نظيــف وعيــش كريم وســاء 

زرقــاء خاليــة مــن التلــوث”. 
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الأوديسة السورية -4-

ليندا إبراهيم:
 من حضرة الرسولة إلى سيدة الضوء
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لــت الشــاعرة  ــدا إبراهيــم تفضَّ ــاول هــذا الجــزء اثنــين مــن دواويــن الشــاعرة لين يتن

ــا لي:  بتوفيره

-  لســيدة الضــوء، دار الينابيــع للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة الأولى: 

2018

-  لحضرة الرسولة، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2016.

توضيح
لســت ناقــداً أدبيــاً، ولســت هنــا بصــدد ذلــك حتــى لــو كنتُــه، إذ أن اهتــام البحــث 

منصــبٌّ عــلى مضمــون الأعــال التــي يتناولهــا الكتــاب، وليــس عــلى الجوانــب الفنيــة 

للنصــوص الأدبيــة: أي عــلى الأدب الــذي أنتجــه كتاب ســوريون داخل ســوريا وإســهامه 

في المعركــة الثقافيــة ضــد العــدوان الــدولي الهمجــي عــلى ســوريا منــذ إشــعال الثــورة 

المضــادة حتــى الآن.

وأود أن أوضــح أن “مــشروع الأوديســة الســورية” هــذا لا يعُنــى بمعالجــة النصــوص 
مــن الناحيــة الفنيــة، فلذلــك مــكان آخــر وأوان آخــر كــا يقــول الشــاعر غســان مطــر 
في مقدمــة ديوانــه “لمجــدك هــذا القليــل” 8، الــذي كتــب قصائــده خــلال أيــام الحــرب 
ــان في تمــوز 2006، يومــاً  ــل عــلى لبن ــي شــنتها إسرائي ــين الت ــة والثلاث ــة الثلاث العدواني

بيــوم:
ــاً آخــر. اليــوم أحملهــا كــما  ــاً اليــوم. إن لذلــك أوان “هــذه اليوميــات لا أحاكمهــا فني
نــي كل  هــي، كــما وقعــت مــن قلبــي وأنشرهــا دون تــردد. وفي هــذه اليوميــات لا تهمُّ
النظريــات حــول القصيــدة، يهمنــي الصــدق الــذي تحملــه الكلــمات، يهمنــي كيــف 
ــي  ــي أنن ــف. يهمن ــا القذائ ــرت علين ــما انهم ــوائية ك ــمات بعش ــذه الكل ــرت ه انهم

ــاً مــن الأقــلام أن تنكــسر وتخــرس...” كتبــت في وقــت كان مطلوب

ــة  ــب الفني ــد الإشــارة بإيجــاز إلى بعــض الجوان ــن المفي ــك أرى أن م ــع ذل ــي م ولكنن

للنصــوص الشــعرية المشــمولة بهــذا البحــث للشــاعرة لينــدا إبراهيــم لارتباطهــا 

ــين: ــح المضام بتوضي

8 غسان مطر، لمجدك هذا القليل، دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2006 
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ــس  ــاني” ولي ــردات المع يه “المف ــمِّ ــا أسُ ــجُّ بم ــا تع ــم بأنه ــدا إبراهي ــد لين ــز قصائ تتمي

معــاني المفــردات، أي أن المفــردة بحــد ذاتهــا معنــى. وتحتــل مفــردات شــعرية معينــة 

مســاحة القصيــدة عــلى نحــو متكــرر: فكلمــة “الــروح” مثــلاً تســكن في كل قصيــدة 

ــاك مفــردات شــعرية وأخــرى غــير شــعرية؟ أم  ــكاد تــتردد في كل ســطر، فهــل هن وت

ــة مفــردات شــعرية؟ أعتقــد أن  ــذي يجعــل مــن المفــردات العادي أن الشــاعر هــو ال

الشــاعرة لينــدا إبراهيــم تفعــل ذلــك.

وتســتخدم الشــاعرة لغــة شــعرية رفيعــة المســتوى وصــوراً شــعرية محلِّقــة تضُفــي 

ــا أن اســتخدام الشــاعرة  ــد جــالاً عــلى جــال. ك ــات التشــكيل المتعمَّ ــا علام عليه

ــاني  ــد والمع ــم القصائ ــوى لفه ــة قص ــي أهمي ــرص يكت ــذا الح ــكيل به ــات التش علام

وتراكيــب الجمــل والمقاطــع والموســيقى الشــعرية، ناهيــك عــن الإلقــاء والقــراءة، بــل 

ــة  ــدرة عــلى “الهندســة المعاري ــع الشــاعرة بالق ــير. وتتمت ــا الكث ــاتَ قرَّاءَه ــولاه لف ل

ــف الشــعري، في بنــاء فنــي راقٍ  للقصيــدة” بــدون الوقــوع في وهــدة التصنُّــع أو التعسُّ

وبســيط. 

وهــي تعلــن أن “خيارهــا في العــالم والوجــود هــو الشــعر”، والشــعر لا يزدهــر إلا في 

النــور كــا يقــول مقــدم ديوانهــا الدكتــور راتــب ســكر، والنــور يــيء الــروح. خيارهــا 

إذن هــو ثالــوث الشــعر والنــور والــروح. والــروح هــي الوعــاء والغطــاء والمــلاذ الآمــن 

الــذي تلــوذ بــه عندمــا تضيــق الدنيــا في وجههــا وتدلهــمُّ الخطــوب. 

مــن زاويــة أخــرى، تســتلهم الشــاعرة النصــوص المقدســة وتنهــل مــن ثلاثــة ينابيــع، 

أو تســتند إلى ثــلاث تجارب/قصــص نبويــة: نبيِّــان ومتنبــي، أو إلى إلــه ونبــي ومتنبــي: 

المســيح ويوســف وأبــو الطيــب.
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ديوان “لسيدة الضوء”: باقة قصائد للوطن 
في هــذه الباقــة 1-10، تتحــدث الشــاعرة عــن وطنهــا ســوريا كجــرح عميــق مفتــوح 

ــه  ــذي صــار دم ــش الشــظيف ال ــال والأحــلام والعي ونشــيد لا يمــوت وموطــن لأطف

هويــة، وعــن جنــود الجيــش العــربي الســوري، الذيــن يذهبــون إلى حتفهــم بأرجلهــم 

مــن أجــل أن تبقــى ســوريا. هــؤلاء البواســل، ومعهــم ســائر الجنــود المجهولــين مــن 

ــم  ــن تفديه ــم الذي ــن، وه ــوا الوط ــن حم ــم الذي ــراء، ه ــهداء والفق ــطاء والش البس

ــا: الشــاعرة بروحه
وطني ...

يا أيُّها الجُرْحُ الفَسيحْ...
جِيَّهْ.. أينَ أمي في لياليكَ الشَّ

يحْ ؟.. وبقلبي أغنياتُ الرِّ
بيحْ..؟ أينَ أخُفِي صَرخَةَ الرُّوحِ الذَّ

دمُكَ الآنَ الهُويَّهْ

دمُنا الآنَ الهويَّهْ ..
ظيفْ وطني، يا موطنَ الأطفالِ والأحلامِ والعَيشِ الشَّ

وطني أنتَ نشيدٌ لا يَمُوتْ...

سلام على الذائقين الحتوف..
سَلامٌ على القاهِرينَ المنَُونْ..

سلامٌ على الهازمين السواد
لتبقى بلادي بياضاً من الياسمين

سلامٌ لأرواحهم أجمعين...
بروحي أيها البسطاء..
بروحي أيها الفقراء..

برُوحِي أيها الشهداء ..
مَنْ رحَلوُا بلا قرٍ، بلا اسِمٍ، بلا عنوانْ ..

أفدِيكُمْ..

بيــد أن الشــاعرة واثقــة مــن أن المعركــة الفاصلــة في الحــرب بــين عــالم النــور وعــالم 
الظــلام ســوف تنتهــي بانتصار”الملكــوت عــلى الظلمــوت”، وســترى ســوريا ناهضــة مــن 
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تحــت الرمــاد وأبناءهــا الطيبــين صاعديــن إلى العُــلى:
سيأتي زمانٌ أرى وطني ناهضاً من رمَادْ..

وأبناءَهُ الطَّيِّبيْن..
صاعدينَ إلى الممَلكَُوتْ..

بعدَ أنْ هَزمَُوا الظَّلمَُوتْ..
وقــد اســتخدمت الشــاعرة هنــا كلمــة “ظلمــوت” مقابــل “ملكــوت” أو نقيضــا لهــا، 

مثلــا اســتخدمها بــدر شــاكر الســياب في قصيدتــه “نبــوءة ورؤيــا”: 
“وحن رقدتُ أمسِ رأيتُ في ظلموتِ أحلامي..

..أن للدنيا نهاية سلمٍّ يفي إلى أبدٍ من الملكوت.”
 وربما أرادت بها التعبير عن شدة حلكة الظلام.

ــن  ــاشرة، لك ــة مب ــري”، بلِغ ــفيق ج ــدة إلى ش ــة بـــ “قصي ــا المعنون ــد قصيدته وتجُسّ
جميلــة ومؤثــرة ومحرِّضــة ، دور الأدب والفــن في مقاومــة الاحتــلال والعــدوان وقــوى 
ــه إلى الشــعراء وجهــاً لوجــه وتحثهــم عــلى المقاومــة بالشــعر  الإرهــاب الظلامــي؛ فتتوجَّ
هــم عــلى عــدم المســاومة مــن أجــل  والأغــاني وإشــعال الأفــق بنــيران القصائــد، وتحضُّ

أن تصبــح الغاليــة ســوريا مَراحــاً لليــام لا مرحــاً للحــروب وســاحات للوغــى: 
مسَ وغابوُا، ثمَّ ظنَُّوا أننا نرضى الظَّلامْ!!.. أطفأوا الشَّ

مسِ حتَّى نشُعِلَ الأفقَ قصَائدْ. اعرُ كم يغدُو جميلاً وطنٌ نرفعُهُ للشَّ أيُّها الشَّ
لن نسَُاومْ..

سوفَ نحيا بالأغاني.. ونقاومْ..
سوفَ نحيا لسَلامِ الأرضِ فينا ..

ليكونَ الوطنُ الأغلى مراحاً للياَمْ..

إن هــذه القصيــدة القصــيرة تعانــق أشــعار المقاومــة الفلســطينية المؤسِســة الشــهيرة، 
وكأنيَّ بشــاعر المقاومــة الفلســطينية ســميح القاســم ينُشــد:

“يا عدو الشمس، لكن لن أسُاوم
وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم.”
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ــاعرة  ــن الش ــب، تعل ــمها كل نصي ــن اس ــا م ــي له ــراء”، الت ــيد الفق ــدة “نش وفي قصي
انحيازهــا التــام إلى الفقــراء والبائســين والجائعــين، إلى العُفــاة الحفــاة العــراة المتعبــين، 
ــذا  ــتحقين له ــن مس ــك م ــؤلاء وأولئ ــا لهَ ــروح، وي ــاكين ال ــاف ومس ــل الكف وإلى أه

ــادل: ــشرِّف والع ــاز الم الانحي
وُلدِْناَ مِنَ القَمحِ ..

آنَ اشْتِيَاقِ الحقُولِ ندََى الخِصبِ 
مِنْ ألمَِ البائسِيْن ..

عُفَاةً .. حُفاةً ..عُراَة .. 
بِنَا توَقُ ليلٍ إلى الشمسِ.. بحرٍ إلى الملِحِ ..

ابِ إلى جَسَدِ المتُعَبِين .. شوقُ الترُّ
نحنُ أهلُ الكَفافِ ..
“المسََاكيُن بالرُّوح “..

حُرَّاسُ مَمْلكََةِ الجائعِِيْن ..
أتيَنَا إليكَ أياَ سيِّدَ الفقراء..

“يوميات سوري”
ــا، يزدهــر شــكل  ــة الشــعبية له ــة والمقاوم في الأحــداث الكــرى، كالحــروب العدواني
ــات في الأدب، ربمــا لأن الأحــداث تكــون مســتمرة ومتلاحقــة وسريعــة وليــس  اليومي
لــدى الكاتــب الوقــت والظــرف الملائمــين للتمعــن فيهــا والتفكــير بهــا بهــدوء وبــرودة 
عقــل في ظــل عمليــات التدمــير والقتــل والجــوع والخــوف وانقطــاع الخدمــات 
الأساســية المختلفــة، وبالتــالي يحــرص الكاتــب عــلى التقــاط اللحظــة وعــدم تفويــت 
التفاصيــل اليوميــة وادّخارهــا لنفســه ولغــيره مــن الكتــاب للتعبــير عنهــا في المســتقبل. 
ــاء  ــل هــذا الشــكل الأدبي: فأثن ــيء بمث ــربي م ــي والع ــروف أن الأدب العالم ــن المع وم
ــاب  ــعراء والكت ــن الش ــدد م ــا ع ــوز 2006 نح ــان في تم ــلى لبن ــي ع ــدوان الإسرائي الع
اللبنانيــين هــذا المنحــى، بــل إن الشــاعر غســان مطــر كتــب ديوانــاً كامــلاً ضــمّ خمســاً 
وعشريــن قصيــدة، وصَفــه بأنــه قصيــدة واحــدة أســاها “يوميــات غاضبــة”. وأثنــاء 
ــه العديــد مــن كبــار الكتــاب التقدميــين  مــا سُــمي بالحــرب الأهليــة الإســبانية، توجَّ
الغربيــين إلى إســبانيا للقتــال إلى جانــب الجمهوريــة الإســبانية ضــد الفاشــية بزعامــة 
الجــرال فرانكــو. وقــد ذكــرتُ في مدخــل هــذا الكتــاب أن المــؤرخ الريطاني دافيــد بويد 
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ــة الإســبانية والرجــال والنســاء  ــا إســبانيا: الحــرب الأهلي ــه “ أن م في كتاب ــدَّ هيكــوك ق
الذيــن ذهبــوا لقتــال الفاشــية”، صــورة عــن التأثــير الكبــير لتلــك الحــرب عــلى حيــاة 
ــوا  ــف كان ــارك، وكي ــم في خضــم المع ــلى كتاباته ــى ع ــاب وأفكارهــم وحت ــك الكت أولئ
ــة الفلســفة  ــة كلي ــد، وقــد اتَّخــذوا متراســاً لهــم في مكتب ــون مــن جامعــة مدري يقاتل

والأدب.

ــد، تســجيل  ــيروت ومدري ــاك، في ب ــات: هن ــع مــع اختــلاف طبيعــة اليومي هــذا بالطب
ــات. ــن خواطــر وأحاســيس وذكري ــا، في دمشــق، تدوي أحــداث ومواقــف، وهن

ـم عــلى الإنســان الســوري مشــاعر الحــزن والتشــاؤم  ففــي اليوميــات )1-8( تخيّـِ
ــوء ظهــره تحــت ثقــل “صخــرة  ــه، إذ ين ــاط وحتــى الاشــتياق إلى المــوت وتَمنِّي والإحب

ــة: ــا لا نهاي ــاً إلى م ــاً وعبث ــودا وهبوط ــيزيف” صع س
، لتتركنــي  بُ قسَْــوتهََا بطمُُوحِــي الغَبــيِّ وكيــفَ .. وصخــرةُ “ســيزيفَ” ترُهِقُنــي وَأشَُــذِّ

جثــةً مــن تعــبْ..؟
أيا قرُ هذا حنيني إليك ...
و هأنذي حفنةٌ من ترابٍ 
أعودُ إليكَ رويداً..رويدا..!!

في هــذه اليوميــات يســجل الســوري ذكريــات طفولتــه الجميلــة المشــتركة مــع أقرانــه 
ــي  ــات الت ــك الذكري ــين، تل ــوك للاجئ ــم اليرم ــراء في مخي ــطينيين الفق ــال الفلس الأطف
مُحيــتْ وحــلَّ محلهــا أزيــز الرصــاص الأعمــى الــذي يتســاقط كالمطــر في “أرض الديــار” 

بينــا يعُــزفَ لحــن الشــهيد الأخــير:
“خالدٌ” يا أخي .. يا ابنَ حَيِّي الفقير..

كَمْ مِنَ الوقتِ مَرَّ على ذكرياتِ طفولتِنَا في “المخَُيَّمِ”...
ألعابنَُا في ظلالِ العريشِ ..

كَ تنشدُ لحنَ الحياة الأثيْر .. و أمُّ
كلُّ شيءٍ مضَ يا صَديقِي...

يار يرَ بأرضِ الدِّ وها نحنُ نحُصِي الرَّصَاصَ الضرَّ
هيدِ الأخير..! على وقعِ لحنِ الشَّ
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ويلهــج الســوري باســم وطنــه، وطــن الفقــراء والشــهداء والبطــولات والهزائــم، الــذي 
ســيعود حزينــاً، لكــن جميــلاً: 

أي وطني.. وطنَ الفقراءْ..
وطن الصاعدين إلى موتهم باسميْن..

ها أنت ذا بعد كل البطولاتِ، كل الهزائم والياسميْن..
تعود إلينا حزيناً فقيراً.. ولكن جميلاً...

ــق، فتســتنجد بالقــرات، ووجــوه الأغــراب تهبــط عــلى  هــا الحــزن المطب ــة يلفُّ والمدين
أرض ســوريا مــنْ كل أرجــاء العــالم، والأشــباح الســوداء تطــوف فــوق المــآذنِ، واللصوص 

والقناصــة يتربصــون بأحــلام العابريــن:
الوجوهُ الغريبةُ منْ كلِّ صوبٍ.. وأشباحُ سوداءُ حولَ

المآذنِ..حُرَّاسُ وقتِ اللصوصِ، وقنَّاصُ حُلمِْ
العصافير..أمٌُّ بلونِ الحِدَادْ...

بائعُ الخوفِ في كل زاويةٍ للحَيَاة..
والمدينةُ صامتةٌ كالطُّغَاة..

اَت”...  بعد أن ماتتَِ “القُرَّ

لكــن الشــاعرة لا تستســلم لهــذا البــلاء، بــل تســتصرخ وطنهــا، واثقــةً بقدراتــه وبــزوغ 
فجــره مــن ظــلام الحــزن، وتســتشرف مســتقبله الواعــد بالنــصر، حيــث يبقى الياســمين 

شــاهداً أبديــاً عــلى الشــهداء الخالديــن الذيــن صنعــوا ذلــك النــصر: 
مسِ.. هذا صباحُك يا بلادَ الشَّ

هيَّا .. فانتفضْ من قركَ العاري..
وهيِّئنا لفجرٍ طالعٍ من قلبِ حزنكَ ..

ياااااا    وطنْ..
وحدَهُ الياسَميْن ..

شاهدٌ أبديُّ الحَنيْن ..
على من قضََوا شُهَداءْ..

وبأرواحنا خَالدِِينْ ...
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قصائد للشهداء.. وشاعرة للشهداء
في مســاحة مــا مــن هــذا الديــوان يحــسُّ القــارئ بــأن لينــدا ابراهيــم شــاعرة الشــهداء، 
ــم ومــا أحــقَّ المكرَّمــين  ــاتَ للشــهداء شــعراء متخصصــون؟ مــا أجمــل التكري فهــل ب
ــم ذوداً عــن  ــون أرواحه ــش العــربي الســوري وغيرهــم ممــن يبذل ــود الجي إذن! فجن

وطنهــم ولحايــة أرواح غيرهــم يســتحقون ذلــك وأكــر.

في هــذه القصائــد تهُــدي الشــاعرة باقــة أخــرى جميلــة، حزينــة، لكــن مَهيبــة وشــامخة 
ــم  ــةً لتكريمه ــهداء، مكرَّس ــن الش ــهداء وع ــل، للش ــي لا تذب ــا الت ــن ورود قصائده م
ــل  ــول وتهط ــوق الحق ــوف ف ــي تط ــم وه ــاف أرواحه ــسُّ أطي ــا تح ــم. وفيه وتبجيله
ــن  ــاء م ــب ظــلام الحــزن وتنهــض العنق ــن قل ــزغ الفجــر م ــاة، فيب أمطــارَ خــير وحي

تحــت الرمــاد: 
يطوُفونَ فوقَ الحقولِ، يهيمُونَ فوقَ قفيرٍ منَ الأمنياتِ

لعلَّ ساءً ستهطلُ حاملةً خيَر أرواحِهِمْ فوقَ أشلائنا الفانيات..
سلامٌ عليهِمْ أضَامِيمَ منْ نوُرْ.. سلامٌ على  قدُسِ أرواحهِمْ ..

سلامٌ عليهم .. وألفُ سلامْ.

ولعــلَّ الشــاعرة تــودُّ أن تحتفــظ بســجل شــعري لهــم، فتذكــر بعضهــم بالاســم: عــي 
شــاهين وغســان ســليان وثائــر العجــلاني.. وغيرهــم، فتكتــب في ســجلها، مثــلاً، وصيــة 

الشــهيد العميــد عــي شــاهين بلســانه: 
يا رفاقي 
ادفنُوني..

ارِ فيءَ ليمُونةِ أرضِ الدَّ
واكتبُوُا: هذَا شهِيدُ اللهِ والرُّوحِ ، توَارَى

مُ  المهرُوقُ ملءَ الأرضِ يبيِ وَينُادي: وَالدَّ
تابعُوا بعدِيَ دربي يا رفاَقي.

وفي مرثيــة الشــهيد غســان ســليان، بــل في عرســه، وعــلى الرغــم مــن الكارثــة التــي 
ــة  ــق بزفَّ ــي تلي ــام بالتحضــيرات الت ــن الشــاعرة عــن ضرورة القي ــت بســوريا، تعل حلَّ

ــرى أرضــه:  العريــس إلى ث
الغيمُ أقفَرَ لمَّا غادرَ المطرا..
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والنَّجمُ أوحشَ لما فارقَ القمرا..
فوفَ ثوى في الأرضِ عاشقُها.. دُقُّوا الدُّ

كيا يقَُبِّلَ مجداً طاهراً، و ثرى..
بِ قد نذُِروا كلُّ الذينَ لمَِجْدِ الترُّ
را.. تساقطَوُا شُهُباً أو أوُقِدوا شَرَ

خَطُّوا الخُلود بسفرِ الحُبِّ مُذ وُجِدوا 
وطاَولوا القمَمَ الأسمَى وأيُّ ذُرا...

هُمُ المياميُن في شامِ العُلا أبداً.. 
راويشُ في أرضي.. هُمُ الدَّ

هُمُ الفُقَرا...

لقــد جــاءت كلاتهــا هــذه مشــابهة لكلــات للشــاعر الفلســطيني إبراهيــم طوقــان 
في مرثيتــه، بــل زفَّتــه الشــهيرة “الثلاثــاء الحمــراء” لأبطــال ثــورة الــراق الثلاثــة، محمــد 
ــلى  ــاني ع ــداب الريط ــم الانت ــن علَّقه ــر، الذي ــا الزي ــازي وعط ــؤاد حج ــوم وف جمج

فلســطين عــلى أعــواد المشــانق في عــام 1930: 

“ناح الأذانُ وأعولَ الناقوسُ          

فالليلُ أكدرُ، والنهارُ عَبوس”.
وكان الشــهداء الثلاثــة يــرددون في ســجنهم قبُيــل الإعــدام النشــيد الواســع الانتشــار 

الــذي كتبــه المناضــل الســوري الصحفــي نجيــب الريــس، ومطلعــه:
“يا ظلام السجن خيِّمْ

إننا نهوى الظلاما
ليس بعد الليل إلا

 فجر مجد يتسامى.”

 ومــن “شــهيد الياســمين” ثائــر العجــلاني تنقــل الشــاعرة رســالة إلى والــده ووالدتــه، 
ــذروا أنفســهم لســوريا  ــن ن ــده إن زمــن المــوت لا ينتهــي، وإن الذي ــا لوال يقــول فيه
خائفــون عليهــا لأنهــا تحتضــن القنبلــة وهــم ذاهبــون لتفكيكهــا قبــل أن تدمــر البــلاد:

زمنُ الموتِ لا ينتهي يا أبي...
ونحنُ الذينَ نذُِرنْا لهذي البلادْ..
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و هيَ الآنَ خائفةٌ تحضُنُ القنبُلهَْ ...
سأمي إليها، إلى قدَري، فوق خيطِ الحنيِن أفُكِّكُ شِرعَتهَا القاتلِهَْ...

ويطلــب مــن والدتــه أن تحتضنــه كي يفــي إليهــا بــرهّ الدفــين وبــأن العلـَـم الســوري 
هــو الوحيــد الــذي يخفــق فــوق القمــم إيذانــاً بالنــصر الــذي ســتحققه دماء الشــهداء: 

ي... احضنينيَ أمِّ
فيْن ... هيدِ إليكِ، وأفُي برِّي الدَّ سأنقُلُ شوقَ الشَّ

قبِّليني ولا تدمَعي... ففي خافقي كلُّ أفئدة العاشقيْن..
معِ يحجُبُني عن يمامِكِ يا شامُ ،  غامٌ من الدَّ

َ لستُ وحيداً.. أشعرُ أنيِّ
و أنَّ دمشقَ تعانقُني مِئذَْنهًَ... مِئذَْنهَْ...

و ليس هنالكَ ما يخفقُ الآنَ فوقَ القِمَمْ 
غيُر هذا العلمْ..غيُر هذا العلمْ.

قصيدة الديوان: “لسيدة الضوء”
في هــذه القصيــدة التــي اســتعار منهــا هــذا الديــوان اســمه، تنتشــل الشــاعرة معظــم 

صورهــا الشــعرية مــن ينبوعــيْ الديــن والأســطورة كي تثُبــت أن ســيدة الضــوء تســتحق 

هــذا اللقــب بجــدارة. فمَــن هــي ســيدة الضــوء؟ هــي ســيدة الخصــب في أرض كنعــان، 

ــن  ــي م ــه. وه ــو  آيات ــذي نتل ــدس ال ــاب المق ــة الكت ــاصري، وصاحب ــيح الن وأم المس

ملــكات الزمــان التــي جثــا عنــد قدميهــا ألــف غــازٍ، وركعــتْ لهــا القمــم الشــامخات، 

وعشــاقها الأنبيــاء والدراويــش:
هيَ في خاطرِ الله أكملُ مِن خلقِهَـا ..
وأجملُ من برقِهَـــا في ضمير الغَاَمْ..

هيَ كلُّ الجميلاتِ في الأرضِ، كلُّ الأميراتِ فوقَ العُرُوشِ
 وأختُ الورودِ و أصلُ الخُزام..

إنها سوريا العظيمة.

وفي ختــام القصيــدة، تطُلــق الشــاعرة بكائيــة لســيدة الضــوء ســوريا بعــد مــرور ســبع 

ســنوات عجــاف، مســتلهمةً قصــة يوســف وحُلــم العزيــز في النــص المقــدس :
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ياحُ..  تقول الرِّ
مضَ العامُ...سبعةُ أعوام ..سبعٌ شدادٌ...

ذوَتْ بسمَةُ الوردِ في مَهدِهَا ..
بك الياسَميُن.. بكََ شَجَرُ القَـلبِ.. كلُّ طيُُورِ المدَائنِ .. 

ات ...  كلُّ الفراشَاتِ والقرَّ
الآنَ أشهدُ ملءَ رُوحِي أنَّكِ الأرضُ التي شَرُفتَْ على

كُلِّ المدائنِ.. و القصَائدِ.. وَ الكَلامْ ...
آمْ .. يا أنتِ... يا أرضَ الشَّ

سوريا تتحدث عن نفسها 
في قصيدتها “أنا سوريا”، تستنطق الشاعرة سوريا التي تتحدث عن نفسها:

ــكَانَ في  ــأ العــيَّ لَ ــرشَ.. والم ــلا.. والع ــاواتِ العُ ــقَ السَّ ــا خل ــهَ م ــو انَّ الل ــن ل ــا مَ أن
ــوِيَّا مَهْدِي..سَ

ثم استراحَ وقال للزَّمنِ اتَّئِدْ..
فلقد جعلتُ الكوثرَ الأشهَى رحيقَ عيونها.. برَدََى النَّديَّا.

ــن  ــون، تعل ــه وسِرُّه المكن ــب الإل ــوريا قل ــد، س ــزكي الخال ــدم ال ــدة بال ــوريا المعمَّ س
ــه،  ــأوا ل ــم أن يتهي ــب منه ــصر، وتطل ــداً بإحــراز الن ــا عه عــن نفســها وتقطــع لأبنائه
مســتلهمةً، مــرة تلــو أخــرى، قصــة يوســف وإخوتــه الذيــن خانــوه وباعــوه وألقــوا بــه 

ــة الجــب: في غياب
سبعٌ عجافٌ..

إخوتي باعُوا قميصِي للطُّغاةِ الغَادرينَ.. ووزَّعُوا
حُزني

على كُلِّ البِلادِ..و قطَّعُوا سُبُي إليَّا..
سبعٌ عجافٌ... 

دُني خُلوُداً سَرمَديَّا.. مُ الزَّاكي يعَُمِّ والدَّ
أنا سُوريا.. قلبُ الإلهِ.. وسِرُّهُ المكنُونُ فيَّا..

أنا سُوريا.. فتَهيَّؤُوا للنَّصر..
عهداً  لأبنائي عَليََّا..
عهداً  لأبنائي عَليََّا.
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من أسفار العهد الغابر
ــرة “حتــى القواريــر” عــلى حــد  بعــد “توضيــب مزهريــة” مــن قصائــد الحــب المعطَّ
ــم حُزمــة مــن  ــدا إبراهي م الشــاعرة لين ــدِّ ــا هــذا، تقُ ــذي يتكــرر في ديوانه تعبيرهــا ال
“أســفار العهــد الغابــر”: رؤيــا يســوع النَّــاصري، مريــم المجدليــة، في غيابــة جــب، أيــا 
صاحبــيْ روحــي، أيُّ ذئــب أنــا، وعودة يوســف. وهي قصائد مشــبعة بالرمــوز والأقانيم 
ــن  ــتمدة م ــخصيات المس ــة- والش ــول التاريخي ــطورية- لا أق ــة والأس ــص الديني والقص
النصــوص المقدســة، يســوع المســيح والمجدليــة ويهــوذا ويوســف ويعقــوب والعزيــز 
وزليخــة، والتــي تســتلهمها الشــاعرة و”توظفّهــا” بكثافــة لتوصيــل رســائلها الســورية 
الراهنــة المتمثلــة في تعَــرُّض وطنهــا ســوريا وشــعبها للخيانــة والغــدر والتآمــر والتدمــير 
ــاح الديــك وبيعهــا لأعــداء بثلاثــين مــن الفضــة مــن  والقتــل، وإنكارهــا قبــل صي

قِبــل الأخــوة الأبنــاء في هــذه الحــرب الدوليــة الهمجيــة التــي تشُــن عــلى بلادهــا.

غــير أن الشــاعرة تقــدم هنــا مقاربــة مختلفــة لقصــة يوســف النبــي. فيوســف الســوري 
الــذي ألُقــي بــه في غيابــة الجــب، ليــس يوســف المســتكين الــذي يســلم رقبتــه للذبــح، 
ــه  ــن غــدروا ب ــذي نفــذَ صــره والــذي يتوعــد مَ بــل يوســف الغاضــب، المســتنكر، ال
ــخ، أو مكــر  ــه ومســتنداً إلى حركــة التاري وباعــوه بأوخــم العواقــب، واثقــاً مــن براءت

التاريــخ، حيــث عــلى الباغــي تــدور الدوائــر:
في غيابةَ جُبٍّ أنا..

و ما من نبيٍّ يؤَُوِّلُ رؤيايَ.. مَا مِن “إلهٍ” رحيم..
أَ أصُلبُ داخلَ “جُبِّي” و يسُلبَُ منِّي قميصي..

و تهُْدَى إليَّ الظعُون..؟
سأختمُُ آياتِ صري..

و أهُدي نشيديَ هذا، لأوَّلِ قافلةٍ منْ جَحِيمْ..
 هذا “قميصَي” قد قدَُّ مِنْ غدركُِمْ ..

ائرْ.. وسيأتي زمانٌ به تستفيقُ سرائركُم والضَّ
وائرْ. فلا بدَّ من أن تدُورَ الدَّ
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بن يوسف السوري ويوسف الفلسطيني
ــم  ه حل ــدَّ ــذي ه ــروب ال ــائم والمك ــف المتش ــرى يوس ــف” ن ــودة يوس ــدة “ع في قصي

ــدس: ــص المق ــوب في الن ــه يعق ــا لأبي ــض به ــي أف ــا الت ــس الرؤي ــوَّة، ولي النب
“إذ قــال يوســف لأبيــه يــا أبــت إني رأيــت أحــد عــشر كوكبــا والشــمس والقمــر رأيتهــم 

ساجدين.” لي 

ــي  ــي الت ــه ه ــجد ل ــي تس ــشر الت ــد ع ــب الأح ــر والكواك ــمس والقم ــدْ الش ــم تع فل
ــه:  ــم ل ــه وخيانته ــه ب ــدر إخوت ــظ وغ ــم الغي ــه الكاظ ــه أبي ــا وج ــه، وإنم تؤرِّق

مْسُ.. لا الشَّ
لا القمرُ الوَضِيءُ.. 

وَ لا الكَواكبُ سَاجداتٌ عندَ عرشِي..
بلْ وَجْهُ “يعقوبَ الكظيم”..وإخوةٌ ضَلُّوا صِراطَ الرُّوحِ إذْ “خَلصَُوا نجَِيَّا..”

َّ العليَّا...! ما كانَ رُؤيا ما رأيتُ..و لكنِ الرِّ
ني ..  حلمُُ النُّبُوَّة هدَّ

وسنون حزنِ “أبي” تولولُ في دمي ..
وجَواهُ  يهتفُ وَابنُيَّا...

ــا وظًّفــه  ــا “عــودة يوســف” مثل ــص المقــدس في قصيدته لقــد وظَّفــت الشــاعرة الن
محمــود درويــش في قصيدتــه “أنــا يوســفٌ يــا أبي”. هنــا يوســف الســوري الــذي يرمــز 
إلى ســوريا، والــذي غــدر بــه إخوتــه العــرب وخانــوه واعتــدوا عليــه وأســلموه للقوافــل 
ليها، وهنــاك يوســف الفلســطيني الــذي يرمــز إلى  الهمجيــة العابــرة للجنســيات ومشــغِّ
فلســطين، والــذي تخــلىَّ عنــه العــرب وتآمــروا عليــه مــع الأعــداء؛ الضحيــة واحــدة، 
ســوريا وفلســطين، والمجــرم واحــد: الامرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة العربيــة، 
ــدا  ــد لين ــة عن ــد ومقاوم ــير وتشري ــلال وتدم ــدوان واحت ــة ع ــدة، قضي ــة واح والقضي

ــم ومحمــود درويــش: إبراهي
“أنا يوسف يا أبي.

يا أبي إخوتي لا يحبونني،
لا يريدونني بينهم يا أبي.

فماذا فعلت أنا يا أبي، ولماذا أنا؟
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أبتِ! هل جنيتُ على أحد عندما قلت إني:
 رأيَتُ أحَد عشر كوكباً، والشمس والقمر ،رأيتهم لي ساجدين؟”

نهاية الرحلة: حنن وعودة وغفران
يوســف في قصيــدة لينــدا إبراهيــم يهــزُّه الحنــين إلى أهلــه، وتناديــه الديــار، فيتخــلى 

عــن حلــم النبــوَّة ويقــرر العــودة إليهــم والغفــران لهــم. ومحطــات رحلتــة الطويلــة، 

ــع  ــة والبي ــدر والخيان ــة الغ ــوءة، محط ــا والنب ــة الرؤي ــدة: محط ــا والرغي ــرة منه المري

ــاره  ــس إلى دي ــا، لي ــي ســيعود منه ــم، الت ــوذ والحك والســجن، ومحطــة الحــب والنف

ــا:   ــه عنه ــل إلى نفســه بعــد اغتراب فحســب ب
أنا عائدٌ يا “إخوتي”..

ــحِ  ــنَ القم ــورَ.. خزائ ــا .. والبخ ــوا كلَّ التكاي ــيِن.. وهيِّئ ــراسِ الحن ــي كلَّ أج ــوا لأج دقُّ
ــير.. النَّض

و نسِوةً قطَّعْنَ أيدِيهَُنَّ من ولهٍ عَـليََّا..!!
سَأقولُ يا حُلمُي وداعاً..

أنا يوسُفُ..الجبُّ ..العزيزُ..
أنا عائدٌ ملءَ الحنيِن .. وغافرٌ..

فتهيَّؤوا .. قد عدتُ من سفري إليَّا..

بيــد أن هــذا “اليوســف” في هــذه المحطــة هــو يوســف اليهــودي، يوســف الرديــات 

المقدســة المنحــازة إلى القبيلــة اليهوديــة البدويــة المتوحشّــة وأنبيائهــا ضــد المصريــين 

ــه أو  ــن حلم ــلى ع ــير لا يتخ ــوري، فالأخ ــف الس ــس يوس ــن، ولي ــة المتحضري الفراعن

رؤيــاه أو نبوءتــه في تحريــر وطنــه ودحــر أعدائــه، بــل يجــب أن يفارقــه في المحطــة 

الأخــيرة للرحلــة، “فالأخــوة” العــرب الذيــن خانــوه وتآمــروا عليــه هــم الذيــن يجــب 

أن يعــودوا إليــه، وهــو االــذي يقــرر مــا إذا كان ســيغفر لهــم خيانتهــم أم لا، وليــس 

العكــس.



109

لحضرة الرسولة
مــا المعنــى الــذي تريــده الشــاعرة  لكلمــة “حــضرة”؟ هل هو لقــب الاحــترام المعروف؟ 

ــي  ــة؟ ومــن هــي هــذه الرســولة الت ــع؟ أم الحــضرة الصوفي أم الحضــور المــكاني الرفي

ســتغادر عــالم الظــلام والعفــن والحــب الــكاذب إلى عــالم النــور والعطــر وأنهــار الخمــر 

والعســل والحــور العــين الــلائي يرتلــن في الجنــان:

“نحن المقيات لا نظعن أبداً..

نحن الظاعنات لا نرحل أبداً..

طوبى لمن كنا له...وكان لنا.”

ــدة  مَــن هــي الرســولة؟ ومــاذا تفعــل؟ هــل هــي المحبوبــة؟ أم أن الشــاعرة تراهــا مجسَّ

ــولة: فيها؟ فالرس

تصُيِّ لإله الضياء أن يضوِّئ عتمة روحها..

الرسولة تصي لراحة روحها..!

س والأسطوري استلهام المقدَّ
مــرة ثانيــة وثالثــة ودائمــاً، تلجــأ لينــدا إبراهيــم إلى ملاذهــا الأثــير، النصــوص المقدســة 

والأســطورة والحــب الإلهــي الصــوفي.  وهــي هنــا تســتلهم قصــة يوســف إياهــا، ومحنة 

الحــلاج وقصــة عشــتروت، إلهــة الخصــب والحــب والحــرب. فمَــن هــي عشــتروت في 

قصيــدة “صــلاة مــن أجــل عشــتروت”؟ إنهــا ســوريا، أمُُّ المتعبــين، التــي أحــرق الأعــداء 

ــا الشــاعرة ألا  ــل إليه ــي تبته ــا، والت ــا بأبنائه ــت أرضه ــا، فضاق ــس فيه الأخــضر والياب

تجُــدب:

لااااا تجُدبي

رحْمك خصبٌ، وأنت ولاَّدة الفصول..

لااا تعقُمي، فيموت رشيم الحياة في قلبِ

الحنطة..

منذ أن حاصروكِ..

أحرقوا يابسكِ الناضج..

أتلفوا أخضرك اليانع..

والأرض تضيق ببنيكِ يا أمُ المتعبين.
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دمشق سويداء قلب الكون..
في قصيــدة “مــن أنــت!!؟” تحــار الشــاعرة بدمشــق، وتــرى فيهــا مدينــة المتناقضــات، 

فتتســاءل عــن ماهيتهــا، بــل تســألها عــن نفســها بشــكل مبــاشر: “مَــن أنــتِ؟”: 

مَن

أنت؟

يا فقيرة البلدان.. وغنية الزمان.. يا جوهرةً مِن

عتقٍ.. وعشقٍ.. وأبدْ..!!

مَن أنت؟

ما كان لبلدٍ من قبلُ كمجدكِ.. ولا لفاتحٍ أو

مُغيرٍ من شرفٍ إلا بالمرور بك.. ما كان

لأرضٍ أن تنجب ما أنجبتِ.. أنجبتِ الانسان

الذي ظلم أخاه وقتل روحه.. فقام قتيل الروح 

ليقتل قاتله..

.. ومدينة المتناقضات:
يا سيدة الفقراءِ والأغنياء.. الأسيادِ والعبيد ..

الأمراء والرعية.. الملائكة والشياطين..

الحب والحرب .. الشك واليقين .. الأمان

والخوف.. الشعراء الهائمين والفلاسفة 

والمجاذيب.. الأتقياء وأولياء الله الصالحين.. يا

مدينة الله .. والعبد.. والشيطان..

لكأنما صاغكِ صانعٌ ماهرٌ مِن ترٍ وتراب.. ِن 

تقُىً وإغواء!!

أو كأنك مِن جِبلَّة ملكوتٍ آخر.. 

معجونة بالحب والكره.. بالكفر والإيمان،

بالوفاء والخيانة...

يا “د” ليل التائهين إلى مجدك..

يا “ق” بلة الأرواح حيث ثمَّ تهيم الأرواح..
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ياااااا “دِ مَ شْ قُ!”

وعن دمشق وحلب، تبي الحبيبة كقلب دمشق النازف وتحيا كا تحيا حلب:

وجهكَ “حبيبي” يبُكيني هذا المساء

تماماً كشتاءٍ قارسٍ بين “تشرينيْن” 

يبُكيني ... 

كقلبِ دمشقَ النازف...

ويحُييني ... 

تماماً كا تحيا “حلب”..

وكمدنفــة أضناهــا الحــب أخــذت تقطــف حبــات دمعهــا عــن شــجر الشــام العتيــق، 

فالشــام وحدهــا تعلــم مــا في صدرهــا، فتلهــج باســمها:

كمدنفةٍ.. رحتُ أقطفُ حبات البكاء عن شجرها

العتيقْ.. وحدَها “الشامُ” تعلم ما بي.. وحدَها.
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الأوديسة السورية  -5-

بديع صقور: 
رك القطا لغفا ونام

ُ
لو ت
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ــل الشــاعر  يتنــاول هــذا الجــزء اثنــين مــن دواويــن الشــاعر بديــع صقــور تفضَّ

لي:  بتوفيرهــا 

ــة،  ــاب، وزارة الثقاف ــورية للكت ــة الس ــة العام ــورات الهيئ ــام، منش ــام ين ــوا الح - دع

ــق، 2014 دمش

- خواتم في أصابع الصدى، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2016

دعوا الحمام ينام
استهلال

ــوان بمقتبســيْن مــن العظيمــيْن  ــع صقــور في هــذا الدي يســتهلّ الشــاعر والأديــب بدي

ــد  ــذي يعب ــع ال ــي الجش ــوي”، الأمري ــن “الكاوب ــيرودا ع ــو ن ــز وبابل ــيا ماركي غارس

ــب: ــن ذه ــب ومِ ــه ذه ــب، وإله الذه

- “الكاوبوي عاتب على الله

لأن أبقاره تدرُّ الحليب

لا الذهب.” ماركيز،

- “الكاوبوي” لا يتصور الله

عاً بالذهب.” نيرودا، إلا مُرصَّ

ــف  ــذا لوص ــن ه ــوح الحزي ــوان الب ــه الأولى في دي ــل إلى قصيدت ــل أن يدخ ــك قب وذل

القتــال والاحــتراب المســتمر في وطنــه ســوريا بــلا نهايــة، وحتــى الفنــاء، لأنــه يســتحيل 

نــزع ســهام الحقــد مــن صــدر العــدو:
نتقاتل

إلى أن يرث الحام بندقية
نتفانى

إلى أن ترث الزهرة قنبلة
نحتربُ

إلى أن يرثَ العصفور الساء.

...
كيف سأنتزع سهام الحقد
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من صدره، ما دام
مصرَّاً على إفراغ رصاصاته العشر

في قلبي؟!

ثلاثية الحرب على سوريا: قصائد ثلاث لمحطات ثلاث:

“أبواب”، “أحلام مضرجة بالأنن” و”إذا ما هرمت الأنهار”

ــة”  ــا الإلهي ــهيرة “الكوميدي ــرى الش ــعرية الك ــة الش ــة بالملحم ــذه الثلاثي ــا ه تذُكِّرن

ــا:  ــا وإيحاءاته ــا وأجوائه ــض صوره ــل بع ــيري، وتحم ــي أليغي ــالي دانت ــاعر الإيط للش

الطبقــات الثــلاث- الجحيــم، الــرزخ، الفــردوس- ودوائــر الجحيــم التســع. وقــد يكــون 

هنــاك خيــط رفيــع بــين دوائــر جحيــم دانتــي التســع في الكوميديــا الإلهيــة وأبــواب 

ــا  ــلى عتباته ــاعر ع ــف الش ــث يق ــواب”، حي ــدة “أب ــة في قصي ــور الثاني ــع صق بدي

متســائلاً، متشــككاً، مــتردداً، حالمــاً، ناصحــاً، خائفــاً أو حائــراً، ويطرقهــا بابــاً بابــاً، فــلا 

ــة المنشــودة: ــه الحقيقي ــا ضالَّت يجــد خلفه

يطــرق بــاب الأيــام، فــلا يجــد خلفــه ســوى أشــياء تشــبه الأشــياء، ومنهــا الســيل الــذي 

يجــرف الأرواح إلى “مصبَّــات العــدم”:

على باب يوم:
شيء يشبه المطر

وشيء يشبه الغياب
شيء يشبه السيل

أبداً، لا يتوقف عن جرف أرواحنا
إلى مصبات العدم.

ويقــف عــلى بــاب الحــرب منــذ الصبــاح، فــلا يحصــل عــلى قبــس مــن نارهــا يدُفــئ 

بهــا بــرد انتظــاره:
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على باب حرب:
واقف منذ صباح  الحرب

أنتظر جذوة من نار
كي أدفئ بها برد انتظاري.

ثم يحطُّ على باب ثغر الحبيبة، فيجد مسافة بين ابتسامتها وشفتيها:

على باب قُبلة:
بين الابتسامة وثغرك

مسافة من حُب..
بين ثغرك والشقائق 

توأمة باسقة..

وعندمــا يقــف عــلى بــاب اليقظــة، يجــد أنــه بحاجــة إلى قمــر وخيــط مــن ســحاب كي 

يرفــو تحــت نــوره فســتان طفلــة مزَّقتــه الحــروب:

على باب اليقظة:
أعيريني قمراً، وخيطاً من سحاب..

تحت نوره الشاحب
سأرفو ثوب غيمة بعرتهْ الريح..

“ فستان “ طفلة ..
مزقته أشواك الحروب.

عــلى بــاب “إذا”، لا يعــرف الشــاعر عــلى وجــه اليقــين مــا الــذي ســيوقظنا، وردة أم 

ــة الثانيــة يجــب أن نكــون مســتعدين لحفــر القبــور، وألا ننتظــر  رصاصــة؟ وفي الحال

مــن الأصــوات المتوحشــة رغيفــا أو ابتســامة:
إذا أيقظتكْ الوردة 

فخذْ بيدها إلى بيت عاشقة،
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وإذا أيقظتك رصاصة
جهِّز مِعولك 

وكن مستعداً لحفر
قر أو أكر.

إذا ما علتْ من حولك أصواتٌ
متوحشة، وغاضبة

فلا تنتظر منها
أن تقدم لك رغيفاً أو ابتسامة.

ــا  ــه يتســاءل كيــف ســتشرق شــمس أحلامن ــه يســعفه، لكن ــم لعلَّ ــاب الحل فيطــرق ب

مــادام ليــل القلــق يجثــم عــلى صدورنــا كصخــرة؟ وكيــف تنتــصر الأحــلام بينــا يقــف 

فــوق رؤوســنا قطُــاع الــرؤوس بأســيافهم جاهزيــن لقطفهــا بتلــذذ وكأنهــم يقطفــون 

ثمــار النخيــل؟

على باب الحلم:
كيف ستشرق شمس أحلامنا 

مادام ليل القلق
يجثم على صدورنا كصخرة؟!

كيف لأحلامنا أن تنتصر
وأن تغرد في ساء أرواحنا

وهم، مازالوا يواصلون جزَّ رؤوسنا
كثمر النخيل؟!

ــن  ــدلاً م ــن ب ــد، ولك ــا العي ــال هداي ــب لأطف ــذي يجل ــل” ال ــا نوي ــاب “باب ــدقُّ ب في
ترقُّــب هدايــاه الجميلــة المفرحــة لهــم، يقــدم لــه نصيحــة بشــأن نــوع الهدايــا التــي 

ــارود: ــة وخنجــر وحــزام ناســف وحُزمــة ب ــا: بندقي ــه به ــه أن يمــأ صرَّت يتعــين علي
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على باب “بابا نويل”:
سيد “بابا نويل”

إذا ما قدِمْت بلاداً كبلادنا

أنصحك لوجه الحبِّ
حين تجيء بلاداً كبلادنا

أحضْر معك:
بندقية، وخنجراً..

تمنطقْ بحزام ناسف
واحشُ صرَّة هداياك بـ “البارود” .

وعندمــا يصــل إلى البــاب الثامــن والأخــير، بــاب الحــيْرة، إلى مــا يشــبه الــرزخ، مَطهــر 

دانتــي، ويعــدو عــلى الــصراط صــوب الفــردوس، تتملَّكــه الحــيْرة ويخــى أن تكــون 

بــت عــلى الذبــح مثــل شــياطين الأرض. فــإلى أيــن ســيعدو؟  ملائكــة الســاء قــد تدرَّ

وخلــف مَــن؟ خلــف الملائكــة أم الشــياطين أم الريــح؟ وأخــيراً يحــزم أمــره:

على باب الحرْة:
أعدو صوب غابات الساء

تتلبَّسني الحيرة؟!
وجلّ ما أخشاه

أن تكون الملائكة هي الأخرى
قد تدربت على الذبح مثلنا

نحن أهل الأرض؟!
إلى أين سأعدو؟!

وخلف من سأعدو؟!
خلف الملائكة

أم خلف الريح؟!
أم خلف الملثمين ؟!

ــواطئ  ــوب ش ــه ص ــيولي وجه ــل س ــرب، ب ــراء الح ــار لأم ــوليِّ الأدب ــن ي ــه ل ــرر أن ويق
ــب: الح



120

سأعدو إلى شواطئ الحبِّ
أرقص مع النوارس والأشرعة

أغُنِّي مع الموج والريح .

ينتقــل الشــاعر إلى المحطــة الثانيــة في قصيــدة “أحــلام مضرَّجــة بالأنــين”، حيــث 

تقاسُــم الأحــلام وتقســيمها، ليقــول إن لــكل فــرد أحلامــه، بعضهــا متشــابه وبعضهــا 

الآخــر متنافــر. قبــل انكســار الأحــلام فــوق شــواطئ الريــح كان ثمــة “تقاسُــم” لرغيــف 

الأحــلام، وبعــد انكســارها حــلَّ محلــه “تقســيم” الأحــلام: لكــم أحلامكــم ولنــا أحلامنــا:
قبل أن ننكر كشربة ماء...

تقاسمنا رغيفَ الأحلام
تقاسمنا صوت المطر.

أما بعد انكسارنا، فقد انقسمت أحلامنا وأصبح لكل منا أحلامه الخاصة به: 
يحلم الغريب بكوخ امرأةٍ

تحلم المرأة بقلبٍ دافئ كعصفور.
يحلم المبحرون بالتلال والشواطئ

ورؤية من غابوا عنهم وراء الضفاف.
يحلم العابرون بابتسامة زهرة

يحلم الأطفال بلعبة ولفافة زعتر..

بينا:
يحلم القتلَة

بحقول مفروشة بالأشلاء والأنين.
تحلم الصبية بصهيل عاشقٍ

وسلَّة من قبُل..
تحلم الأم

برجوع أقارها الغائبين

من ميادين الحروب.
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في الوقت الذي:

حلم المشردين بيت وكرة خبز ولحاف،

وحلم الملك عرش وصولجان

تاج وعبيد

وحلم الشعوب

وطن للرغيف والحب والسلام.

ــام والقطيعــة  ــتْ الأنهــار” يقــع الفــراق الت في القصيدة/المحطــة الثالثــة “إذا مــا هرمِ

النهائيــة بــين مــن يدافــع عــن وطنــه وأرضــة ومــن يتآمــر عليــه مــع العــدو، فيصبــح 

المبــدأ: لكــم دينكــم ولي ديــن، ويصبــح الــصراع بيننــا وبينهــم، والتعبــير عنــه بـــ “نحن” 

و “هــم”، “لنــا” و ““لهــم، “هنــا” و “هنــاك”، “تراثنــا” و “تراثهــم”...(:
ما أكر القتلَة

ما أكر الذين يحلمون بالفتوحات والأمجاد
التواقون لأن تبقى أكفـُّهم مخضبةً بالدم

هُم مَن قطعوا شجر الشمس
فوا نهر القمر. هُم من جفَّ

لنا ضحكاتنُا
ولهم أنيابهُم.

لنا أغانينا
ولهم مخالبهم.

لنا الهواء والشمس
ولهم الأقبية والكهوف..

تـركِاتنا التي سنورثها لأحفادنا القادمين
أسرابٌ من الفراشات

وحقول من الأغاني
تركِاتهم التي سيورثونها لأشرار

مزيد من الحروب
ومزيد من القبور.

هنا، فوق حجارة هذا الغيم
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في صدر بيت الساء
يجلس أطفالنا

وفوق وجوههم الشاحبة
تعلو طيوفُ وصايانا كالقلاع 

وهناك، فوق صهوات بلاد عجفاء
يسابقون امرأ القيس 

إلى جنائن قيصر...
وعلى أكوام أجسادنا

يرقص الغزاة فرحين .

ــا ولم تعــد تحمــل  ــت مياهه ــا وجفَّ ــت ينابيعه ــار ونضب ــد أن هرمــت الأنه لكــن، بع
زورقــاً مــن ورق، رأينــا نهــر الحيــاة يتدفــق مــن جديــد مــن ينابيــع دمــوع الأطفــال:

ومن دموع أطفالنا
يتدفق نهر الحياة

من جديد.

ــوريا  ــوريا وفي س ــلى س ــرب ع ــة الح ــز قص ــي موج ــدة تح ــار” قصي ــع الن ــين أصاب “ب

عــلى طريقــة “كان يامــا كان”... لكنهــا ليســت قصــة مســلية للصغــار، بــل تعــرِّ عــن 

تراجيديــا ســورية عبثيــة صنَعهــا الكبــار مــن أعــداء ســوريا: فــذات يــوم كان هنــاك 

طائــران ســوريان يغــردان معــاً عــلى غصــن واحــد فــوق أرض تنبــض حقولهــا بالحــب. 

وفجــأةً نشــب بينهــا عــراك حتــى المــوت:
ذات وقت
ذات ريح

ذات حرب

كانا يغردان سوية على غصن واحد

وفوق أرض تمور حقولها بالحب

فجأة، وقع بينها عراك حتى الموت.
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ثــم جــاء شــتاء قــارس وربيــع شــاحب- ربمــا في إشــارة إلى مــا عُــرف باســم “الربيــع 

العــربي”- أقنعــوا فيــه القاتــل بــأن حريتــه تتوقــف عــلى قتــل الآخــر مــع أنهــا كانــا 

يقتســان خبــز الحيــاة:

ذات شتاء مثقل بالزمهرير

ذات ربيع شاحب

أقنعوه بأن حريته متوقفة على قتي 

مَن كنت وإياه نقتسم رغيف الحياة.

كانــا متشــابهيْن، لكــن القاتــل ظــنَّ أن القتيــل لا يشــبهه، فــأراد أن يقُصيــه عــن الينابيع 

ــه بخنجــر مســموم وهــو لا  ــش، فطعن ــور الشــمس والعي ــه مــن ن والبســاتين ويحرم

يعلــم كيــف أقنعــوه بأنــه لا يشــبهه مــع أنهــا مــن الــتراب نفســه والوطــن نفســه 

والــدم نفســه:

ذات غضب

ذات حقد

ظن أنني لا أشبهه

فحاول إقصائي عن الينابيع والبساتين

عن العيش والشمس ...

عن لحظة الفرح.

الذي ظن أنه لا يشبهني

طعنني بخنجره المسموم دون أن يعلم

كيف أقنعوه أنني لا أشبهه ؟..

كيف لا يشبهني وهو إنسان؟

هو أخي.. ذات التراب.. ذات الوطن..

ذات البيت .. وذات الدم.

ثم يتحدث الشاعر عن القتل العبثي:

قتلتهَ؟

وماذا بعد؟
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فتحت ثغرة في صدره؟؟

وماذا بعد؟

انتزعت قلبه ونهشته مثل ضبع

وماذا بعد؟

وماذا بعد؟

هجائية العرب
ــرارة والغضــب  ــة للعــرب تنضــح بالم ــة مقذع ــة هجائي ــدة “عرب..عــرب” مطوَّل قصي
والقهــر والازدراء والــصراخ والاســتصراخ ومنــاداة الأمــوات، حيــث لا حيــاة لمــن تنــادي، 
وتعــجُّ بالإدانــة والاســتنكار إلى حــد “الكفــر” بهــم بســبب خيانتهم وغدرهــم وعالتهم 
لأعــداء الأســياد والتآمــر معهــم والاشــتراك في الحــرب الدوليــة الوحشــية عــلى ســوريا 
“العــرب العــرب” بشــتى الوســائل والأشــكال التــي يقترفهــا “العــرب الأعاريــب” كــا 
د أبــو نــواس تحقــيراً لهــم ويصفهــم بأنهــم عنــد اللــه ليســوا  يســميهم الشــاعر المجــدِّ
ــلال،  ــلى الأط ــوف ع ــن الوق ــخرية م ــياق الس ــك في س ــع ذل ــد وض ــداً، وإن كان ق أح

والتجديــد في الشــعر: 
لا درَّ درُّك قـل لـي مَن بنو أسدِ “يبكي على طلل الماضن من أسدٍ 

لـيس الأعاريب عند الله من أحدِ” هما ؟  ومَـن تـميم ومَـن قيسٌ ولفُّ

ثــوا في التاريــخ عــن أهجــى بيــت قالتــه العــرب، فــإن هــذه القصيــدة تعُــدَّ  ومثلــا تحدَّ
ــة.  ــة الانحطــاط العــربي الراهن ــي قيلــت في العــرب في حقب ــد الت مــن أهجــى القصائ
ــتردد، وحجــرٌ عــلى  ــور ليســوا ســوى لغــط ي ــع صق ــب” بنظــر بدي فالعــرب “الأعاري
ضفــة المــوت وقــاعٌ صفصــف ونهــر دمــاء وبقايــا خيــام. هــم عــرب داحــس والغــراء، 

عــرب البســوس، مــع الزيــر الماجــن أو جســاس الغــادر: 

لغطـٌ على التلال
لغطٌ في السهول

حجرٌ على ضفة الموت
عربٌ و “الباقيات الصالحات”

قاعٌ صفصفٌ
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نهر من دماء!..
وبقايا خيام!.

عربٌ مع المهلهل
عربٌ على المهلهل
عربٌ مع البسوس

عربٌ على البسوس
عربٌ “كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

والماء فوق ظهورها محمول”.
عربٌ،

ويصيح رأس الحسين:
و “يا أخُيَةُ لو ترُك القطا لنام”.

“لو ترُك القطا لغفا ونام”!
يســتلهم الشــاعر بديــع صقــور هــذه العبــارة، وربمــا عنــوان الديــوان أيضــاً، مــن تاريــخ 
الــصراع العــربي والإســلامي المميــت. فقــد قالهــا الإمــام الحســين لشــقيقته زينــب عندما 
طلبــت منــه العــودة مــع أهــل بيتــه إلى ديــار جدهــم رســول اللــه في اللحظــات الأخيرة 
مــن معركــة كربــلاء التــي كان كلاهــا يعرفــان أن نتيجتهــا محســومة لصالــح جيــش 
ــه  ــن يتركــه بحال ــه، أي أن عــدوه ل ــه أو خيانتهــم ل ــد بعــد انفضــاض أنصــاره عن يزي

حتــى لــو تخــلىَّ عــن قتالــه. 

ــت  ويقُــال إن أول مــن اســتخدم هــذه العبــارة هــي حــذام بنــت الريــان حينــا أحسَّ

رتهــم بقولهــا: بنفــور طيــور القطــا ليــلاً. وكان قومهــا قــد فــروا مــن عــدو يطلبهــم، فحذَّ

فلَوَ ترُكِ القطا ليلاً لنَام” “ألا يا قوَْمَنَا ارتحَِلوا وسِيروا  

ــد الشــاعر بديــع صقــور أن يقــول في هــذا المقــام إن هــذه هــي حــال ســوريا،  ويري
ــام 2011،  ــع ع ــذ مطل ــة من ــة داخلي ــدوان خارجــي همجــي وخيان ــي تتعــرض لع الت
ــرت  ــا اضط ــة ولم ــت مطمئن ــا لنام ــدى عليه ــو لم يعُت ــين، فل ــه الحس ــرَّض ل ــا تع مثل

ــاً عــن نفســها. ــرة دفاع لخــوض هــذه الحــرب المدم
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ويمــي الشــاعر في هجائيــة العــرب المقذعــة، فيشــبِّههم بقطعــان الذئــاب ومالكهــم 
بالعــواء، ويقــول إن عــرب أمريــكا يشــتمون إسرائيــل ويتركــون القــدس لليهــود:

عربٌ وقطعان من ذئاب
مالك من ذئاب

ومالك من عواء..
قوافل من ملوك

وقطعانٌ من عبيد
يشتمُون إسرائيل

ويتركون القدس لليهود..

ويصفهــم بأنهــم ظاهــرة خطابيــة لا يجيــدون ســوى الجعجعــة الجوفــاء، يرطنــون فيها 
عــن تحريــر فلســطين، بينــا هــم في الحقيقــة ليســوا ســوى عــرب الهزائــم والجــواري 

والفتــاوى وجهــاد االنــكاح:
عربُ المنابر والخطابات:

سنعيد فلسطين..

سنعيد فلسطين..
القدس قبلتنا

وباريس ملعب خيلنا.
عربٌ..عرب..
عرب الهزائم

عرب الجواري
عرب الفتاوى وجهاد النكاح.

ويختــم الشــاعر هجائيتــه المـُـرة بالــصراخ مــن شــدة الألم عــلى الذبيحــة ســوريا، فبمــن 
يســتجير؟ بأهلــه الأعاريــب؟ هــؤلاء هــم الذيــن يقطــر دمــه مــن نصــول خناجرهــم، 
ولم يعــودوا أهلــه، ولم يعــد يعــرف بمــن يثــق فيلجــأ إلى أبيــات مــن قصيــدة الشــاعر 
ــع  ــف م ــن يق ــد مَ ــا لم يج ــق”، عندم ــكراً دمش ــد “ش ــرزاق عبدالواح ــي عبدال العراق

بــلاده ضــد الاحتــلال الأمريــي ســوى دمشــق، فخاطبهــا طالبــاً منهــا النُصــح:
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“كلما صحتُ يا أهلي.. رأيت دمي
على سكاكن أهلي كيف يندلق

لو أنَ أهلَي..أهلي لاستجرت بهم
أنتِ أنصحيني بمن من أهلنا أثق؟!”

رحلة الحياة والموت في أفلاك الحرب
في قصيــدة “قبُيــل الحــرب بقليــل” يصــف الشــاعر بديــع صقــور رحلــة الحيــاة والمــوت 

الأليمــة بــين أفــلاك الحــرب، قبــل الحــرب وأثناءهــا وبعدهــا: 
ــت  ــة مــن رذاذ. كان ــدُّ باق ــا المــوج وترت ــة تســافر في خلاي ــت الحبيب ــل الحــرب كان قب
تنــام عــلى صــدر حبيبهــا كفجــر وتصحــو عــلى تغريــدة قبُلــه. ولم تكــن تغلــق بــاب 

ــة روحــه كنســمة: ــرف في حديق ــل ترف ــا، ب ضحكته
فيا مض

قبيل الحرب بقليل
كانت تنام على صدره كفجر
وتصحو على تغريدة قبله..

ــين  ــرق ب ــاك ف ــد هن ــر، ولم يع ــد صــارت زهــرةً عــلى صــدر ق ــد الحــرب، فق ــا بع أم
ــق  ــدك ضُمــة حبَ ــين أن يكــون بي ــرق ب ــب، ولا ف ــين الذئ ــدى وب ــاً كالن مــن كان رقيق
وبيــده ســيف.. الحــرب هــي الحــرب، أمــس واليــوم وغــداً. ويواصــل الســوريون دفــن 
موتاهــم يومــا بيــوم، لكــن الســؤال الرهيــب الــذي يطرحــه الأحيــاء عــلى المــوتى هــو: 

“هــل ســيبقى هنــاك أحيــاء يتولــون دفننــا نحــن أحيــاء اليــوم وقتــلى الغــد؟”:
وبعد أن وقعت الحرب

صارت زهرةً على صدر قر.
بعُيد الحرب بقليل

لا فرق بين من كان رقيقاً كالندى
وبين ذئب

لا فرق بين أن تسقط ببهاء كنجم
أو كحجر

والحرب هي الحرب
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يوماً بيوم ندفن قتلانا
ويوماً بيوم نسأل الموتى:

من سيبقى ليدفننا نحن قتلى الغد القادم؟ 

في المقطــع الأول مــن قصيدتــه “مــن أعــالي هضبــة عمــري” المؤلفــة مــن خمســة عــشر 

مقطعــاً، والتــي تنضــح أسى وحــرة، يطــلُّ الشــاعر مــن أعــالي هضبــة عمــره فــيرى أن 

كل شيء في بــلاده أصبــح نصفــه: الترنيمــة، القمــر، الغيمــة الحائــرة، الخريــف المبعــر، 

ــا الآخــر في قبضــة  ــع نصفه ــا يق ــا بين ــي يتصــدع نصفه ــلاد، الت ــى الب ــة، وحت الحكاي

أمــراء الظــلام والإرهــاب:
نصفُ ترنيمة
ونصفُ قمر

نصفُ بلاد على وشك التصدُّع
ونصفها الآخر لأمراء الظلام
وللسائبين على تخوم القتل.

نصف غيمة حائرة
ونصف خريف مبعر

ونصف الحكاية.

ــة  ــة عظيم ــائل تراجيدي ــون رس ــاعر مضم ــشر الش ــرة” ين ــائل متأخ ــع “رس وفي مقط
ــهيد إلى  ــن الش ــوي، الأولى م ــف الخلي ــر الهات ــلت ع ــة، أرُس ــالتين وتتمَّ ــلاث، أو رس ث
والــده قبــل أن يقتلــه الإرهابيــون، يطمئنــه فيهــا عــن حالتــه، ووصلــت الرســالة بعــد 

ــهاده:   استش
قبل أن يقتلوه 

كتب على جوَّاله:
أبي أنا بخير..

وبعد أن قتلوه
وصلت الرسالة.
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والرســالة الثانيــة مــن الإرهابيــين إلى والــد الشــهيد بعــد خطفــه، قالــوا فيهــا إن ابنــه 
ذبح الحام وإنه جاهل في البسملة، ووصلت بعد خطف روحه:   

بعد أن خطفوا روحه
بعثوا برسالة لوالده..

ولدُك هو من ذبح الحام
ولدك جاهلٌ في البسملة.

ههــا الشــهيد إلى عائلتــه، فــرداً  أمــا الرســالة الثالثــة أو تتمــة الرســالة الأولى، التــي وجَّ
ــمة  ــلا وبس ــد وح ــي ومحم ــم وع ــم ومري ــه: باس ــه وأخوات ــم، إلى إخوت ــرداً وبالاس ف
ــت بعــد ذبحــه. وفي رســالته أوصاهــم بوضــع زهــرة  ويوســف ومحمــود، فقــد وصل
عــلى قــر أمُهــم وقــراءة الفاتحــة لروحهــا. ولم ينــسَ أن يطلــب منهــم رســم خريطــة 
الوطــن الكاملــة، وإعــراب جملــة “بــلاد العــرب أوطــاني”. ولعــل في ذلــك أســطع تعبــير 
عــن حــرص الوطنيــين الســوريين عــلى التمســك بالعــرب والعروبــة عــلى الرغــم مــا 

فعله “الأعاريب” بسوريا من فظائع وارتكبوه من خيانات:  
وبعد أن ذبحوه

وصلت تتمة الرسالة:
قريباً نلتقي يا أخي باسم..

رحم الله أمي يا أختي مريم..
أخي عي، لا تتقاعس عن رسم خارطة الوطن..

أخي محمد، لا تتكاسل في الحساب.
حلا، ساعدي أختك بسمة

في إعراب “بلادُ العرب أوطاني “
ويا يوسف الصغير، احفظ

“خير المطالع تسليم على الشهدا “.
محمود، قبل أن تعود إلى البيت

عرِّج على المقرة
وضعْ زهرة على قر أمي،

واقرأ لروحها الفاتحة.
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وفي مقطــع آخــر بعنــوان “لــن”، يعلــن الشــاعر أن الأرض التــي يــرح فوقهــا المرتزقــة 

واللصــوص ويمرحــون لــن تكــون أرضــاً للســلام، وأن البــلاد التــي أضحــت مقاصــل لجــزِّ 

الــرؤوس، لــن تكــون وطنــاً أو أرضــاً أو بيتــاً:

لن تكون أرضاً للسلام 

تلك التي يرح فوقها المرتزقة واللصوص..

كقطعان الماعز الداشرة

لن تكون بلاداً

أو وطناً

أو أرضاً

أو بيتاً

تلك التي غدت أعمدة مشانق للحب

ومقاصل لفصل الرؤوس المتقاعسة

عن الانحناء للملائكة ..

ــت الأرض  ــث أصبح ــط”، حي ــدة “مهاب ــة” في قصي ــالم “المذأب ــع الع ــر م ــك الأم وكذل

ــة”: ــاعر “مذأب ــر الش ــروح، بنظ ــى ال ــة، وحت ــة والقري ــن والمدين ــلاد والوط والب

الروح المذأبة

لا تجيد الحب

ولا تجيد الغناء..

ما أوحش الحب في الغابة المذأبة 

ما أسهل القتل في الوطن المذأبة. 

ــت إلى  ــى وصل ــت كل شيء حت ــي اجتاح ــات” الت ــذه “المذئب ــد كل ه ــه، بع ــد أن بي

الــروح، يعطينــا الشــاعر قبســاً مــن أمــل، “فــا أضيــق العيــش لــولا فســحة الأمــل” 

ــة العجــم: ــرائي في لامي ــال الطغ ــا ق ك

عندما قتلوه

وطارت روحه فوق الراري

أيقنتُ أن الروح 



131

يمكن أن تصير غيمة..

عند أول إطلالة للعطش

تفرغ جيوبها المأى بالمطر

وعند أول بزوغ الفجر

تغردّ بعذوبة لصباح جديد..

خواتم في أصابع الصدى
ــاً،  ــدة مجنَّحــة تحمــل ديوان ــدة، أو قصي ــوان في قصي ــع الصــدى” دي ــم في أصاب “خوات

ــا،  قه ــم – تطوِّ ــم - 106 خوات ــع الصــدى عــلى شــكل خوات ــا الشــاعر في أصاب و يضعه

بــل تزيِّنهــا، ويمثِّــل كل خاتــم منهــا قصيــدة. وهــي مرفقــة برســالة إلى الغَيــارى عــلى 

ــاء واللصــوص فرصــة التســلل إليــه وتخريبــه: وطنهــم مفادهــا: لا تتيحــوا للغرب

بين صوتي وأنين الموج رسالة..

لا تدعْ فرصةً للغرباء واللصوص 

يتسللون بها إلى “رأس شمرا”

كي يغرزوا خناجرهم في رحم ترابها المقدس..

اسكبْ دموعك في جوف التراب

ولتنُبت المحبة زهوراً

تنشر عطرها على عنق الساء.

ــا. ولــذا لا يمكننــا  ــة هــم مَــن يطفئــون شــموع أرواحن ويحــذر الشــاعر مــن أن القتلَ

معرفــة عــدد الشــموع التــي أطفأناهــا إلا بعــد أن نعــدَّ الرصاصــات المتبقيــة في جعبتنا 

وبعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا، فقــد تــرك لنــا القتلَــة:

الكثير.. الكثير .. من القبور

والكثير.. الكثير من اليتامى والثكالى

والأزهار الذابلة..

وفي مهب الحروب

يبست أيامنا

وجرَّدنا الموت
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حتى من قبورنا.

ويشــدد الشــاعر عــلى أن الدفــاع عــن الوطــن عندمــا يتعــرض لخطــر وجــودي، كــا 

يحــدث في ســوريا اليــوم، ليــس “فــرض كفايــة” بــل فــرض عــين وواجــبٌ يتعــين عــلى 

كل ســوري غيــور أن ينــري لتأديتــه:  

العمر ليس عُشباً..

كلا حصدْتهَ، نبت من جديد.

عندما يحترق البيت.. 

على الجميع أن يحمل الماء لإطفاء الحريق.

ويســتخدم الشــاعر في بعــض قصائــده عبــارات تتقاطــع مــع أو تقتبــس مــن عــدد مــن 

الشــعراء الثوريــين، ولــذا فإنــه يحــضُّ عــلى مقاومــة العــدو بعبــارات مبــاشرة، مســتلهاً 

عنــوان قصيدتــه “قــاوم عــدوك” مــن قصيــدة الشــاعر ســميح القاســم الشــهيرة:

“يا عدو الشمس لكن لن أساوم

وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم

سأقاوم.”

ومن قصيدة محمود درويش “سقط القناع”:

“حاصر حصارك لا مفرّ

”. اضرب عدوَّك لا مفرُّ

ــن  ــوص” م ــل اللص ــوص.. فدخ ــوك باللص ــى أب ــه “احتم ــوان قصيدت ــس عن ــا يقتب ك

ــدة  ــوص” في قصي ــاء اللص ــوص، وج ــى بالنص ــوك احتم ــش: “وأب ــود دروي ــت محم بي

“سرحــان يــشرب القهــوة في الكافيتيريــا”، ليقــول: إن الحــراس المكلفــين بحايتنــا هــم 

ــا في الظهــر: ــا وطعنون ــن خانون اللصــوص الذي
احتميتَ بالنخيل فغافلك حرَّاسه

وغرزوا خناجرهم في عنقك ..
وبعد أن نفر دمك كينبوع

صاحوا : الله أكر ..
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بعد أن أحرقوا بيتك
رقصوا على وقع الله أكر ..

وبعد أن قتلوا طفلتك
هللوا: الله أكر ..

وفي قصيــدة “نهــر والــروح تجــري” يســتلهم الشــاعر الســوري صقــور قصــة الشــاعر 
الإســباني الثــوري العظيــم فيديريكــو غارســيا لــوركا، الــذي قبــض عليــه جنــود الفاشــية 
ــوه  ــة وادي غرناطــة وأعدم ــادوه إلى منطق ــبانية في 16 أغســطس/آب 1936 واقت الإس
ــأ هــو  رميــاً بالرصــاص وأخفــوا جثتــه ولم يعُــر عليهــا حتــى اليــوم مثلــا كان قــد تنبَّ

نفســه بذلــك ً: 
“وعرفتُ أنني قتُلت

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن والكنائس
فتحوا البراميل والخزائن

سرقوا ثلاث جثثٍ ونزعوا أسنانها الذهبية
ولكنهم لم يجدوني قط.”

أي أن لــوركا لم يمــتْ عندمــا أعدمــه الفاشــيون القدامــى واقفــاً بأنفََــه و تحــدٍ لقاتليــه 
وهــو يقــدم روحــه دفاعــاً عــن الجمهوريــة الإســبانية. كذلــك لم يمــتْ الحــب الــذي 
اغتالــه الفاشــيون الجــدد وأتباعهــم الإرهابيــون الوهابيــون في حربهــم الغاشــمة عــلى 
الجمهوريــة العربيــة الســورية في قصيــدة بديــع صقــور، يحــدوه الأمــل، بــل الثقــة، في 
أن هــذه الحــرب الوحشــية ســتنتهي بانتصــار ســوريا مهــا طــال الزمــن، تمامــاً مثلــا 
كان لــوركا مؤمنــا إيمانــاً لا يتزعــزع بــأن حبيبتــه ماريانــا ســتجده ولــو بعــد ألــف ســنة 

منهمــكاً في كتابــة قصائــد حــب جديــدة عنهــا وعــن إســبانيا:

انتظريني بعد مئة سنة

ألف سنة .. آلاف السنن

وستجدينني هناك ...

منهمكاً بكتابة قصيدة جديدة

عن الحب الذي اغتالته أيدي الحروب.”
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مناجاة مع الله والأمُ ورسول السلام
يتوجــه الشــاعر بأســئلة أو شــكاوى أو عتــاب أو مناجــاة إلى اللــه والمســيح والأمهــات 

الراحــلات. فيســأل اللــه عــن ســبب تكبــيرات الإرهابيــين باســمه كلــا قتلــوا نفســاً أو 

أغنيــة:

لماذا يا سيدي الله

تشرق وجوههم

كلا علتْ تكبيراتهم باسمك

كلا قتلوا طفلاً

أو أغنية

أو غيمة

أو امرأة

أو عابر سبيل؟

ــة، أم  ــاة: هــل لهــذه الحــرب نهاي ويســأل الأمهــات الراحــلات، إذا مــا عــدن إلى الحي

ــة؟: ــا لا نهاي ــدوران إلى م ستســتمر رحاهــا بال

افترضْ أن أمك أو أمي

قد عادتا من الموت

عن ماذا ستسُألان؟

هل تتوقف هذه الحرب غداً

أم ؟

إلى أن تحمل الحامة بندقية

وإلى أن تصير التفاحة قنبلة؟

ــاب  ــلى ب ــيجد ع ــمَّ إذا كان س ــاد إلى الأرض، ع ــا ع ــيح، إذا م ــيد المس ــأل الس ــم يس ث

ــا؟ً:  ــر دم ــاطور يقط ــده س ــلاكاً بي ــاء م الس

سيدي ... رسول السلام

إذا ما رجعت إلى الأرض

ذات غفلة
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أما تخى من العودة

بأن يكون من ينتظرك هناك..

على باب الساء ..

ملاك وبيده ساطور 

يقطر دما؟ً

ســواد وتشــاؤم ويــأس وعبــث، هــذه هــي الحالــة التــي يصــل إليهــا المواطــن الســوري 

ــا إذا كان في ذهــن الشــاعر  ــرف م ــوت” الســورية، ولا أع ــة الم ــا يســميه “تغريب في م

ــان  ــاس الإنس ــف إحس ــا. ويص ــط بينه ــطينية” أو الرب ــة الفلس ــارة إلى “التغريب الإش

الســوري بعبثيــة المــوت إلى الحــد الــذي لا يكــون ثمــة معنــى لأن يكــون لــه قــر أو 

كفــن بعــد قطــع رأســه أو تفجــيره بحــزام ناســف:

ما جدوى أن يكون لك قر؟

إن خاطت لك أمك كفناً

أو كنت بلا كفن ...
ماذا يعني ، كفنٌ بقبعة تقي الرأس
مادام الرأس قد فصل عن الجسد ؟

ما جدوى أن يكون للكفن زنار
بعد أن فجروك بحزام ناسف ؟

ــين وأنصارهــم إلى  ــين الظلامي ــع الإرهابي ــة م ــوي، تصــل العلاق ــصراع الدم وفي هــذا ال

حــد القطيعــة التامــة، فــلا يراهــم ولا يرونــه، مــا دامــوا يعيشــون في كهــوف المــاضي 

ليهم ويحيطونهــم بهالــة مــن القداســة  الغابــر وينفــذون أوامــر أمــراء الحــرب ومشــغِّ

الدينيــة:

هيهات أن تبصرني، طالما 

أنت من أطفأ الشمعة التي كانت 

تنير المكان الذي مازلنا نستوطنه 

منذ الأزل،

هيهات أن أراك
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هيهات أن تراني..

ما دمتَ تحيا في كهوف الماضي البعيد
ذاً – بقداسة – تعاليم أمراء منفِّ

عون. سادة الحروب المقدسين كا يدَّ

ختام الخواتم
يرســم الشــاعر بديــع صقــور نهايــة هــذه الخواتــم عــلى صــورة بدايتهــا، مــن خواتــم 

في أصابــع الصــدى إلى خواتــم في أصابــع المــوج والريــح. ويضــع افتراضــات المســتقبل 

البعيــد إذا مــا حــلَّ الخريــف في الســاء ودبَّ الصقيــع في الأرواح واتَّســعت ســاحات 

القتــل، فإنــه لــن يبــق أحــد عــلى قيــد الحيــاة أو بــذرة في قلــب الــتراب: 
إذا ما حلَّ بالساء خريف ..

كيف ستنبت في الأرض السنابل ؟
- إذا ما دبَّ في أرواحنا صقيع

كيف ستختلج القلوب بالحب؟
عندما تقتلني ..

ستكون الشواطئ موحشة
لا أحد سيبقى، هناك ..

سوى مزق من فصول غاربة
آثار أقدام مطر قديم
خواتم في أصابع الموج

خواتم في أصابع الريح.

ــم شــهداء  ــع صقــور عــلى تكري ــوان يحــرص الشــاعر بدي ــة الدي وعــلى مشــارف نهاي

ــي  ــلام” الت ــل س ــون “حم ــف ملي ــه أل ــجل في قصيدت ــوري، ويس ــربي الس ــش الع الجي

ــبقه، أم  ــذي س ــهيد ال ــقيقه الش ــا إلى ش ــا كي يوصله ــهيد شرف لابنه ــا أم الش لته حمَّ

الشــهيدينْ التــي وصفهــا ابنهــا بأنهــا ريحانــة الــدار وشمســها التــي لا تغيــب، والتــي 

ــه أن الشــهادة فجــر عطــاء:  علمت

هي التي رجَعتُ إليها مكلَّلاً
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بعطر الشهادة، وبرق الفصول
وهمس الينابيع ..

هي التي علَّمتني أن الشهادة فجرُ عطاءٍ
يباركها الصباح
تباركها النجوم

يباركها النسيم..

خاتمة: بن عيديْن
ــار  ــون الصغ ــد في عي ــين للعي ــاعر صورت ــم الش ــن ورق”، يرس ــرة م ــدة “كطائ في قصي

ــا بعــد الحــرب:  ــد م ــل الحــرب وعي ــا قب ــد م وعــلى ألســنتهم، عي
أمس:

يجيء العيد، وأرواحنا مثقلة بالحزن
“ عيد مبارك عليكم” ..

ذابلة، تموت على شفاهنا
حيْرى، تدور في مهب الحرب.

“ عيد مبارك عليكم” 
سرقتهْا الأيام منَّا
دتها الحرب.. وبدَّ
صغاراً كنَّا ندور
على بيوت أهلنا

وجيراننا الفقراء مثلنا ..
صغاراً ، قبل طلوع الشمس

ندور عليهم، لنصبِّحهم
بـ “ عيد مبارك عليكم”

أما اليوم:
ت الدروب يجيء العيد، وقد غصَّ

بحامي النعوش
ولم يعد العيد كمثله.
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“عيد مبارك عليكم”
لمن سنقولها صبيحة هذا العيد؟؟

للنعوش أم للغائبين؟؟
لوا؟ للذين رحلوا، أو رحُِّ

للذين غيَّبتهم ظلات الحروب؟
للذين قضوا تحت ركام بيوتهم؟

لمن طوتْ أجسادَهم أمواج المحيطات
والبحار ..

لمن ؟؟
للذئاب التي جاءت إلينا..

بالسواطير، وأنياب الدم
من جمهوريات الكهوف

ومالك الرمل؟؟
لمن؟؟

للذين فصُلتْ رؤوسهم
تحت صيحات “الله أكر” 

لمن؟؟
جاء العيد ..

وسيمي العيد
وأبصارنا ماتزال معلقةً

بـ “ عيد مبارك عليكم “
ها كطائرة من ورق. نطيرِّ

في يوم شديد الريح ..
يجيء العيد.. 

وقبل أن يمي العيد
اسمحوا لي..

أن أهمس لأرواحكم:
“ عيد مبارك عليكم “.
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الأوديسة السورية - 6 -

عدرا: برزخ الحصار وسِفر الخروج
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يتنــاول هــذا الفصــل كتــاب “عــدرا: مــن يوميــات الحصــار في عــدرا العاليــة وســفر 
الخــروج”، محمــد خالــد رمضــان، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق 2017.

تمهيد

ــاسم  ــون بـ ــذا المعن ــجيلات” ه ــاب التس ــان “كت ــد رمض ــد خال ــف محم ــم المؤل يقسِّ
ــات،  ــة وســفر الخــروج” إلى قســمين: اليومي ــات الحصــار في عــدرا العالي “مــن يومي
والمشــاهدات، أو مــا يشــبه دراســة الحــالات. ويبــدو أن مــا يسُــمى بــأدب الحــرب- إن 
صــح التعبــير- أو الأدب الــذي يكُتــب عــن الحــرب في زمــن الحــرب كثــيراً مــا يتخــذ 

ــداً.  ــاً جدي ــع مــن الأدب لوناً/جنســاً إبداعي ــات، وكأن الحــرب تصن شــكل اليومي

فعــلى ســبيل المثــال، في حــرب الثلاثــة وثلاثــين يومــاً العدوانيــة التــي شــنَّتها إسرائيــل 
ــات  ــن الكتاب ــد م ــد العدي ــو 2006، نج ــة في تموز/يولي ــة اللبناني ــان والمقاوم ــلى لبن ع
ــرض  ــرب تف ــات، وكأن الح ــكل اليومي ــذت ش ــد اتخ ــام ق ــك الأي ــدرت في تل ــي ص الت
ــا،  ــة - أقصــد شــكلها أو لونها/جنســها الأدبي أو أســلوبها أو طبيعته ــا التعبيري تجلِّياته
أي كونهــا “يوميــات”- عــلى النصــوص التــي كُتبــت خلالهــا، بــدءاً بيوميــات المقاتلــين 
عــلى أرض المعركــة وانتهــاءً بالشــعر، حتــى كاد معظــم تلــك النصــوص يرتــدي طابــع 

ــات”: 9 “اليومي

ففــي مقدمــة ديوانــه “ لمجــدك هــذا القليــل”، الــذي يضــمُّ خمســاً وعشريــن قصيــدة 
ــارة  ــوان عب ــأن الدي ــاء العــدوان الإسرائيــي، يصــف الشــاعر غســان مطــر ب كتبهــا أثن
عــن قصيــدة واحــدة أســاها “ يوميــات غاضبــة” لأنهــا بالنســبة لــه عصــارة انفعــالات 
ــن  ــث لش ــوم الثال ــدأت في الي ــان، ب ــلى لبن ــة ع ــرب الإسرائيلي ــن الح ــاً م ــين يوم ثلاث
العــدوان وانتهــت صبيحــة وقــف إطــلاق النــار، معلنــةً انتصــار المقاومــة ومجيبــةً عــن 
ــه  ــة في حين ــذي هــبَّ في هشــيم بعــض الأوســاط السياســية اللبناني ــار ال الســؤال الن
ــه  ــيُهدي حســن نصرالل ــن س ــف: “لم ــث والخــوف والتخوي ــن الخب ــاً م ــن بريئ ولم يك

النــصر؟” 

9- أنظر مقالي بعنوان “ عناقيد الأدب: يوميات الحرب و المقاومة، الموقف الأدبي، العدد 579، تموز / يوليو 2019
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لت كريســتين  - وتحــت عنــوان “صيــف بــين المطــر والرعــد- يوميــات الحــرب” ســجَّ
شــايد في مجلــة الآداب اللبنانيــة حياتهــا اليوميــة ومشــاهداتها وانطباعاتهــا وانفعالاتهــا 
ومعاناتهــا أثنــاء الحــرب مــع أفــراد أسرتهــا خــلال الفــترة مــن الســبت، 16 تمــوز/ يوليــو 

2006 حتــى الثلاثــاء، 15 آب/أغســطس 2006.

ــالات  ــم مق ــذي  يض ــة” ال ــرب السادس ــات الح ــادق- يومي ــد الص ــاب “الوع - وفي كت
ل بعضُهــا يوميــات المقاتلــين عــلى أرض المعركــة، ونـُـشرت في  ويوميــات ومقابــلات، ســجَّ

عــدد مــن الصحــف أيــام الحــرب، ثــم جُمعــت في الكتــاب المذكــور آنفــاً.

- وفي قصيــدة “خمســة وعــشرون يومــاً” للشــاعر أدونيــس أرخــت يوميــات الحــرب 
رداءهــا عــلى شــكل وعنــوان القصيــدة التــي كتبهــا أثنــاء الحــرب، فأســاها: “خمســة 

ــمها إلى خمســة وعشريــن مقطعــاً مــن 1 إلى 25.  وعــشرون يومــاً” وقسَّ

- وحتــى نصــوص مرحيــة “ضحــك تحــت القصــف” للمخــرج شريــف عبدالنــور التــي 
رهــم العــدوان الإسرائيــي، فقــد ارتجُلــت مــن  قدُمــت إلى الأطفــال النازحــين الذيــن هجَّ
قِبــل الممثلــين والجمهــور عــلى خشــبة مــرح المدينــة في بــيروت في كل ليلــة عــلى نحــو 

مختلــف طــوال أيــام العــدوان الثلاثــة والثلاثين. 

مقدمة المؤلف

ــات  ــذه اليومي ــلى أن ه ــد ع ــه بالتأكي ــة كتاب ــان مقدم ــد رمض ــد خال ــتهلُّ محم يس
ــك، فســواء  ــا كذل ــة، وأن أحداثه ــل حقيقي ــة فحســب، ب والمشــاهدات ليســت واقعي
ــاً  ــان جرح ــرح الإنس ــي وتج ــوادث تبُ ــا ح ــة، فإنه ــبه صحيح ــة أو ش ــت “صحيح كان
ــا  مه ــة” صمَّ ــخصيات “قصصي ــوا ش ــاب ليس ــخوص الكت ــا أن ش ــيراً”. ك ــانياً كب إنس
الكاتــب كي تلائــم حبكتــه وسرديتــه، بــل هــم أشــخاص طبيعيــون لهــم وجــوه وأســاء 
ــة  ــة واقعي ــة اجتاعي ــة وفي بيئ ــلى  أرض طبيعي ــون ع ــلوكيات، ويعيش ــات وس وسِ
ــين أهــم  ــه يعيــش بينهــم أو يعيشــون معهــم. وإن مــن ب تجعــل القــارئ يشــعر بأن
ــة النــصرة – القاعــدة  ــن يرزحــون تحــت ســلطة جبه ــك الأشــخاص الذي ســات أولئ
ــدي  ــلى أي ــل ع ــع والتنكي ــل والتروي ــوف القت ــون لصن ــطية، ويتعرض ــابقاً- القروس س
ــدرا  ــة ع ــكان مدين ــإن س ــك، ف ــة تل ــم الرهيب ــن معاناته ــم م ــلى الرغ ــا، وع إرهابييه
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العاليــة يظُهــرون أفضــل مــا في النفــس البشريــة مــن خصــال،  بينــا يظُهــر الغــزاة 
لوهم أبشــع مــا في النفــس البشريــة مــن مكامــن. ويبُــدي أهــالي  والإرهابيــون ومشــغِّ
عــدرا المدنيــون العــزَّل والمحــاصَرون أعــلى درجــات الصمــود والإصرار عــلى الحيــاة في 

ــب:   ــا الكات ــا يصفه ــا، ك ــل له ــي لا مثي ــم الت ــة معاناته مواجه
“لا هــروب، لا نــزوح مــن أرض عــدرا العاليــة، لا بــكاء، لا جــروح، لا آلام، لا قهــر مثــل 

ذلــك، لا جــراح مثــل ذلــك. لا مــوت مثــل ذلــك.”

القسم الأول: اليوميات

ــع  ــل الأحــدا ث والوقائ ــد رمضــان تفاصي ــب محمــد خال ــروي الكات ــات” ي في “اليومي
التــي عاشــها أهــالي عــدرا طــوال واحــد وعشريــن يومــاً في الــرزخ بــين الحيــاة والمــوت، 
وهــي أيــام الحصــار الــذي ضربتــه جبهــة النــصرة عــلى مدينــة عــدرا العاليــة، وامتــد 
مــن “صبــاح أربعــاء مرعــب”- وهــو اليــوم الأول، في 2013/12/11، حتــى “الخــروج...

مشــاهدات” في اليــوم الحــادي والعشريــن في 2013/12/31.

اليوم الأول، 2013/12/12: “صباح أربعاء مرعب”
تحتــل جبهــة النــصرة مدينــة عــدرا العاليــة وتقتحــم مجموعــة منهــا منــزل الكاتــب 
وفيــه بناتــه رؤى وهديــل ونايــا وزوجتــه أمُ عبــدو. يبــدأ قائــد المجموعــة باســتجوابه 
ــق مــن دينــه ومــن وجــود غــير مســلمين في المبنــى، ممــن يســميهم “أنجــاس  للتحقُّ

وخنازيــر”:
- ما دينك؟

- مسلم
- هل يوجد في مبناكم خنازير أو أنجاس؟

- )مصدوماً من السؤال( لا..لا
- هيا إلى القبو.

اليوم الثاني، 2013/12/12: “لا ندري ماذا يحصل خارج القبو”
نســمع صوتــاً عاليــاً ونشــمُّ رائحــة شــواء لحــم آدمــي. فالمبنــى كلــه يحــترق، وإرهابيــو 
جبهــة النــصرة يرحــون ويمرحــون ويرقصــون، يرفعــون ســيوفهم عاليــاً وترتفــع 
ــن  ــز م ــد الخب ــر. ينف ــه أك ــه أكر..الل ــلى “الكفار”..الل ــصر ع ــيرات الن ــم بتكب عقائره
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ــز..  ــزاً.. لا يوجــد خب ــان خب ــا، اللتــين تطلب المنــزل، والجــوع يعــضُّ أمعــاء هديــل وناي
ــى ضــوء. ــاء ولا حت ــأكلان برغــلاً وعدســاً. لا كهرب ت

اليوم الثالث، 2013/12/13: “جثة أولى.. جثة ثانية!”
جُثــث مقطوعــة الــرؤوس ترُمــى في ســاحة المركــز الســكني وتُــترك للــكلاب والقطــط 
ــرؤوس. يــصرخ الأطفــال والنســاء مــن بشــاعة مــا  ــون بال لتنهشــها، والمســلحون يلعب
يــروْن. تحــترق المشــاعر وتتمــزَّق الأعصــاب، فيســقط أبــو الوليــد مغشــياً عليــه. المزيــد 
مــن الــرؤوس تتدحــرج في االســاحة، والمزيــد مــن المســلحين يلعبــون بهــا. تظــل بقايــا 
ــاء  ــاعر النس ــش مش ــوب، فتجي ــع القل ــهد يقطِّ ــاحة.. مش ــة في الس ــث المنهوش الجث
ــة الســيوف بــأن يرحمــوا الجثــث الآدميــة ويواروهــا الــرى،  ويتوســلن إلى أحــد حملَ
ــق  ــحُّ إحداهــن بالرجــاء، يطل ــر. وعندمــا تل ــا أنجــاس وخنازي ــأن أصحابه فيجيبهــن ب
ــدون في  ــم المجاه ــو. ألم يتعل ــن إلى القب ــهن، فيهرب ــوق رؤوس ــه ف ــن رشاش ــة م صلي

ســبيل اللــه شــيئاً مــن الطائــر الــذي دفــن أخــاه؟

ويرسم الكاتب المشهد الفاجر والمثير للرعب: 
ــرؤوس مســتمر والضحــك الفاجــر مســتمر والتهكــم مســتمر. الســيوف  “اللعــب بال
ــراغ،  ــأ الف ــة تم ــوه المرعب ــواء، والوج ــر في اله ــى تتطاي ــب، واللح ــلى الجوان ــع ع تلم
ــز الغضــب والخــوف ..  ــر الــشرر الســام، ووجــوه الســاكنين صفــراء تكتن عيونهــم تن

ــا...” ــن محجريه ــان م ــان منتزعت ــل، والعين ــه الأرج ــرأس تتناول ال

ــا  ــرى بقاي ــه لا ي ــادس، فإن ــوم الس ــاحة في الي ــروف إلى الس ــو مع ــلل أب ــا يتس وعندم
ــف “ترتفــع  ــت لإنســان- عــلى الرصي ــل كــفٍّ كان ــث، باســتثناء كــفِّ إنســان- ب الجث
ــات  رة، في مرتس ــدَّ ــات المخ ــية، في الكل ــوه الوحش ــه كل شيء، في الوج ــاً في وج عالي
الأســئلة وخريطــة الــكلام” رمــزاً للتحــدي والمقاومــة في أحلــك الظــروف ومــن قلــب 

الهزيمــة.

اليوم الرابع، 2013/12/14: “مشاهد.. مقارنات.. أسئلة”
ــرح  ــالي بط ــتجواب الأه ــي واس ــد اليوم ــوم بالتفقُّ ــلحين يق ــاني للمس ــد الشيش القائ
ــه  ــب ويخاطب ــك؟ ينظــر إلى الكات ــا دين ــت ؟ م ــن أن ــا اســمك؟ م ــئلة نفســها: م الأس
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ــره باليهــود.  ــه، ويأمــره إمــا بإطلاقهــا أو حلقهــا لأنهــا تذُكِّ ــازدراء معلقــاً عــلى لحيت ب
لكنهــا لا تذكِّــره بتعــاون جبهتــه الوثيــق والمســتمر والمتعــدد الوجــوه، ولا ســيا 

ــلاق! ــلى الإط ــل ع ــولان المحت ــود في الج ــع اليه ــكري، م العس

ــيرة يتدحــرج  ــع كل تكب ــاً، فم ــرات يومي ــان الســاء عــشرات الم ــير في عن ــد التكب يرُع
رأس أو تزُهــق روح إنســان بالرصــاص. يتذكــر الكاتــب بيــت الزبــداني، شــقاء العمــر 
ــت تضــم   ــي كان ــيران والت ــا الن ــي التهمته ــه الت ــراً بعــد عــين، ومكتبت ــح أث ــذي أصب ال
نحــو ثمانيــة آلاف كتــاب. وينظــر إلى مكتبتــه الحاليــة في بيــت عــدرا التــي تضــم عــدداً 
مشــابها مــن الكتــب والدوريــات الثقافيــة في مختلــف حقــول الأدب والفــن والتاريــخ 
ــو  ــل أب ــا فع ــون ك ــا. هــل ســيحرقها التكفيري ــمَّ ســيحل به والفلســفة، ويتســاءل ع
يوســف يعقــوب المنصــور بمكتبــة ابــن رشــد ومؤلفاتــه في عــام 1194 بتحريــض مــن 
أســلافهم في الأندلــس، أم يلقونهــا في نهــر بــردى كــا فعــل هولاكــو بمكتبــات بغــداد 
ــة  ــلى قارع ــا ع ــينهبونها ويقذفونه ــام 1258؟ أم س ــة ع ــر دجل ــا في نه ــا ألقوه عندم
ــه  ــش وقبل ــم داع ــل تنظي ــا فع ــغليهم ك ــلمونها لمش ــا أو يس ــات؟ أم يبيعونه الطرق
لصــوص أمريــكا وإسرائيــل بكنــوز العراق؟ ومــا دام الظلاميــون والتكفيريــون لا يؤمنون 
إلا بالثقافــة الوهابيــة الصحراويــة، وكل مــا عداهــا كفــر وتجديــف وشِرك، فــإن مــن 
نــاً بمــا فعــل أســلافهم بمكتبــة الفيلســوف ابــن  المرجــح أن يختــاروا طريقــة الحــرق تيمُّ
ــل هــؤلاء  ت لمث ــدَّ ــس المصــير أعُ ــم، وبئ رشــد ومؤلفــات الحــلاج وغيرهــا. ولأن جهن
ــاً مــن  ــاً ثالث ــاس والحجــارة، فإنهــم ســيضيفون نوع ــرة” ووقودهــا الن المثقفــين “الكفَ
الوقــود، وهــو الكتــب، حيــث سيشــكِّل مشــهد ألســنة النــيران وهــي تــأكل الصحائــف 
وتــشرب الحــر مــن شرايينهــا كرنفــالاً للتكبــير ومعراجــاً نحــو مخــادع الحــور العــين.         

اليوم الخامس، 2013/12/15: الشيشاني و “الأجدب”
البحث عن مفتاح باب الجنة

الــصراخ يعلــو، جولــة التفتيــش اليوميــة تبــدأ. أمــام أحــد المبــاني يقــف شــخص يســميه 
أهــل الحــارة “الأجــدب”، وهــو في الحقيقــة ليــس أجدبــاً بــل رجــل ســاذج ومســكين 
يعيــش مــع زوجتــه بهــدوء. يذهــب إليــه القائــد الشيشــاني، ويديــر معــه هــذا الحــوار 

لقصير: ا
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أين مفتاح باب الجنة؟  -
)بسذاجة(: المفتاح ليس معي يا أخي!  -

يضربه الشيشاني بأخمص البندقية على رأسه، فينفر الدم منه، ويعيد السؤال:
أقول لك أين مفتاح باب الجنة؟  -

)مرعوباً( المفتاح ليس معي!  -
ــه  ــم زوجت ــه إليه ــركل، فتتوج ــضرب وال ــاني بال ــة الشيش ــراد مجموع ــه أف ــال علي ينه
بطلــب الرحمــة والرأفــة بحالــه، لكنهــم يأمرونهــا بالذهــاب إلى بيتهــا. وبعــد أن يداوي 
ــدب”  ــرج “الأج ــة، يخ ــات الطبي ــف التخصص ــزاول مختل ــذي ي ــدلي ال ــه الصي جروح
ليقــول للجــيران: يــا نــاس مــن أيــن لي أن اعــرف أيــن مفتــاح بــاب الجنــة، مــن أيــن؟ 
ــردوس المنشــود  ــة للف ــواب الثاني ــاح الأب ــه المســكين أيضــاً هــو أن مفت ــا لا يعرف وم

ــق بحــد ســيف الشيشــاني أو فوهــة رشاشــه. معلَّ
 

اليوم السادس، 2013/12/16: “ميسون.. نزار.. بِشر.. كريم..  في الموت!”
القُبلة الأخرة ..القنبلة الأخرة

 ميســون تســمع وقــع أقــدام الإرهابيــين الذيــن يقتحمــون البيــت مــن جهــة الرانــدا، 
وتقــول لنــزار إن اليــوم يومهــم، تحتضــن بِــشر وتقُبِّلــه، تحتضــن كريــم وتقُبلــه، تبــي 
ويبــي كريــم. تقُبــل نــزار القبلــة الأخــيرة، وبحوزتهــا القنبلة الأخــيرة، فتقــرر مقاومتهم 
بهــا لأنهــا تنشــد الشــهادة الثمينــة، لا المــوت الرخيــص. تقذفهــم بهــا وتقتــل خمســة 
ــزار  ــة، فيستشــهد ن ــلى العائل ــاتهم ع ــون رصــاص رشاش ــل أن تمــوت. يطلق ــم قب منه
وكريــم وتصُــاب ميســون ولا تمــوت، تقُطــع رجلهــا، ثــم يســحلونها في الشــارع حتــى 
يهــترئ لحمهــا الحــي، لكنهــا تســخر منهــم، وهــي “مثــل الكلــات الصادقــة الملتزمــة 

تبقــى حيَّــة فينــا، لا تمــوت”! 

اليوم السابع، 2013/12/17: “الدكتور فراس سلامي.. والإيثار والنبالة”
فــراس ســلامي الصيــدلي وطبيــب الأســنان والجــرَّاح بجميــع التخصصــات يعمــل دون 
ــب  ــع صاح ــان الرائ ــل والإنس ــجاعة والنب ــة والش ــار والطيب ــال الإيث ــو مث ــل، وه مقاب
القلــب الكبــير. يعمــل حتــى الســاعة الرابعــة في الصيدليــة، ثــم يتــولى مهــات طبيــب 
ــه النقــود، لا يخيفــه المــوت. فراس ســلامي  الحــي الــذي يــداوي الجميــع مجانــاً.. لا تهمُّ
ينجــو مــن المــوت، فــراس ســلامي يســتحق الحيــاة مثــل ســوريا، التــي تســتحق الحيــاة 

وتســتحق أن نمــوت مــن أجلهــا.



147

اليوم الثامن، 2013/12/18: “أبو علي الستيني وعائلته” 
ــة  ــت، تحويش ــذا البي ــوى ه ــك س ــيره، ولا يمل ــوَّث ضم ــل كادح لم يتل ــي عام ــو ع أب
العمــر، الــذي يقــع في الجزيــرة التاســعة. وهــو أب لولديـْـن وبنتــين يدرســون في 
ــم عــلى الهــرب وخطــط  الجامعــة. وعندمــا عــرف أن الــدور ســيصله عــاَّ قريــب، صمَّ
لــه بدقــة. في منتصــف الليــل خرجــوا جميعــاً، كتمــوا أصواتهــم وســاروا ببــطء وهــم لا 
يحملــون ســوى الأوراق الثبوتيــة إلى أن وصلــوا إلى الأوتوســتراد، عندمــا اكتشــف أبــو 
عــي أنــه نــي إحضــار بقيــة راتبــه، وأصرَّ عــلى العــودة إلى منزلــه لإحضــاره. غــير أن 
المســلحين كانــوا لــه بالمرصــاد. طــرق أحدهــم بابــه، فعــرف أن منيَّتــه حانــت، وقــرر 
ألا يســتكين للدنيَّــة. حمــلَ ســكين المطبــخ وكمــنَ وراء االبــاب، وعندمــا أطــلَّ المســلح 
برأســه عاجَلــه بطعنــة بــكل قوتــه، فانهمــر عليــه رصــاص المســلحين. فاضــت روح أبي 

عــي، لكنهــا لم تكــن رخيصــة.

اليوم التاسع، 2013/12/19: “أمُ سامي وابنتها”
أبــو ســامي، عامــل مــن جبــل العــرب، يســكن مــع زوجتــه وابنتــه الصبيــة في عــدرا، 
بينــا يســكن ابنــاه في دمشــق، ورقابهــم جميعــاً مطلوبــة للســيوف المتعطشــة للــدم 
عــلى المذهــب. يــأتي المســلحون بعــد العــصر، وينتزعونــه مــن أيــدي زوجتــه وابنتــه. 
أم ســامي عرفــت أنهــم ســيعودن إليهــا، فقــررت الهــرب مــع ابنتهــا. انطلقتــا تحــت 
وابــل مــن الرصــاص حتــى وصلتــا إلى الطريــق العــام، وأصبــح لديها فســحة للتســاؤل: 
ــدون؟ لأننــا مــن أهــل العقــل؟ لمــن التوحيــد  “لمــاذا يحــدث هــذا لنــا؟ هــل لأننــا موحِّ
والعقــل؟ أليســت الأديــان لــكل النــاس؟” انظــروا كيــف يثــير العقــل والتوحيــد شــهية 

قتــل صاحبهــا ويسُــيلان لعــاب القاتــل عــلى الهويــة الفرعيــة! 

اليوم العاشر، 2013/12/20: “أبو وليد يكاد يموت على سيجارة”
أبــو وليــد متقاعــد في الخامســة والســتين مــن العمــر، أولاده مهاجــرون وزوجتــه عنــد 
أولادهــا، فبقــي لوحــده في البيــت، وكان يخطــط لرؤيتهــم في الربيــع. وهــو عــلى أي 
حــال لا يبتغــي مــن هــذه الدنيــا ســوى راحــة البــال. أبــو وليــد مدخــن شرهِ ومدمــن 
عــلى التدخــين، وعندمــا “ينقطــع” مــن الدخــان يذهــب إلى العــارة المجــاورة ليطلــب 
ســيجارة. في ذلــك اليــوم جــاء الوحــوش، وســألوا الواقفــين هنــاك عــن أماكــن ســكناهم، 
، فصفَعــه أحــد المســلحين  فيجيــب أبــو وليــد أن بنايتــه هنــاك وأنــه جــاء كي يتســلىَّ
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صفعــة قويــة أخــذ يترنَّــح مــن جرَّائهــا وكاد يســقط أرضــاً. أبــو وليــد يجهــش بالبــكاء 
بصــوت عــال، بينــا ينفجــر المســلحون بالضحــك. يهُــان أبــو وليــد، يسُــتفز أبــو وليــد، 
فيعلــن بأعــلى صوتــه عــلى المــأ تركْــه كل مــا يمــتُّ بصلــه لأديــان، ويحلــم بســيكارة 

وكأس شــاي عــلى رابيــة قريتــه بالجــولان.

اليوم الحادي عشر،2013/12/21: “ماذا تفعل أيها الشيح الهرم؟”
ــن  ــدرا، و م ــع أهــالي ع ــات م ــإدارة التحقيق ــذي يتســلىَّ ب ــو ال ــد الشيشــاني ه  القائ

ــدو: ــو عب ــم أب بينه
- ماذا تفعل أيها الشيخ الهرم ؟

- أنتظر!
- ماذا تنتظر؟

- عمري ست وسبعون سنة..
- تنتظر النهاية؟

- نعم!
الأرض كلها تسَبُّ وتلعن.. وتسُمع لعناتها الأبدية في الساء السابعة.

اليوم الثاني عشر، 2013/12/22: “أبو عمار.. أم عمار ... عمار”
يلجــأ أبــو عــار وأم عــار وابنهــا عــار إلى بيــت يوســف لأنــه يقــع في الطابــق الأول 
وأكــر أمانــاً ويلجــأ إليــه بقيــة الجــيران، لكــن أبــا عــار وزوجتــه وابنــه يأتــون لســبب 
آخــر، لأنهــم مطلوبــون للمســلحين عــلى الهويــة. في اليــوم الخامــس يصعــد أبــو عــار 
ــده، فــيراه المســلحون ويقبضــون عليــه. وبعــد يومــين تصعــد أم عــار إلى  إلى بيتــه لتفقُّ
بيتهــا فيقبضــون عليهــا كذلــك. يبقــى عــار مــع يوســف إلى أن تحــين رحلــة الخــروج 

الأليمــة في اليــوم العشريــن، إلا أن مصــير أبي عــار وأم عــار لا يعُــرف حتــى الآن. 

اليــوم الثالــث عــشر، 2013/12/23: “أبــو إبــاء.. وعــشرون شــخصاً في الطابــق الأول.. 
ومأســاة البنــاء 179” 

ــاء مهنــدس في  شــبي إليــاس يســتيقظ اليــوم باكــراً وهــو يفكــر بمــا ســيفعل. أبــو إب
ــلاث  ــه ث ــؤوي في منزل ــة، ي ــرة الثامن ــم 179 في الجزي ــى رق ــن ســكان المبن الإســكان م
عائــلات مؤلفــة مــن عشريــن شــخصاً، بينهــم الطفلــة غــروب جمعــة التــي تركهــا أهلها 
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في عهدتــه حتــى يــأتي فــرَج الخــروج. شــبي رجــل شــهم وإنســاني وكريــم ونظيــف اليد، 
يحــب جميــع النــاس ويحبونــه. وهــو لا يــزال يؤمــن في داخلــه بــأن الحيــاة جميلــة 
ــدس  ــن أهــوال. المهن ــه م ــا يرزحــون تحت ــم م ــلى الرغ ــاش ع ــا تســتحق أن تعُ وأنه
أبــو إبــاء يتســم بصلابــة الموقــف ولا يرتعــد أمــام المســلحين المتوحشــين، لكــن حــين 
يضــجُّ الطابــق الأول في المبنــى 179 بالأنفــاس الإنســانية والجميــع ينتظــر الفــرج مــن 
اللــه، يتســاءل في نفســه: إلى متــى؟ فتقفــز مــن بــين جفنيــه دمعــة، يمســحها بكريــاء، 

ويقــول مواســياً نفســه: “قــد يمســح البــكاء بعــض الحــزن”، ويجهــش بالبــكاء.

قصص نجاح الإنسان: منظومة القيم النبيلة تحت النار

*القصــة الأولى: اليــوم الرابــع عــشر 2013/12/24، “أبــو أحمــد .. أبــو يامــن .. 
والمــوت”:

ــأتي  ــاشر ي ــوم الع ــام. في الي ــعة أي ــدة تس ــن” لم ــو يام ــاره “أب ــي ج ــد يحم ــو أحم أب
ــه إذا  ــول إن ــه بالق ــد يطمئن ــا أحم ــن أب ــوف، لك ــن بالخ ــو يام ــسُّ أب ــلحون. يح المس
ــد المجموعــة  ــداً بقائ ــأتي مجسَّ ــه ســيكون معــه. وهــا هــو المــوت ي جــاء المــوت فإن
المســلحة، الــذي يقــف أبــو أحمــد أمامــه ويضــع جــاره خلفــه، ولســان حالــه يقــول: 

ــي”. ــلى جثت “ع
- دعه وإلا قتلناك معه!

- إنه يستجير بي ولن أدعه. ألا تعرفون أخلاق العرب؟
- سأعدُّ حتى الثلاثة فقط، وإلا..

لا يأبــه “المجاهــد” المغــوار بأيــة أخــلاق، لا عربيــة ولا إســلامية ولا بطيخيــة. يبــدأ العد 
ــا أحمــد لا يــترك جــاره. يسُــمع رعــد التكبــيرات  ــة”، لكــن أب ويصــل إلى العــدد “ثلاث
وينهمــر مطــر الرصــاص عــلى كليهــا. قبــل أن يســقط أبــو أحمــد يبصــق عــلى المســلح 

بصقــة تمــأ وجهــه ويغطــي رذاذهــا وجــه هــذا الكــون.                         

*القصــة الثانيــة: اليــوم الخامــس عــشر، 2013/12/25، “البنتــان المودَعتــان وآه مــن 
يــوم كهــذا” :

في اليــوم الثالــث للحصــار تعتــزم أم رهــف الهــرب مــع زوجهــا الــذي يرصــد المــكان 
ويخطــط لكيفيــة الهــرب ويحــدد زمانــه. لكــن تبقــى مشــكلة الطفلتــين رهــف، وهــي 
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في الســابعة مــن العمــر، وســامية في الثالثــة. تبــادر الجــارة الوفيــة أم محمــد بإعــلان 
اســتعدادها لإبقــاء الطفلتــين عندهــا، فهــا مثــل أولادهــا. وهكــذا كان، فقــد هــرب 
ــةً  ــير حامل ــدأ المس ــد تب ــروج. أم محم ــوم الخ ــى ي ــان حت ــت الطفلت ــان ومكث الزوج
الوديعة/الأمانــة- رهــف وســامية- مــع أولادهــا، ولــن تتركهــا. لكنهــا لم تعــد تســتطيع 
ــلى الأرض  ــس ع ــة، فتجل ــل الأمان ــن حم ــلى ع ــن تتخ ــه ل ــت نفس ــل، وفي الوق الحم
ــا  ــا وتســتأنف المســير، وكل ــم تقــف عــلى قدميه ــال. ث ــي الأطف ــكاء ويب ــوذ بالب وتل
ــد  ــل أح ــوع، يحم ــل متط ــي” رج ــد. “ينتخ ــن جدي ــت م ــل الأرض، نهض ــقطت ع س
ون الخطــى إلى أن يصلــوا إلى مقــرة الســيارات، حيــث  الأولاد والطفلــة ســامية، ويغــذُّ

ــر. يظهــر والــدا رهــف، فينخــرط الجميــع في بــكاء الفــرح، لكــن بطعــم مُ

*القصة الثالثة: اليوم السادس عشر 2013/12/26، “أسئلة سلمى”: 
الــزوج غائــب، ولــذا فــإن ســلمى وابنهــا ســليان يبيتــان عنــد الجــيران، ينتقــلان مــن 
بيــت إلى بيــت، بــكل طيبــة وترحيــب، حيــث يؤكــد لهــا أحــد الجــيران: “بســواك مــا 
بســوانا، أيتهــا الجــارة النبيلــة، وابنــك ابننــا..” الأكل واحــد والبســمة واحــدة والتوجــس 

واحــد والقلــق واحــد، وهكــذا إلى أن أتـــى يــوم الخــروج.

ــكاً مــن ســيوف الإرهابيــين في  ــه الأشــد فت ــع بعــد أن غــرز الجــوع أنياب خــرج الجمي
أجســادهم. لم يبــق لديهــم شيء يخافــون عليــه، فتحرروا مــن خوفهم.. كفــروا، فالجوع 
كافــر، اقتلعَــوا مُضغــة الخــوف مــن قلوبهــم فظهــرت شــجاعتهم المكبوتــة. خرجــت 
جمــوع الســكان العــزَّل اليائســين، لكــنْ الغاضبــين والمصممــين، إلى الشــارع بصدورهــم، 
بجوعهــم، بآخــر “ســهم” في جعبتهــم: الحيــاة أو المــوت، الطعــام أو الخــروج أو المــوت، 
يواجهــون الرصــاص الحــي والســيوف القواطــع، فكانــت النتيجــة العظيمــة المدهشــة: 

خــافَ المســلحون! فقالــوا لهــم: “غــداً ســتخرجون”:

“وهكــذا خــرج الجميــع بأيديهــم، بــدون أي شيء ســوى الملابــس التــي عــلى أبدانهــم.. 
هكــذا مشــينا.. كل الجــيران معــاً، كل المدينــة العاليــة، رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً، 
وبعضهــم شــبه مقعديــن، هكــذا خرجنــا مــن الجحيــم وتركنــا تحويشــة العمــر 

ــر.” ــور العم ــر وص ــات العم وذكري
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ــتطيع  ــلطان لا يس ــو س ــشر2013/12/27، “أب ــابع ع ــوم الس ــة: الي ــة الرابع * القص
ــملة:  ــمال البس إك

 بــردْ وخــوف وصــوت مرعــب يأمــر جميــع الرجــال بالخــروج مــن الأقبيــة، وجوههــم 
إلى الجــدار وأيديهــم إلى أعــلى، ويســأل: أيــن أبــو شــادي؟ لا أحــد يــردُّ. يعُيــد الســؤال 
بنــرة أعــلى. أبــو شــادي لا يــزال مختبئــاً في القبــو، لكنهــم جميعــاً متضامنــون معــه، 
ومتفقــون عــلى ألا يــي بــه أحــد. أبــو ســلطان يرتعــد خوفــاً، ســاقاه، يــداه، شــفتاه، 
جســمه كلــه يرتعــد. يحــاول البســملة، لكنــه لا يســتطيع إكالها، يبســبس: بسـ..بســـ..

بســـ. يــصرخ أحــد المســلحين بجــاره محمــود الــذي يقــف بجانبــه: 
-  ما هي فرائض الوضوء؟

بصعوبــة بالغــة يجيبــه أبــو محمــود.، فيأمــره بالعــودة إلى الجــدار. تــزداد رجفــة أبي 
ــو  ــن  كل شيء. أب ــاف م ــير، يخ ــن التكب ــاف م ــات يخ ــيه كل شيء. ب ــلطان، وتنُس س
ســلطان يســقط أرضــاً وهــو يبســبس، لا يســتطيع أن يكمــل البســملة مــن الخــوف، 

لكنــه لا يــي بــأبي شــادي. 
 

* القصة الخامسة: اليوم الثامن عشر، 2013/12/28 “بندر تبقى هناك”:
ــات  ــة، كالهوي ــق الضروري ــع الوثائ ــعد بجم ــة أبي أس ــدأ عائل ــر تب ــاح الباك ــذ الصب من
ودفــتر العائلــة وســندات البيــت، اســتعداداً للرحيــل. أمــا بنــدر، خالــة أم أســعد التــي 
ــي  ــب وه ــف تذه ــت.. فكي ــوت خاف ــوح بص ــي وتن ــا تب ــة، فإنه ــع العائل ــش م تعي
شــبه مُقعــدة؟ أصبــح الجميــع جاهزيــن للمســير، وأبــو أســعد مســتعد لحمــل الخالــة 
بنــدر، ولكــن مَــن ســيحمل الأولاد؟ تقُــرر الخالــة بنــدر المكــوث هنــا كي يتســنى لــأب 
والأم حمــل الأطفــال. ترفــض أم أســعد ويرفــض أبــو أســعد، لكنهــا تــصر عــلى ذلــك. 
عندمــا أزفــت الســاعة، ودَّعتهــم الخالــة بنــدر وهــي تجهــش بالبــكاء وتلــوِّح بيدهــا 
“وتســتدعي الكــون في دعــوات لا تنتهــي..” الخالــة بنــدر تبقــى هنــاك تحــت رحمــة 

المســلحين الذيــن لا يرحمــون كي يصبــح بالإمــكان إنقــاذ الأطفــال.

اليوم التاسع عشر، 2013/12/29، “المواجهة” :
ســكان الجزيــرة الســابعة.. الطعــام ينفــد، الصــر ينفــد.. الــروح تنفــد، كل شيء ينفــد. 
الكيــل طفــح، ولم يعــد يتســع لقطــرة واحــدة، والســيل بلــغ الــزبى، وســيُغرق الجميــع 
ــذا فقــد اتفقــوا عــلى الخــروج، أطفــالاً  ــوح. ول ــوا عــلى ظهــر ســفينة ن ــو كان حتــى ل
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وشــيوخاً، رجــالاً ونســاءً. تســقط قذيفــة.. تتطايــر الأشــلاء البشريــة وتختلــط بالــتراب 
والحجــارة. يجتمــع الســكان ويبحثــون عــن ذويهــم ويجمعــون أشــلاءهم، يحفــرون 
ــم  ــتراب، وه ــوارى ال ــث تُ ــت جث ــم- س ــا موتاه ــون فيه ــة ويدفن ــرة في الحديق حف
محظوظــون لأنهــم وجــدوا مــن يدفنهــم. يفُتــي الإرهابيــون بــأن موتاهــم في الجنــة 
ومــوتى عائــلات عــدرا العاليــة في النــار، ولــذا فقــد شــبَّهوها بمعركــة أحُــد. بعــد ســاعة 
يجتمــع الآلاف في هــذا الشــارع وفي شــارع آخــر، ويبــدأون بــصراخ هســتيري، ويــا لــه 
مــن مشــهد عظيــم وحاســم وبليــغ! فقــد قــال النــاس الكلمــة الفصــل ومارســوا الفعــل 

الفصــل: 
ــا  ــة، يهددونن ــد.. يحــاول المســلحون التهدئ ــد.. نري ــد الطعــام، نريد..نري “نــصرخ، نري
ــرى،  ــرة أخ ــار م ــون الن ــرب، يطلق ــنا.. لا نه ــوق رؤوس ــار ف ــون الن ــاص، ويطلق بالرص
يحاولــون إرهابنــا.. لا نســكت.. يمســك الشــباب بأحــد المســلحين، يضربونــه بالأيــدي 
ــوا: غــداً ســتخرجون،  ــى قال ــى يلفــظ أنفاســه.. ونســتمر في الــصراخ، حت ــة حت العاري
ــدرا  ــالي ع ــع أه ــة” م ــن المواجه ــوا م ــم خاف ــدا أنه ــى ب ــاعات حت ــصرخ لس ــل ن ونظ

ــين.  ــورين المتكاتف الجس

اليوم العشرون، 2013/12/30: “فُسحة الخزانة المغلقة”
ــن  ــي أي ــو ع ــار أب ــة، فيحت ــزول الســكان إلى الأقبي ــن المســلحين بن ــر ع تصــدر الأوام
يتــوارى لأنــه مطلــوب بالاســم، ويهــددون الأهــالي بالرشاشــات والبلطــات إذا تســتروا 
ــف  ــدي إلى مــكان خل ــق الأول بحــل، ويهت ــو ســليان صاحــب الطاب ــه. يفكــر أب علي
ــو عــي  ــه أب ــا “بكراكيــب” البيــت، حيــث يُمــي في ــة، يغطــي ســقفها وجوانبه خزان
كل وقتــه ولا يخــرج منــه إلا لقضــاء الحاجــة. وفي صبيحــة اليــوم قبــل الأخــير تســقط 
ــه..  “الكراكيــب” عــلى رأس أبي عــي، فيصــاب بالرعــب ويأخــذ بالــصراخ بأعــلى صوت
ئ أبــو ســليان مــن روعــه ويعــود أبــو عــي إلى مخبئــه حتــى يخــرج مــع الأهــالي  يهــدِّ

ــاركاً خلفــه كل شيء، وينجــو بالأغــلى مــن كل شيء، ينجــو بروحــه.  ت
 

القسم الثاني: سفر الخروج.. مشاهدات أم دراسة حالات؟
يضــم القســم الثــاني مــن كتــاب التســجيلات هــذا مشــاهدات الكاتــب محمــد خالــد 
رمضــان منــذ لحظــة انطــلاق رحلــة الخــروج المحفوفــة بالمخاطــر والمليئــة بالأهــوال 
ــة  ــدرا العالي ــة ع ــن مدين ــة، م ــم النبيل ــانية والقي ــاعر الإنس ــة بالمش ــن المفعم لك
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ــاً تحــت ســيطرة مســلحي  ــن يوم ــق ومتوحــش دام واحــداً وعشري بعــد حصــار خان
ل هــذه المشــاهدات تحــت عنــوان “ســفر الخــروج”، في  “جبهــة النــصرة”. وقــد ســجَّ
اســتعارة شــائعة بــين الكتــاب العــرب  في الأدبيــات العربيــة لرديــة أســطورية توراتيــة 
منحــازة لقبيلــة بدويــة يهوديــة متوحشــة ضــد دولــة مــصر الفرعونيــة ذات الحضــارة 
العريقــة- بــدون أن يكــون ذلــك مقصدهــم طبعــاً- حيــث تخــرج تلــك القبيلــة مــن 
“أرض الأعــداء الكفــار” مــصر إلى “أرض الميعــاد” الإلهــي فلســطين. واســتعارة الروايــة 
ــون ســوريون خارجــون  ــا مواطن ــدرا أرض ســورية وأهله ــر لا يســتقيم لأن ع ــا أم هن
مــن أرض ســورية محتلــة مــن قبــل إرهابيــين مــن شــتى بقــاع العــالم إلى أرض ســورية 

محــررة.

أنروبولوجيــة حــالات  بدراســة  تكــون  مــا  أشــبه  المشــاهدات  هــذه  إنَ 
ــان  ــكان والزم ــاش في الم ــي ع ــث أنروبولوج ــا باح ــن كتبه  case  studies ، وكأن مَ
الواقعيــيْن وفي قلــب الحــدث المأســاوي البطــولي بــكل تفاصيلــه وبــين شــخوصه، ودرسَ 

ــة:  أوضاعهــم الاجتاعيــة والاقتصاديــة وســرَ أعاقهــم النفســية والعاطفي
 

الحالة 1 
أبــو يونــس حائــر بــين والدتــه وزوجتــه وولديــه؛ فوالدتــه شــبه مُقعــدة، لا تســتطيع 
الســير عــلى قدميهــا.. فــاذا يفعــل؟ الجميــع تقريبــاً قــرر المســير! هــل يــترك والدتــه، 
ــى  ــل يبق ــا؟ لا! ه ــا ويخــرج بدونه ــة تحــت قدميه ــادة والجن ــا عب ــي حُبُّه وهــي الت
في عــدرا وهــو لا يعــرف مــا ســيحدث؟ لا أيضــاً! إذن يقــرر أبــو يونــس المســير عــلى 
عجــل.. تحمــل زوجتــه بعــض الأكيــاس ويحمــل الأولاد بعضهــا الآخــر، جســم والدتــه 
ــت  ــر إلى البي ــره، ينظ ــلى ظه ــه ع ــس والدت ــو يون ــل أب ــل. يحم ــوار طوي ــل والمش ثقي
نظــرة أخــيرة، يبــي بــكاء مكتومــاً، والوالــدة والزوجــة تبكيــان.. يتذكــر تعبــه وشــقاءه 
ــة كبــيرة  ومــا ســكبَ فيــه مــن عرقَــه وكــدّه. يحمــل ابــو يونــس أمــه ويســير بهــا بهمَّ
ــم  ــفَ ليلث ــار وق ــن الأمت ــا قطــع بضــع عــشرات م ــة ومثلجــة. وكل عــلى أرض موحل

ــوا إلى مقــرة الســيارات بأمــان.                                                     يديهــا، إلى أن وصل
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الحالة 2 
يقــي يعقــوب الليــل بطولــه وهــو يحــضرِّ حقيبتــه المدرســية. يبــدأ بكتــب الصــف 
ــب”  ــات.. “يضبض ــتر الذكري ــور ودف ــه والص ــة علي ــلات الغالي ــض المج ــادس وبع الس
أغراضــه ويبــي .. يلاحــظ أبــوه يوســف فيبــي عــلى ابنــه، تلاحــظ أمــه وائلــة فيبُكيهــا 
ــه  ــا في حقيبت ــا، ويضعه ــي يحبه ــي يعقــوب مــن جمــع كل الأشــياء الت المشــهد. ينته

المدرســية.

ــه في  ــس أم ــره، وملاب ــلى ظه ــه ع ــوب حقيبت ــل يعق ــروج، يحم ــدأ الخ ــاح يب في الصب
كيــس بيــده اليمنــى وملابــس أبيــه في كيــس آخــر بيــده اليــرى، ويســير في الوحــل 
ــاً،  ــج مــرة.. مرتــين.. ثلاث ــه عــلى الوحــل والثل ــج. يتعــب يعقــوب، يســقط بحمل والثل

ــوه عــلى الوقــوف ويأمــره بحــزم: يســاعده أب
- ضع حقيبتك المدرسية على الأرض.

، فالصغــير لا يســتطيع حملهــا، وينصــاع  - لا يــا أبي! يــصرخ يعقــوب. لكــن الوالــد يــصرُّ
لأوامــر أبيــه، يضعهــا أرضــاً ويلــوِّح لهــا مودعــاً! 

“أنظــر.. فــأرى الأرض تبــي والســاء تبــي، وينخــرط الجميــع في بــكاء مُــر”.. لكنهــم 
نجــوا!

الحالة 3
توفيــق يســير مــع أولاده مرعــين متأبِّطــين أغراضهــم القليلــة الضروريــة. عــلى الطريق 
ــي،  ــه أن انزلن ــاً يــصرخ بحامل العــام يلتقــي بشــاب يحمــل عــلى ظهــره رجــلاً ثمانيني
والآخــر لا يســتجيب، بــل يتابــع حملــه عــلى ظهــره، بينــا يحمــل في يــده ولــداً صغــيراً، 
حتــى يصــل الجميــع إلى شــبه تلــة يضطــر فيهــا الحامــل الابــن أن ينُــزل المحمــول الأب 

عــن ظهــره وهــو لا يــزال يــصرخ:  
- ضعْني هنا ضعني هنا، فأنا أرى مقدار تعبك!

يرتــاح توفيــق قليــلاً مــع النــاس، ثــم يواصــل حمــل أبيــه وابنــه، بعــد أن يربطــه عــلى 
جســمه ربطــاً محكــاً.

وهكــذا حمــلَ توفيــق أبــاه وابنــه وبعــض أغراضــه وســار بهــا حتــى وصلــوا جميعــاً 
قريبــاً مــن التلــة.
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الحالة 4
كان هــمُّ فــراس الأكــر، منــذ علــمَ بموعــد الخــروج مــن عــدرا، كيــف يمكنــه أن يخــرج 
بوالدتــه شــبه المقُعــدة “فلــك الطــير”، فأخــذ يدبــر الوســائل ويتســاءل: هــل يحملهــا، 
وهــي مــن الــوزن المتوســط ومريضــة بالقلــب وهــو مــن الــوزن الثقيــل جــدا؟ً هــل 
يســتأجر أحــداً لحملهــا معــه؟! هــل أختــه أم زينــب قــادرة عــلى ذلــك، بالإضافــة إلى 
أعبــاء أولادهــا وعائلتهــا؟ أخــذ “يــضرب أخاســاً بأســداس” متســائلاً حائــراً. غــير أنــه 
لم يســتطع إيجــاد حــل، وقليــلاً مــا وجــد النــوم إلى عينيــه ســبيلاً. حــضرَّ بعــض الأشــياء 
ــره وســار حــوالي  ــه. حمــلَ أمــه عــلى ظه ــمَّ بأخت ــة، واهت ــة كالأوراق الثبوتي الضروري
ــك  مئــة مــتر، ثــم أعيــاه الحِمــل فتوقــف ووضــع أمــه عــلى الــتراب، وأخــذ يبــي.. ب

فــراس حتــى شــهَق، وبكــت زينــب حتــى شــهَقت... لكنهــم خرجــوا!

الحالة 5
ــيطة  ــة البس ــب أغراض ــو يوضِّ ــداً وه ــروج غ ــد الخ ــأن موع ــس ب ــو أن ــم أب ــذ عل من
ويتحــضرَّ للســفر.. أبــو أنــس يعيــل خمســة أولاد، أحدهــم مريــض بالقلــب وبحاجــة 

ــه أيضــاً. ــش مع ــي تعي ــه الت ــة إلى والدت ــة، بالإضاف ــة فائق إلى عناي
ــير مــن  ــاب. كان مــن المفــترض ألا يحمــل الكث ــات اللازمــة وبعــض الثي حــضرَّ الثبوتي
الأغــراض لأن ذلــك سيســتغرق وقتــاً أطــول. أبــو أنــس ظــلَّ حائــراً طــوال الليــل، وظــلَّ 

“يحــوص” في الغرفــة حتــى الــشروق. 

الجميــع مســتعد. زكريــا يمســك بيــد أمــه، إضافــةً إلى بعــض الأغــراض، الوالــدة تمســك 
بيــد أبي أنــس مــع بعــض أغراضــه عــلى صــدره وظهــره وبعضهــا في يــده. أبــو أنــس 
ــة،  ــة” مــن أمــام البناي ــق “القافل ــكاد يســتطيع التحــرك. تنطل يكــدّس الأغــراض، وبال
لــين بالأغــراض، تضطرهــم إلى  فتطُلــق رشــقة رصــاص فــوق رأس أبي أنــس وأولاده المحمَّ
العــودة أدراجهــم إلى بــاب البنايــة. وكلــا حاولــوا المــرور، قابلهَــم وابــل مــن الرصــاص. 
وأخــيراً يقــرر أبــو أنــس أن يعــروا دفعــة واحــدة وبأقــى سرعــة، ويصلــون إلى الطــرف 

الآخــر مــن الشــارع كومــةً بشريــة، وقــد أصُيــب أكرهــم بجــروح.. لكنهــم عــروا..



156

الحالة 6 
ــا يلتفــت بعضهــم إلى بعــض، فالمســير  ــة، وقلَّ الطريــق طويــل والنــاس يســيرون بهمَّ
يبتلــع أقدامهــم وانتباههــم. مِــن بــين الســائرين يـُـرى رجــل خمســيني طويــل القامــة 
ــة قويــة كذلــك.  تقُابلهــم  يحمــل عــلى ظهــره والدتــه فارعــة الطــول ويســير بهــا بهمَّ
تلــة صغــيره، لا يأبــه بهــا، لكــن الطقــس الفظيــع يصنــع مــن كل عــرة خطــورة. التلــة 
مــأى بالحجــارة الصغــيرة ومفروشــة بالصقيــع والثلــج الــذي لم يكــن قــد ذاب.. وفجــأة 
ــروح “آخ آخ  ــب مج ــن قل ــصرخ م ــره، في ــلى ظه ــوة ع ــقط بق ــل ويس ــق الرج يتزحل
يــا أمــي” مــاذا أفعــل؟ ليــس لي غــيرك، فقــد تركــتُ ورائي كل شيء، كل شيء، لا تمــوتي 
أرجــوك، فقــط رفــرفي بعينيــك كي أعــرف أنــك مــا زلــت عــلى قيــد الحيــاة.”في هــذه 

اللحظــة يــرى رمــوش عينيهــا ترفــرف بثِقــلْ. 

الحالة 7
ــول:  ــوف وتق ــق والخ ــش القل ــا وح ــاً، يلتهمه ــةً وذهاب ــت جيئ ــذرع البي ــداء ت أمُ ف
“سيكتشــفونني”، فهــي مســيحية. يطمْئنهــا توفيــق: “سَــكِّري بيتــك وأبــقِ عندنــا، أنــت 
أمــي ولــن يعــرف أحــد غــير ذلــك.” وهكــذا صــار.. أغلقــت أم فــداء بيتهــا المســتأجَر 
مــت  ونزلــت في بيــت أبي توفيــق. أتى المســلحون وســألوا عــن الجميــع فــرداً فــرداً.. فقدَّ

أم فــداء نفســها عــلى أنهــا أم توفيــق، ولم يلاحظــوا ذلــك بالفعــل.

في يــوم الخــروج ســارت هــذه المــرأة الثانينيــة عــلى مهــل، وتوفيــق لا يــترك يدهــا. 
ســارت إلى جانبــه بعــزم وكيسُــه عــلى ظهــره، وهــو يحثهــا عــلى متابعــة الســير:

-  هيا يا أمي .. هيا يا أمي ... سنصل.
أصبــح المــكان قريبــاً فعــلاً.. بينــا كانــت أم فــداء ترتِّــل تراتيــل العــذراء أثنــاء الســير.. 

وتراتيــل الصبــاح.

الحالة 8 
ــارة، الرجــل الطيــب المعــشر، يعيــش مــع زوجتــه ووالدتــه  ــو خالــد، ابــن الح أب
الثانينيــة وأبنائــه الأربعــة، أصغرهــم هيفــاء. ومنــذ أن علــم بــأن الخــروج الرهيــب 
ــة وبعــض  ــة ومســتنداته الهام ــه الثبوتي ــم أوراق ــدأ يلمل ــداً، ب ــدرا ســيكون غ ــن ع م
الملابــس والنقــود. ينبلــج فجــر اليــوم الموعــود، يوقــظ أبــو خالــد الأولاد. أم خالــد لا 
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ــا مــن التعــرف  ــون، ســيمكِّن أهله ــط زهــري الل ــاء بشري ــن شــعر هيف تنــى أن تزيِّ
ــور الخارجــين. ــع في طاب ــا  تضي ــا عندم عليه

ــه  ــلى الأولاد ووالدت ــرة ع ــي نظ ــلحين، يلق ــز المس ــلى  حاج ــد ع ــو خال ــترب دور أب يق
ــترب  ــاب؟ يق ــراض والثي ــة إلى الأغ ــع، إضاف ــل الجمي ــتطيعون حم ــل يس ــه، ه وزوجت
ــا  ــدة، ودموعه ــد، فتقــول الوال ــد وأبي خال ــي أم خال ــدور، تنهمــر الدمــوع مــن عين ال
تســقي أرض عــدرا: “ســأبقى هنــا يــا بنــي”، لكــن الإبــن يســتحيل أن يتركهــا هنــاك، 
فيحملهــا عــلى ظهــره، يجــول بعينيــه بــين الطوابــير بحثــاً عــن هيفــاء، فــيرى طــرف 

ــد.  ــط شــعرها الزهــري مــن بعي شري

الحالة 9
ــزوا أوارقهــم  عشــيَّة الخــروج حــضرَّ أبــو ولاء وزوجتــه وأولاده أنفســهم للرحيــل وجهَّ
الشــخصية وذاتياتهــم وبعــض الأغــراض. في الوقــت المحــدد صباحــاً ســاروا عــلى 
ــوا التحــرك  ــلا حــراك، وكلــا حاول ــاك توقفــوا ب ــق المــؤدي إلى الأوتوســتراد، هن الطري
هطلــت عليهــم زخــات الرصــاص كزخــات المطــر مــن كل اتجــاه. صنــعَ أبــو ولاء مــن 
قــاش الملابــس نوعــاً مــن الخيمــة آوت إليهــا العائلــة. هــذا ممتــاز، لكنهــم جوعــى 
وعطــى، يريــدون مــاءً، ولا مــاء، يريــدون خبــزاً ولا خبــز. وفي اليــوم التــالي وصلــوا إلى 
درجــة الهــلاك. صمــدوا حتــى اليــوم الســابع، عندمــا أغاثهــم اللــه بابــن حــلال يقــود 
بــك أب، وافــقَ صاحبــه عــلى تحميلهــم فيــه، فعــادوا إلى الحيــاة مــن المــوت.. هــذا 

مــا قالــوه.

الحالة 10
ــه.  ــاء حيِّ ــع أبن ــب، إنســاني، يحــب الخــير لجمي ــان لحــام الحــي، رجــل طي ــو عدن أب
ــا علمــوا  ــال. عندم ــير مــن الأطف ــا عــدد كب ــه تعــاني مــن مــرض عُضــال، ولديه زوجت
بــأن الخــروج غــداً فرحــوا جميعــاً عــلى أمــل الخــلاص مــن كابــوس الإرهابيــين. جمــعَ 
أبــو عدنــان بعــض مقتنياتــه وأعــدَّ نفســه وعائلتــه للمســير.. لكــن مشــكلة أم عدنــان 
ــر.. هــل يُمســك بيدهــا وهــي لا تقــوى عــلى المــي؟ هــل  تكــر القلــب قبــل الظهَ
ــي لا  ــه الت ــالأولاد؟ طلــب مــن ابنت ــي ب ــن يعتن ــا وهــو لا يســتطع الحمــل؟ مَ يحمله
ــه المريضــة  ــل زوجت ــالأولاد، وحمَ ــي ب ــر أن تعتن ــن العم تتجــاوز الخامســة عــشرة م
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حتــى أوصلهــا إلى مــكان سَــهل، حيــث وضعهــا عــلى الأرض، ليجدهــا أصُيبــت بنوبــة 
دهــا فوقــه  “كومــا” ســكري. فكَّــر بالحــل وهــداه  تفكــيره إلى ربطهــا بلــوح خشــب، مدَّ

وحمَلهــا مــع أحــد المتطوعــين الخارجــين.

الحالة 11
ــة  ــة عــلى ثلاث ــل خمــس ســنوات، وهــي أرمل ــا قب ــة فقــدتْ زوجه أم يوســف موظف
ــن خبزهــم كفــاف يومهــم.  أولاد تكــدُّ وتشــقى لــي تطعمهــم وتســقيهم. وبالــكاد تؤمِّ
ــتهلاكية  ــة الاس ــا في الجمعي ــن خــلال عمله ــدرا م ــة بع ــة العالي اشــتركت في الجمعي
للحصــول عــلى بيــت. وفجــأةً حــلَّ البــلاء الأعظــم. أرادوا منهــا أن تــترك البيــت مــع 
أولادهــا، فصــارت تولــول وتلطــم، تنــدب حظهــا وتلعنــه عندمــا أيقنــت أنهــا وأولادهــا 

ســيصبحون عــلى الحصــير، بــلا مُعــين أو مُعيــل.  

الحالة 12
أم ديــاب مــن إحــدى قــرى الغوطــة الفقــيرة، عملــتْ في مؤسســة حكوميــة بعــد أن 
لــت  نالــت شــهادة البكالوريــا. تزوجــت وأنجبــت أطفــالاً، ثــم استشــهد زوجهــا “فترمَّ
عــلى أربعــة أطفــال”. كابــدتْ في ســبيل توفــير حيــاة كريمــة لهــم. اشــتركت في جمعيــة 
عــدرا العاليــة الســكنية وصــارت توفــر أقســاط المنــزل مــن راتبهــا المحــدود كي تعيــش 

مــع أطفالهــا في نعمــة الدفــئ، لا في وفــرة العيــش.

ــاح وحــدِّ الســيوف  ــه جــاء عــلى أســنَّة الرم ــم الل ــن غوامــض عل ــوم أغــر م وذات ي
مَــن يخُرجهــم مــن مأواهــم الحلــم. اقتلعهــم مــن عشــهم وقــذف بهــم عــلى قارعــة 

ــوون عــلى شيء. ــرَّة لا يل ــق، فســاروا تائهــين هائمــين عــلى وجوهــم المكفه الطري

الحالة 13
أبــو عــاد مــن أفقــر النــاس في المدينــة العاليــة، ظــل يجمــع أقســاط البيــت “لــيرة 
فــوق لــيرة”، وهــو يعيــش مــع أولاده معيشــة ضنْــكا، ولا يملكــون مــن حطــام الدنيــا 
شــيئاً. وعندمــا حانــت ســاعة الخــروج مــن البيــوت العاليــة، بــدأ أبــو عــاد بالــصراخ 
والعويــل، ولم يــرَ في ذلــك الصبــاح البهيــم إلا نهــاراً أســودا، فأخــذ يخطــو خطــوة إلى 
الأمــام وأخــرى إلى الخلــف، وهــو ينظــر بــألم وحــرة إلى بيتــه، بــل بيتــه الــذي كان. 
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رت عينــاه عليــه،  شــعرَ بصعــود روحــه مــن جســده.. لا يريــد مغــادرة المــكان، تســمَّ
وســقط عــلى الأرض بــلا حــراك لــولا أولاد الحــلال أيقظــوه.

الحالة 14
عبــد العظيــم )أبــو در( موظــف بســيط وربُّ عائلــة كبــيرة تتألــف مــن ثمانيــة أفــراد 
ويتقــاضى راتبــاً متواضعــاً. يســكن في بيــت مســتأجَر بمدينــة عــدرا العاليــة عــلى جمــر 
ــوم  ــذي بقــي عــلى اســتلامه بعــض الوقــت. وي انتظــار دخــول فردوســه المنشــود، ال
ســلَّمته مؤسســة الإســكان بيتــه، فــرحَ عبــد العظيــم فرحــاً عظيــاً ورقــصَ وغنَّــى وراح 

ــه.. صــار يعشــق كل مــا فيــه. ــس جدرانــه وأبوابــه ونوافــذه بكفِّ يتلمَّ

ــي  ــون يب ــقَ كالمجن ــل، طف ــاعة الرحي ــت س ــراب” وأزفَ ــادي “الغُ ــادى المن ــا ن وعندم
وينــوح ويتشــبَّث بــأرض البيــت ويســقط عــلى بلاطــه. فــإلى أيــن يذهــب مــع عائلتــه، 
ــع  ــدروب أم تتقطَّ ــون ال ــير.. أيقطع ــون شروى نق ــر ولا يملك ــكان آخ ــم م ــس  له لي
بهــم الســبل؟ وفي نقطــة معينــة يتشــبثون بالــتراب ويهُيلونــه عــلى رؤوســهم ويقبعــون 

هنــاك.

الحالة 15
قبــل الخــروج الكبــير كان أبــو يامــن يعــاني مــن آلام في مختلــف أعضــاء جســمه، ولا 
ــة عــر  ــه أن يحمــل أولاده الثلاث ــذا يصعــب علي يســتطيع الســير إلا بشــقِّ النفــس. ل
ــادي عليهــم:  ــاً ويســاراً وهــو يحمــل الأولاد، وأمُهــم تن ــع يمين المســالك الشــاقة. يتطل
فاطمــة، مصطفــى، حســن.. الــصراخ يمــأ الفضــاء وأصواتهــم المرتفعــة تتداخــل مــع 

ــاً مــع غيرهــا لشــدة الآلام وكــرة المتألمــين. بعضهــا بعضــاً، وأحيان

ــاً، ويســتمر في المســير،  أبــو يامــن يتَّكــئ عــلى يديــه وينــادي عــلى مــن يعرفــه أحيان
ــن  ــو يام ــالأرض ويســقط. أب ــا يتعــر ب ــان م ــل. وسرع ــدرب الطوي ــو إلى ال ــه ترن وعين
ــن  ــث ع ــصراخ والبح ــن الألم وال ــة م ــح كتل ــتات، ويصب ــاة والش ــن الأرض والحي يلع

ــن و... ــى وحس ــة ومصطف ــن فاطم الأولاد، ع
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الحالة 16
ســيل مــن البــشر يتدفــق في طريــق الخــروج، ســتصبُّ فيــه روافــد عائــلات بأكملهــا، 
ومنهــا عائلــة أبي تمــام، التــي تتألــف مــن ســبعة عــشر فــرداً بــين كبــير وصغــير. اندفعــوا 
ــي  ــة، الت ــات ضروري ــة ومقتني ــن أوراق ثبوتي ــة، م ــم القليل ــون أغراضه ــم يحمل وه
اتفقــوا عليهــا ليــلاً. يقــف أبــو تمــام في أول الطابــور وزوجتــه في وســطه والولــد الأكــر 
في نهايتــه، فكانــوا بمثابــة شــواخص العائلــة. تبــدأ المنــاداة عــلى الأولاد: يــا أحمــد، يــا 
حســين، يــا هاشــم، يــا فاطمــة... ثــم يبــدأ المســير في مجــرى الســيل البــشري، ولا يــدري 
أبــو تمــام نفســه إلى أيــن يتجــه، يســاراً أم يمينــاً. قيــل لــه إن هنــاك معمــلاً للإســمنت 
ــن  ــة م ــع خيم ــوم بصن ــل؟ يق ــاذا يفع ــكان، ف ــلى الم ــر ع ــه. يع ــه إلي ــي التوج ينبغ
ــلا مــاء ولا زاد.  ــع، لكــن ب ــا الجمي ــأوي إليه ــا، وي ــي يحملونه ــات الت ــاب والبطاني الثي
الصغــار يجوعــون ويعطشــون ويخافــون الظــلام.. الصغــار يبكــون والكبــار يحزنــون، 

أمــا الإرهابيــون فــلا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون.

هكــذا اســتطاع أهــالي عــدرا العاليــة كــر الحصــار، وخرجــوا منهــا غارقــين بالدمــوع، 
لــين بالهمــوم ومعتصَريــن بــالآلام، مكبَّلــين بالحــيرة والضيــاع،  مثخنــين بالجــراح، محمَّ

لكــن مجلَّلــين بالغــار وهازمــين المــوت بعشــقهم للحيــاة وحبهــم لوطنهــم.
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الأوديسة السورية -7- 
الجزء الأول

“جرح الوطن” 
ديوان الجرح السوري والشعراء المجروحين
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ــداد  ــن إع ــن”، م ــرح الوط ــعرية “ج ــارات الش ــة المخت ــل مجموع ــذا الفص ــي ه يغطِّ
وتقديــم الشــاعر محمــد حديفــي، سلســلة الكتــاب الشــهري “كتــاب الجيــب”، العــدد 

ــاب العــرب، دمشــق 2017. 122، منشــورات اتحــاد الكت

ــن  ــوريين الذي ــعراء الس ــن الش ــير م ــدد كب ــة لع ــد ملتزم ــاب قصائ ــذا الكت ــم ه ويض
وقفــوا مــع وطنهــم في محنتــه الممتــدة التــي بلغــت العشريــة الحالكــة في آذار مــارس 
مــن هــذا العــام، في ســبيل “الــذود عــن حياضــه وترابــه، وكي يعلــم القــاصي والــداني أن 
شــعراء الوطــن ومبدعيــه قالــوا كلمتهــم، وأن جــراح الوطــن النازفــة قــد شــكلت لديهم 
الحافــز الوطنــي، فكانــت القصيــدة.” وفي تقديمــه لهــذه المجموعــة الشــعرية بعنــوان 
ــد  ــذه القصائ ــي إن ه ــد حديف ــاعر محم ــول الش ــوري” يق ــرح الس ــوان الج ــن دي “م
التــي جمَعهــا ويقدمهــا “تغُنِّــي أمجــاد الوطــن وتســلط الأضــواء عــلى بطــولات جيشــه 
التــي وصلــت حــد الأســاطير.. وإن هــؤلاء الشــعراء كانــوا في قلــب المعركــة ولم يكتفــوا 
بالكتابــة عــن صمــوده فحســب، وإنمــا دفــع كثــيرون منهــم حياتهــم فــداء لــه ودفاعــا 

عــن ترابــه الوطنــي.”

وفي ختــام تقديمــه يشــير الشــاعر حديفــي إلى أن القصائــد المدرجــة  في هــذا الكتــاب 
يتها  ــوِّ ــث س ــن حي ــة م ــوارق واضح ــا ف ــين قصائده ــدة، وأن ب ــدارس ع ــي إلى م تنتم
الفنيــة، وهــذا أمــر طبيعــي، خاصــةً “أننــا في هــذه المجموعــة نقــرأ قصائــد لشــعراء 
نهَلــوا مــن مناهــل عــدة، مختلفــة ومتايــزة، مــا يــؤدي إلى الاختــلاف في التعامــل مــع 

اللغــة أو الصــورة الشــعرية أو طريقــة تنــاول الموضــوع.”

ــم مــا ذهــب إليــه الشــاعر محمــد حديفــي، فلســتُ بصــدد  وأنــا في هــذا المقــام أتفهَّ
ــه  ــاب النقــد الأدبي، فهــذا مقــام آخــر ول ــوج ب ــك الاختلافــات ولا ول ــل تل ــة مث مقارب
h وقــت آخــر بعــد أن تخــرس طبــول الحــرب عــلى ســوريا. وكنــت قــد أشرت الى هــذا

الأمــر في فصــل آخــر مــن هــذا الكتــاب.
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المختارات

نحو السماء ولا ناباً ريح صبا الشعر ليس حمامات نطيّرها  
ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضبا لكنه غضب طالت أظافره    

ــب  ــع الترتي ــن يتَّب ــاعرات وقصائدهم/قصائده ــاء الشعراء/الش ــب أس ــه: ترتي )تنوي
ــي(.  ــد حديف ــتاذ محم ــاب الأس ــدُّ الكت ــه مُع ــذي اتَّبع ــه ال نفس

وتضــم مختــارات “جــرح الوطــن” باقــة كبــيرة ومتنوعــة الألــوان والأشــكال والروائــح 
ــا  ــاع عنه ــا، والدف ــد منه ــا في العدي ــام رمزه ــوريا و الش ــق س ــد في عش ــن القصائ م

ــبيلها: ــوت في س والم

أحلام غانم: بسملة التراب
ــم  ــلام غان ــاعرة أح ــى الش ــتراب”، تتغن ــملة ال ــدة “بس ــة، قصي ــة المجموع - في فاتح
ــاذ والفريــد الــذي يســلب الألبــاب إلى حــد أن الإلــه جُــنَّ بســحر  بالشــام وجالهــا الأخَّ
ــل إن الشــاعرة  ــن محاســنها، ب ــزع الخــار ع ــه لين ــن نوم ــا وانتفــض الجــن م عينيه

ــا: ــت نبوءته ــا الأولى وبي تقُدســها وتعترهــا قِبلته
أنُثى لها في كل

فاتحة دعاء
كالشمس في رأد
الضحى سمراء

جُنَّ الإله بمُقلتيها
واستفاق الجنُّ ينزع عن

محاسنها الخار
هي فطرة الورق المحنَّى

بالتراب وبالغام
أنجو بها

من لعنة الضوضاء
هي قبلتي الأولى
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وبيت نبوءتي...
والشــام بالنســبة للشــاعرة أحــلام غانــم حــاضرة الســلام وربــة الشــهداء. وعــلى الرغــم 
مــن عقــوق الزمــان وانتهــاك الغوغــاء لحرماتهــا، فــإن مريــم الســورية ســتعود نجمــة 

ســورية كــرى وترُضــع طفلتهــا عشــتار:
الشام حاضرة السلام

بت تخضَّ
ب المعراج وتخضَّ

والإسراء
لا تحزني يا ربة الشهداء

عقَّ الزمان
وبرَّك الصحراء
وسطتَْ على 

حرماتها الغوغاء
ستعود مريم السورية

نجمةً سوريةً كُرى
وترُضع طفلها عشتار

هيهات تغمض جفنك العلياء
والداء في لغة 
القريض دواء.

أحمد أسعد الحارة: قليلاً من الحياة أيها الموتى؟! 
ــمس  ــة الش ــم ابن ــا باس ــام ويناديه ــق الش ــاعر دمش ــي الش ــدة يناج ــذه القصي في ه
ــا.  ــرط جاله ــا لف ــاً بغوطتيه ــة إعجاب ــف الأزمن ــت مختل ــي جُنَّ ــر الت ــر والغم والعم
ويقــول إنهــا حــاضرة في الوجــدان حتــى في الغيــاب، ويعــرب عــن اســتعداده للتضحيــة 
بالــروح، ويحــضُّ عــلى المــوت في ســبيلها لأنــه لا يعتــر المــوت في حبهــا موتــاً، فالمــوت 

الحقيقــي بنظــره هــو مــوت الضمــير الوطنــي والإنســاني:
وجُنّت بغوطتيك العصور يا ابنة الشمس يا ابنة العمر والغمر  

كيف هذا، وفي الغياب الحضور؟ أتقولين لا أطيق غياباً   
إنما الموت أن يموت الضمير. ليس موتي يا شام في الحب موتاً  
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ـت ببــلاده، بــلاد البعــث والنشــور.  ويصــف الشــاعر الكارثــة الرهيبــة التــي حلّـَ
ويخاطبهــا بأنهــا أمــه، ولا يســتطيع ذكــر الفظائــع التــي كابدتهْــا والتــي لا مثيــل لهــا 

ــا: ــرط هوله لف
كلَّ يوم والشام تذُبح في الشام           وفيها لو يعلمون النشور

”              بالذي صار، الذي لا يصير. لست أقوى ولن أثيرك “يا أمُّ

لكــن عــلى الرغــم مــن ذلــك، يؤمــن الشــاعر أحمــد أســعد الحــارة بــأن ســوريا لا تــزال 
ــو، يصــبُّ  ــو ه ــاصي ه ــر الع ــزال نه ــت، ولا ي ــا كان ــة ك ــوريا العظيم هــي هــي، س
في رومــا كــا وصفــه أحــد شــعراء رومــا قديمــاً. ولــن تسُــلمّ رقبتهــا للذبــح، ويهيــب 
ــاح  ــو الصب ــن ه ــزاة، فالوط ــة الغ ــا بمقاوم ــذود عنه ــا وال ــبَّ لنجدته ــعبها أن يه بش

ــير:    والضــوء والــراج المن
فيه شام وقادش وغدير لا يزال العاصي يصب بروما  
دمشقاً وقالها المأثور... كتب الله نقطة الشرق والخلق 

إن وجه الشام طلق بهير وا الشام يا ناس  طلقاً   فهلمُّ
وأيٌّ هو الراج المنير؟! وطني والصباح أيها الضوء 

اسماعيل ركاب: قافية المجد 
ــة  ــا عصيَّ ــام بأنه ــير الش ــدون بتدم ــن يتوع ــلى الذي ــاعيل ركاب ع ــاعر اس ــردُّ الش ي
عــلى الكــر، وهــي درَّة تــاج التاريــخ، هــي الأزهــران وقلعــة الأحــرار الشــامخة التــي 
ــد  ــات النــصر ترفــرف عــلى ذُراهــا. ويمجِّ ــة وراي ــاح، هــي صامــدة باقي لا تهزُّهــا الري
الشــاعر جيــش ســوريا البطــل الــذي يتزنَّــر بعشــق أرضــه ووطنــه، وســيهزم المعتديــن 

ويزلــزل عــروش البغْــي: 
قالوا: ندمرها، فقلت لهم                      هيهات .. غصن الشام ينهصر

هي درة التاريخ، جوهرة                       والأزهران الشمس والقمر
هي قلعة الأحرار شامخةٌ                      ما هزَّها عصفٌ ولا عُهر
ه القرُ مُروُّا منكسةً بيارقكم                           خُرانُ، أو تتفوَّ

فالشام صامدة وباقيةٌ                          وعلى ذراها الحق ينتصُر
ه جوع ولا قتَر والشام شعب طبعه كرم                       ما همَّ

حرية الأوطان هاجسه                         وكرامة الإنسان والفخَر
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والشام جيش بالفدا عبقٌ                     حطمَ الجناة ومكر من مكروا
قد أذهل الدنيا وأدهشها                     جيش بعشق الأرض يأتزر
فترى عروش الظالمين هوتْ                    أو زلزت والبغي ينحر

وترى دمشق تخط قافية                      ما خطهّا جنٌ ولا بشُر.

جابر خر بك: وداعاً مغاني الشام 
يــودِّع الشــاعر جابــر خــير بــك مختلــف ربــوع وطنــه الحبيــب ســوريا ويســجل قائمــة 
بأســاء بعضهــا وصفاتهــا: فالشــام عنــده واحــة العطــر وقِبلة العشــاق والشــعر؛ وروابي 
ــيات  ــال الأمس ــودان ج ــر؛ وذُرى بل ــوق والقه ــه الش ــير في نفس ــر تث ــين ودُمَّ الغوطت
ــكينة الفجــر؛ وقاســيون الوفــاء والحــب لأهــل الشــام والعــين الســاهرة عــلى كل  وسَ
شــر منهــا. والشــام أمــيرة أحلامــه وحبــه الأزلي، الــذي ســيعتنقه دينــاً وســيظل غايتــه 

المنشــودة في الحيــاة وفي المــات، ويــيء لــه ظــلام الصمــت وعتمــة القــر:
وداعاً مغاني الشام يا واحة العطر     ويا قبلة العشاق للحب والشعر

وداعاً فقد هيأت للسير ناقتي     وحمّلتها فيض الدموع التي تجري
فشالت وظل القلب للشام شاخصاً     أبى أن يغض الطرف عن حسنها العذري

فغابت عن العينين لكن طيفها     تربَّع بين الجفن والقلب والصدر
وداعاً روابي الغوطتين ودُمّر      ففي النفس ما فيها من الشوق والقهر

ني بها     جال الأماسي والسكينة للفجر وداعاً ذُرا بلودان كم ضمَّ
وكم راقني من قاسيون وفاؤه      يبادل أهل الشام حباً مدى الدهر

تنام ويبقى ساهر العين حارساً     على كل شر من أوابدها البكر
...

ويبقى هواك السمح ديني وغايتي      يرافقني بعد الرحيل إلى الحشر 
فأغفو وإياه سعيداً بوحدتي       ييء ظلام الصمت في عتمة القر.

جابر ابراهيم سلمان: وطن الخلود
ــه  ــس ســوريا والوطــن العــربي، يبدأهــا الشــاعر بإعــلان أن وطنَ ــدة ترســم أطل  قصي

أبــوه ودمشــقَ أمــه وحلــب هــواه. ثــم يقــوم برحلــة عشــق وشــوق وفقْــد وحنــين في 

ســائر ربــوع ســوريا، حيــث ينــزل في كل محطــة ويقــف عــلى ذكراهــا- وليــس عــلى 

أطلالهــا- فيرســم خريطــةً لمختلــف المواقــع الســورية، مدنــاً وقــرى وأنهــاراً وشــواطئ، 
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ــن إلى  ــن غص ــير م ــوريا، فيط ــة لس ــة وارف ــجرةً جميل ــداً، أو ش ــداً واح ــا واح فيذكره

غصــن: مــن بانيــاس إلى إدلــب ومــن الســويداء إلى حــاة ومــن العــاصي وتدمــر إلى 

طرطــوس وأرواد، ومــن حــوران إلى الجــولان المحتــل الــذي لا ينســاه، ومــن الغوطــة إلى 

الفــرات والخابــور واللاذقيــة...: 
ودمشقُ أمي والهوى حلبُ وطني أبي وإليه أنتسبُ   

وإلى حاها اليوم أنتسب في/ بانياس/ صُغتُ أشرعتي   
سحرٌ إليه القلبُ ينجذبُ وبـــــ/ إدلب/ الخضراء يأسرني  

يغريك فيه الحسنُ والحسبُ وإلى/ سويداء/ القلوب هوىً  
وبــــــ/ ـتدمر تاريخها الأشِبُ و/حاة عاصيها وعاصمها   

والغادة السمراء إن نسبوا طرطوس.. أروادٌ وشطها   
في لحمة تنأى وتقتربُ جولانُ.. “حورانٌ” وما انفصا  

يحبوُ إليها الشعر والأدبُ والغوطةُ الغنّاء ما برحت   
...

من خافقي ما يبلغُ الأربُ وإلى الفرات المنُتمى وبه   
دانت لها الأيام والحقبُ ولنا على الخابور حاضرةٌ   

وعلى ذراها سادة نجُبُ.. واللاذقية في الهوى نسبي   

ثــم يعــرِّج عــلى العــرب وبلدانهــم ومقدســاتهم: بنــو يمــن وبنــو عــدن والمغــرب العــربي 

وعبــد القــادر الجزائــري والمســجد الأقــى والصخــرة وكنيســة القيامــة والقــدس 

ــة  ــران الجزائري ــوان وه ــداد والصن ــراق وبغ ــر والع ــر والجزائ ــل المك ــب وجب والنق

ــورية: ــب الس وكسَ
والمغرب العربي والعرب؟ أوَ ليس من نسي بنو يمن   

وعليهم أبي وأنتحب  أو ليس من نسي بنو عدن   
و”قيامة” في القدس والنقبُ؟ والمسجد الأقى وصخرته   
صوت الشآم وسيفها القشب هذي الجزائر.. إن تسلْ فهنا  

فإلامَ هذا النزف يا عربُ؟! بغداد جرح نزفه جسدي   
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ويختتــم الشــاعر ســلان قصيدتــه متألمــاً غاضبــاً متحــرّاً ومســتنكراً لمــا تعرَّضــت لــه 
ســوريا مــن عــدوان الغريــب وخيانــة القريــب ولكــرة مــا طعنهــا الغاصبــون والذيــن 

انقلبــوا عــلى أوجاعهــا:
في كل يوم غاصب يثبُ ث عنك يا وطني؟!   ماذا أحُدِّ

ممن على أوجاعه انقلبوا وفي كل يوم طعنةٌ بيدٍ   
ودمشق أمي والهوى حلبُ. هذا أبي، وإليه انتسبُ   

جميل حداد- حلب
يعُــرب الشــاعر جميــل حــداد عــن مشــاعر الحــزن والألم عــلى حلــب، مســقط رأســه 

وحضــن طفولتــه، وعــن حُرقــة فراقهــا ولوعــة الحنــين إليهــا: 
بين قلبٍ دامٍ وحزنٍ باكي حلبٌ ذقتُ لوعة بلقاك   

كان عشقي للشام بعد لقاك أنتِ حبي وأنت توءم عشقي  
قاله الكل حين طلّ عُلاك حلبٌ أختها دمشق فقولٌ   
عشتِ شهباء في حنايا ضلوعي                   قاتل الله كل من أبكاك.

 
 ويتحــدث عــن أمجادهــا الغابــرة عندمــا كان يهابهــا الغــزاة، وكيــف هزمــت الــذل في 
كل العصــور وكانــت، وســتبقى، حاملــة لرايــة الحــق لأن أهلهــا نــذروا أنفســهم للــذود 

عــن أرضهــا وســائها:
كنت دوماً في حضن من يرعاك كنتِ مجداً يهابه كل غاز  

هزم الذل حاملاً للواك أنت أم الجهاد في كل عصر  
في طريق الهدى بلا أشواك وستبقين مدية الحق دوماً  
نحن نذُر لأرضك، لساكِ. أنا حاكٍ والشعب كله حاك  

جهاد الأحمدية: بن مقبوسن
يتحــدث الشــاعر جهــاد الأحمديــة عــن الأمهــات الســوريات الــلائي لا نــكاد نجــد منهن 
ــن  ــذود ع ــة لل ــاحة المعرك ــاً إلى س ــهيداً أو ذاهب ــا، ش ــن قلبه ــة م ــودع قطع ــن لم ت م
حيــاض وطنــه الــذي تتناهشــه الذئــاب والغيــلان البشريــة، أو مســافراً إلى المجهــول: 

مَن مِن نساء مدينتي
ما ودَّعت ولداً
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على درب السفر؟
أو ذاهباً

ليذود عن وطن
تناهشه الذئابُ

وكل غيلان البشر؟

ويتســاءل الشــاعر: هــل ثمــة امــرأة مــن نســاء ســوريا لم تخُبِّــئ آلامهــا خلف ابتســامتها 

الرقيقــة، أو لم تُــدارِ حزنهــا تحــت ســتار الكريــاء المــر، أو لم تغــطِّ دموعهــا وخوفهــا 

ــب في  ــهاد الحبي ــر استش ــل خ ــل أن يص ــا قب ــات قلبه ــه بنبض ــفيف طرَّزت ــل ش بمندي

رســالة مقتضبــة مفادهــا أنــه كان شــجاعاً فعانــقَ الشــهادة:
مَن مِن نساء مدينتي

ما خبأت آلامها
خلف ابتسامتها الرقيقية

أو توارت
عن عيون الحزن 

خلف الكرياء المرّ
أو غطت مخاوفها

بمنديل شفيف
طرزته بخافقيها                               

للمسافر قبل وجه الصبح
نحو الـ لست أدري.

كم.. وكم 
رسمت على 

جدران خافقها اليتيم
ملامحاً لحفيدها

المنسوج من قمرين
في برج الخيال

لكنها..
ت مرتين حين استحمَّ
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بماء دهشتها
استفاقت من حنين

على حلم تلاشى
بين مقبوسين 

في نص الرسالة:
“كان مقداماً...

فوافتهْ الشهادة”.

د. جهاد طاهر بكفلوني: يا عماد العقيدة الحق
ــد الشــاعر  في رثــاء الشــهيد الضابــط في الجيــش العــربي الســوري حســين إســحق، يمجِّ
ــدام لا  ــل مق ــو مقات ــه: فه ــض خصال ــر بع ــه ويذك ــر ببطولت ــهيد ويفخ ــوني الش بكفل
يتراجــع، بــل يــرى في التراجــع عــاراً لا يرضــاه الإنســان النبيــل لنفســه؛ ولا يعنيــه الــكلام 
المنمــق والبلاغــة الجوفــاء، بــل يذهــب مبــاشرة إلى الفعــل. كــا يشــيد ببطــولات رفاق 
الشــهيد مــن جنــود الجيــش العــربي الســوري الذيــن ســيواصلون الــدرب في الــذود عــن 

وطنهــم، ولــن يخذلــوه ولــن يهــون:
أكؤس العزّ في ذراهُ مِلاء بحسين الفداء يفخرُ شعبٌ  

ليس يرضى ابتذاله النبلاءُ بطل قد رأى التراجع عاراً  
...

رابط الجأش واستحرَّ البلاء م الصف نراً  لم يقل، بل تقدَّ
تتهادى قطوفه الآلاءُ موعد للنصر المؤزر دانٍ  

...
من حسين رفاقه الأصلاء لم يهنْ شعبي الأبي وفيه  

هؤلاء الأذلةّ الدخلاءُ لا سلمْنا إن دنَّس الأرضَ يوماً 
...

رمز كرٍْ فزغرد الإعلاء يا شهيد الإباء أعلتكْ أرضي  
خضِل النور فازدهى الإملاء. في طروس الخلود أملتك نجاً 
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جودي العربيد: سماء الرياح
ــلاده مــن تدمــير ولشــعبه مــن  ــه مهــا حصــل لب ــد أن يقــرر الشــاعر جــودي العربي
ــت كل الدنايــا،  ت الجبــال الــرواسي، وتفشَّ تقتيــل، وحتــى لــو أغُلــق الكــون كلــه وهُــدَّ
فــإن ســوريا لــن تستســلم ولــن تــكلَّ أو تمــلَّ وســتنهض مــن جديــد مــن تحــت الــركام، 

لا للبيــع بالطبــع، بــل لتشــييد المنــارات للعــالم: 
لا تنادي..

اتركي الأهداب في 
يها الصدى الريح يصحِّ

أيُّ شمس خلف قضبان ظلامٍ
عاهرٍ؟!

هو نشٌر لبلادٍ
تغسلُ الأشجار بالضوء

لتمي بالجهاد
كل ما في الحقل أضحى

من رماد...
أيتها الأختُ التي تبي

على الأبواب
إن آذان البوادي صممٌ فيها

وقد كنا نياماً
غير أن النحل يأبى

أن يكلاّ
زغردي.. هذي بلاد

أرضها ريح

وفي أنهارها مسٌّ
وفي تاريخها الأعلى ساء

دونها أفق رحيب
ربما ينغلق الكون

وتنهدُّ الجبال الراسيات
ربما تحكُم في ملعبها
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كل الدنايا الهابطات 
حينها نادي إلى نشر

جديد
بيتنُا ينهض لا 

للبيع
من تحت الركامات

لي يبني منارة.

خالد أبو خالد: الشآم 
ــد مــن عمــق  ــد أبــو خال ــه قصيــدة “الشــآم” للشــاعر خال بالإضافــة إلى مــا تتحــلى ب
ــوي  ــط العض ــو الرب ــا ه ــه مضمونه ــز ب ــا يتمي ــم م ــإن أه ــع، ف ــن رفي ــال وف وج
ــي  ــوريا ه ــا س ــي تخوضه ــة الت ــرب. فالمعرك ــطين والع ــوريا وفلس ــين س ــودي ب والوج
نفســها تلــك التــي تخوضهــا فلســطين، مــن عــكا إلى جــر الشــغور. ويناجــي الشــاعر 
ــا،  ــرق، معــراً عــن شــوقه الجــارف له ــه.. بلاده..فلسطين/ســوريا لا ف ــد وطن ــو خال أب

ــارك: ــادق للمع ــاي وشــوق البن ــان وجــرح الن ــه بزهــر الرم ــذي يصف ال
شوقي لصوتك..جلنّار.. في الأغاني..

زهر نار.. في رمادي
جرح ناي.. في غبار القصف..

من دار.. لدار..
شوق البياض الى المحابر..

والحصار الى المعابر..
شوق البنادق للمعارك..

ولعــل أهــم وأجمــل وأعمــق مــا في هــذه المطوَّلــة مــن روائــع الشــعر الــذي كُتــب عــن 
محنــة ســوريا في “العشريــة الحالكــة” هــو الوحــدة الفنيــة التــي نسَــجها الشــاعر في 
ســجادة نفيســة واحــدة متعــددة الألــوان والرســومات والزخــارف والأشــكال والرمــوز، 
وتعــرِّ عــن وحــدة القضيــة والمصــير والوجــود والمعركــة والمقاتلــين بــين ســوريا 
ــأسره. إنهــا ســجادة رســم عليهــا الشــاعر الفلســطيني-  وفلســطين والوطــن العــربي ب
ــد خريطــة العــالم العــربي مــن حــواري القــدس إلى  ــو خال ــد أب الســوري- العــربي خال
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الغوطتــين وبــردى، ومــن عــكا إلى جــر الشــغور إلى حلــب. ليصــل إلى بغــداد وصنعــاء 
ــال الأوراس،  ــازي وجب ــل وبنغ ــا الني ــا إلى دلت ــط، ومنه ــول النف ــق وحق ــت العتي والبي
“حيــث يتكاثــر الشــهداء في الشــعراء، والشــعراء في الشــهداء”. وهــذا هــو الــدور الــذي 
يــرى الشــاعر أبــو خالــد أنــه منــوط بالشــعراء، ويجــب أن يضطلعــوا بــه: الدفــاع عــن 

الوطــن حتــى الشــهادة.

 وينــادي الشــاعر بوحــدة المقاتلــين، مــن الشــام إلى نجــد إلى ســيناء وبــر الســبع إلى 
شــطآن تطــوان، لأن العــرب، مــن المحيــط إلى الخليــج، مــن روح الشــام. ويطلــب مــن 
ــي  ــوريا ه ــم؛ فس ــن كوارثه ــم م ــط وتخطفه ــم إلى الخرائ ــة أن تحمله ــوريا العروب س
ــاح إلى  ــراب والجن ــراب إلى الح ــم الح ــارب وتض ــارب بالمح ــل المح ــة لأن “تص المؤهل
الجنــاح” لأنهــا هــي التــي “تلظــم” جميــع الخــرزات العربيــة بخيطهــا الحريــر الرفيــع 

المتــين:
شوقي لمجدك ساطعٌ كجبين أمي..

في البهاء..
شوقي لكونشيرتو الرباب

شوقي لكونشيرتو سكاكين الشباب
على حواري القدس..

عند مفارق الطرقات.. 
من نار لنار..

ضمي الحراب.. إلى الحراب..
ورتِّي نقش الجداريات.. في روحي..

ومن عكا.. إلى جر الشغور.. إلى حلب..
ي الجناح.. إلى الجناح.. ضمِّ

إلى احتالات الصباح..
...

بغداد في دمنا.. وأجنحة الغراب
تطوف من صنعا.. إلى البيت العتيق

إلى الخليج.. إلى حقول النفط..
لدلتا..
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لبنغازي..
 إلى الأوراس

للموت الأليف..
يتكاثر الشهداء في الشعراء والشعراء في الشهداء...

يا أنتِ يا بيت القصيد.. لكِ النشيد
عينا.. واحملينا فجمِّ

ازرعينا.. في شواطئنا القصية..
والقريبة..
كي نكون..
فاحملينا

إلى مناخات الغضار..
إلى الخرائط.. من صبا نجدٍ..

إلى سينا.. وبر السبع
للشطآن في تطوان..

كي نصل المحارب بالمحارب..
بالشآم..

فنحن من روح الشآم
من المحيط.. إلى عُان..

ويستمســك الشــاعر أبــو خالــد بأهــداب العــروة الوثقــى، ســوريا، معلقــاً عليهــا الأمــل 
وملتمســاً الخــلاص عــلى يديهــا مــا حــلَّ بأمتنــا مــن كارثــة وجوديــة: 

خذي يدي..
وناولينا كرة الخبز الأخيرة..

اخطفينا من كوارثنا وردِّيني إلّي
فكلهم أكلوك في لحمي

.. وسيفُهم عيَّ
- أهي الريا لا تيء..؟

موت يثابر يا شآم
فخلِّصينا.. 
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نبِّهي فينا الأوابد
واحملينا خلف نكبتنا..
لنكتب نصّنا.. فنكون..
هل أحوالنا انكرت..

كأحوال الشعوب..من الشال
إلى الجنوب
وأين نحن..

وقد ندهنا ألف عام..

لا صوت في صوت القصيدة. 
ويختتــم خالــد أبــو خالــد مطوَّلتــه الجميلــة بالطلــب مــن الشــام تبديــد ليلــه بضيائهــا 
ــقه بالحصــون وبالجهــات وتدخلــه في رحابهــا  واســترداد يقينــه الــذي فقُــد، وأن تعشِّ

وتدثِّــره بالشــواهد والحــام:
لي.. ليي بصبحك..يا شآم.. جدِّ

وعانقيني..
استردي لي يقيني..

يا شآم
قينا.. بالحصون.. وعشِّ

وبالجهات..
ودثريني.. في كتابك.. وادخليني في رحابك

عر حزنك
عاشقاً.. كالسنديان

فأنت عشقي.. يا شآم
ودثريني بالشواهد..

والحام.
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ربيعة نجم غانم: شعور
تعُــرِّ الشــاعرة ربيعــة نجــم غانــم عــن عشــقها لســوريا وتتغنــى بوطنهــا الــذي يعــرِّش 
في رؤاهــا ويفــترش دمهــا، وتعَتَّــق فيــه حبهــا، فــلا يمكــن أن يــزول عبــق الطيــب مــن 
هوائهــا الــذي تستنشــقه. وقــد تمــدد وطنهــا في الضيــاء وتعلَّــق في هواهــا حتــى صــارت 
غصنــاً عــلى صليبــه الــذي يباركــه يســوع عــلى الرغــم مــن نشــوة الغــدر والخيانــة التي 

يزهــو بهــا الغــادرون والخونــة :
 وطني...

تعُرِّش في رؤاي
وياسمين الروح
يفترش المطارح

في دمي
لتهبَّ نحوك صبوتي

في مركب للعشق
يبحر في العيون

تحثُّه نحو المرافئ
صحوتي..

والعاديات تغطرست
ر في نشوة الغدر المسمَّ

في فجور الغادرين.
...

وطني تعتَّق في هواي
ما زلتُ منشغلاً بنفح 

الطيب من زمن ترامى
حين أحسست

مراسيه الحزينة
لا تملُّ

تحط دوماً
في شواطئ غربتي

وتديم دورة عمرها 
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الغافي على رمل
الوفاء.

وطني تمدد في الضياء
وتناثرت أصداء حلم

في خشوع.
وطني تعلَّق في هواي
فغدوتُ فوق صليبه

غصناً يبُاركني يسوع.

رجب كامل عثمان: موطن الياسمن
يخاطــب الشــاعر رجــب كامــل عثــان وطنــه الجريــح ســوريا ويطلــب منــه أن يلملــم 
جراحــه وينــر عبــيره فــوق هامــات الرجــال وفي الســهول وعــلى التــلال، وأن يكتــب 
عــلى الــدروب وفي المياديــن: “مِــن هنــا مــرَّ الغــزاة والطغــاة، ومــن هنــا بــدأ صخــب 
الحيــاة مــن جديــد، فــلا حيــاة بــلا ثمــن”. أمــا هــو فإنــه تائــه لا يعــرف مَــن يكــون ولم 
يعــد يعــرف مَــن هــو، كــا أنــه لا يفــرِّق بــين الفــرح والحــزن، فالجميــع يــدرك معنــى 

ــه:  ــه أو قــر يضمُّ أن يمــوت الإنســان بــدون أن يكــون لــه كفــن يلفُّ
لملمْ جراحك يا وطن

وانر عبيرك
فوق هامات الرجال

وفي السهول- وفي التلال..
بلا وهن.

لملمم جراحك يا وطن
واكتب على كل الدروب..

وفي الميادين القريبة ..
والبعيدة..

وارسم حروفك.. 
في ارتعاشات القصيدة

من هنا مرَّ الغزاة
من هنا مرَّ الطغاة
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ومن هنا
بدأت تضجُّ بنا الحياة..

فلا حياة بلا ثمن
لملمْ جراحك يا وطن

كفكفْ دموع العاشقين المتعبين..
واجعل لنا 

في كل ركن..موطئاً للياسمين
آهٍ.. أنا..

ما عدتُ أعرف.. من أنا..
ما عدتُ أدركُ..

أو أفرِّق.. بين شدو- أو شجن
وأكاد أصرخ من هنا

من خلف أسوار الزمن
لملم جراحك يا وطن
لملم جراحك يا وطن

فالكل يدرك..
ما الذي يعنيه موتٌ

دون قر- أو كفن.

سلمى جميل حداد: سكاكن القصابن تجزُّ رأس السنة 
في رأس الســنة الجديــدة “ثممـَِـلَ العــام مــن شرب الدمــاء وغفــا عــلى كتــف الذبيحــة”، 
ــارَ درب  ــد أن ــخ مجي ــن تاري ــل م ــداد بالخج ــل ح ــلمى جمي ــاعرة س ــت الش فأحسَّ
ــة.  ــة الأمي ــل وعتم ــب الجه ــاً في غياه ــاه ظلام ــم أردين ــة الأولى ث ــانية بالأبجدي الإنس
ــو  ــا العف ــب منه ــوريا، وتطل ــق س ــا بح ــا وجرائمن ــوآتنا وموبقاتن ــاعرة س د الش ــدِّ وتعُ

ــران: ــس الغف وتلتم
ثملَ العام من شرب الدماء وغفا على كتف الذبيحة،

في دنان العتمة المعتَّقة بكهوف النبيذ سكبَ حكايته القبيحة..
كم خجلى من فضاء الياسمين

زكمْنا أنفه بزنخ الشواء في أفران الجاهلية،
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كم خجلى من تاريخٍ
نوَّرنَا جبينهُ بأول حرف من حُروف الأبجدية

ثم أرديناه ظلاماً في أقبية الجهل وعتمة الأمية.
سامحينا يا شآم!

ن سمعَنا يا خجلتي منك وممَّ
ن رآنا  يا خجلتي منك وممَّ

نجزّ بسكاكين القصابين رقاب الضحايا
ونكنس الشوراع ومصابيح الطرقات من مِزقَ قتلانا

ونسوق كقطيع النعاج السبايا
سامحينا يا شآم!

سليمان السلمان: قاتلٌ هواك
ــول إن  ــا، ويق ــه عليه ــن عشــقه لســوريا ووجع ــرب الشــاعر ســليان الســلان ع يع
ــا بالمــزادات وعــلى  ــا ودمارهــا وبيعه ــل. ويتحــرّ الســلان عــلى ضياعه عشــقها قات
ــم عــلى  ــون كاليتي ــاء، وكيــف جعلهــا هــؤلاء الباعــة المتجول ــلا حي قارعــة الطرقــات ب

ــم: ــة اللئي مأدب
أيا وطني..!

رعشة في المفاصل
شوق وجيع

وأغنية 
تعزف الآه فيها.. شفاه قتيلة.

***
أيا وطني!

ما أزال فداك
أدور وخبزي ثقيل 

يغص بحلقي
أيا هيكلاً لشقائي..! 

يدور به الأدعياء
وسكيِّنهم في جبيني
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تنزُّ الدماء..
***

أيا وطني..!
استسلمَ الصيف للنار

ماتت زهور الربيع
وغطى عيون الخريف الغبار

وراح كأنه ما جاء يوماً رسول الشتاء..
عرفتك يا وطني!

كاليتيم بدار اللئيم رماه الشقاء
توزَّعك البائعون..

على كل درب ينادون باسمك
دون حياء

وباعوك – واخجل القوم-
باسم السياحة دون رداء.

وهكــذا، بعــد أن رأى الفاجعــة التــي ضربــت وطنــه الحبيــب، وكيــف يبُــاع ويشُــترى 
ــت عروقــه وفاضــت روحــه. وقــد حــرص  عــلى قارعــة الطريــق عاريــاً مُــذَلاً مُهانــاً، جفَّ
عــلى ذكــر بعــض أســباب موتــه رســالةً وعــرةً لمــن يــأتي بعــده، ومفادهــا أنــه يحــب 
في الدنيــا ثلاثــاً، الفــداء والرجــال والوطــن، وهــي نفســها أســباب موتــه، وأن بطاقتــه 

الشــخصية التــي سُرقــت منــه لا تحتــوي عــلى أيــة بيانــات ســوى كلمــة “الوطــن”: 
وعُلقّتُ مثلك عشقاً

على غصن من شجون
وجفَّت عروقي..

وحيداً تدليتُ كالرتقال
وأسباب موتي:
- يحب الفداء
- يحب الرجال
- يحب الوطن

- بطاقته سُرقت من زمن
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وقد خطَّ فيه اسمه، عمره، والسكن
فكانت جميع الخطوط:

وطن..

وطن..
وطن.

صالح هواري: بالسيف قد لا نلتقي أبداً 
يكتشــف الشــاعر صالــح هــواري خرافــة “الربيــع العــربي” التــي انطلــتْ عــلى العــرب 
ــلاً بالهدايــا والــورود،  فظنــوا أن الربيــع العــربي هــو قطــار الشــمس الــذي جــاء محمَّ
وعندمــا وصــل وألقــى علينــا عصــا مــوسى الســحرية تبــينَّ أنــه قطــار دمــوي يحمــل 
حيّــة تســعى بيننــا، وإذا بــه شــجر شــائك يدُمــي غارســيه وريــاح عاتيــة تعصــف بمــا 

حصدنــاه:
يا ليت أنا ما رأيناه هبَّ “الربيع” وما انتظرناه   

والورد بعضٌ من هداياه قلنا: قطار الشمس عاد لنا   
دامي المحياّ ما عهدناه لكن ويا أسفي أتى قمراً   

النيران تسعى في جناياه ألقى عصاه ببينا فإذا   
والريح تبلع ما حصدناه.  شجر يحارب ضد غارسه   

ــن يشــترون الأســلحة مــن أســيادهم  ــات النفــط الذي ويفضــح الشــاعر حــكام محمي
بوســعهم شراء كل شيء وكل شــخص،  أن  لاســتخدامها ضــد شــعوبنا، معتقديــن 
الشــعوب والأنظمــة والأوطــان، بالمــال النفطــي الــذي يعترونــه دينهــم ومعبودهــم 

ــدس: ــم المق وكتابه
إن ينطق العاصي سجنَّاه كل المطايا طوع إمرتنا   
شجراً.. بشهوتنا حرقناه النفط يجري في عباءتنا   

لو كان من تمر أكلناه وإلهنا الكرسي نعبُدُه   

لكنــه يرفــض ذلــك الهــوان والدمــار والدمــاء، ويعــرب عــن ثقتــه الراســخة بــأن ســوريا 
التاريــخ والأبجديــة، التــي دحــرت الغــزاة بالأمــس ســتنتفض وتدحــر الغــزاة والمعتديــن 

والظلاميــين اليــوم، فهــي ملــح الســوريين وخبزهــم وبيتهــم الدافــئ:
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في بابه ظلات من تاهوا سورية البحر الذي اندحرت  
العبقرية شيخ حكمتها                             في قاسيون بنى مصلاَّه
قف عند “شمرا” أبجديتُها                       فيها رمى التاريخ مرساه

هي بيتنا الدافي نلوذ به                           بشذى محبتنا مأناه
هي ملحُنا ورغيف عزتنا                         خبزُ المحبة كيف ننساه

بالسيف قد لا نلتقي أبداً                      بالحب نقطف ما زرعناه. 

عباس حروقة: لعلَّ يرانا قمر الخالق ولعلَّ نراه
تجتــاح الشــاعر عبــاس حيروقــة مشــاعر حــزن عميــق عــلى مــا يحــدث في ســوريا مــن 
ــت والآبــار نضبــت والتــلال تكســوها الحرقــة والآهــات،  أهــوال وعذابــات، فالأنهــار جفَّ
وطوفــان الدمــوع يغمــر عيــون الأمهــات الثــكالى، والــدرب طويــل والظلمــة حالكــة. 
ويبتهــل الشــاعر إلى الخالــق مــن أجــل أن يرانــا قمــره ونــراه في زاويــة مــا مــن هــذا 

الكــون، ويتــأوَّه مــن طــول الــدرب وحلكــة الظــلام:
في زاوية من

هذا العالم
في سورية

وقت المغرب
من نيسان

طافت روحي
سرب حام

فرأت أنهاراً قد جفَّت
والآبار سلاها

الماء
وتلالاً تغمرها الحرقة والآهات

أرهقها الدمع الواقف
 في كل عيون

 الآ باء
.. ونساء ثكلى

يألفن دروب المقرة التطفح
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آهاتٍ..حرات.
آهٍ..آه

نحن على درب
ما أطولها..!!

والظلمة حالكة
نتسلق كلّ

شبابيك الفجر
لعل يرانا

قمر الخالق
في وحشتنا
ولعل نراه.

ومن فرط حزنه وفجيعته يناجي الشاعر ربَّه معاتباً:
هل تسمعني

 يا رباه..؟
يرجف قلبي 

كل مساء
حين تهب 
رياح الله..

أتأمل هذي الأرض 
تضيق.. تضيق

أيليق بروحك أن تتهشم بين
يديك وأنت رقيق..؟

في زاوية من
هذا العالم

يرجف قلبي
حين تهب رياح الله.
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عصام ترشحاني: الحرب
يصــف الشــاعر عصــام ترشــحاني الحــرب التــي تشُــن عــلى ســوريا بأنهــا وحشــية الفكــر 
والجســم والاســم والــروح والذاكــرة، جوهرهــا البغْــي والخــراب، وتحتــل الــدم والعقــل 

والقلب:
هي الحرب يا شام

وحشية الفكر
وحشية الجسم والاسم
وحشية الروح والذاكرة

هي الحرب في عمقها البغْي.. أو قلُ.. رموز 
الخراب بصورتها الجائرة

هي الحرب تمكث في الدم
والعقل والأفئدة.

ــكل هــذا الســواد  ــاذا جــاءوا ب ويســأل الشــاعر ترشــحاني ســادة الظــلام مســتنكراً لم
والبــلاء إلى بــلاده؟ ويــردُّ عليهــم بثقــة مطلقــة بــأن ســوريا ســتقاوم وســتنتصر عــلى 
ــا  ــا ونارهــا، وســيأتي زمانه ــا ونبــض صمودهــا وبرعدهــا ومائه ــا بجــذور ترابه أعدائه
الــذي ســيدحر فيــه شــجر الشــهداء أعداءهــا وعبيــد أعدائهــا في احتفــال مهيــب يليــق 

بهــا وبانتصارهــا:
فيا سادة عصر الظلام لماذا.. أتيتم بهذا السواد

الخرافي.. هذا البلاء الرجيم.. لسوريَّتي..؟
فهل تدركون بأنا..

جذور التراب ونبض الصمود.. وأسطورة الآزفة؟
أحبك يا شام.. وها نحن نخلق من هيبة الرعد والماء والنار 

وجه التحدي 
أحبك إن الساء تقول:

زمانك يأتي..
فها شجر الشهداء يدحر أعداءه.. ومن ثم تسكنه

المعجزة ..
...
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فهذي وفود السعادة والسلم
والحلم.. هذي خيول من الورد والكرياء.. تراهن 

أن احتفالاً “مهيباً” على الأرض.. يمي إليك ...
هو الحب والشعب ينتصران 

وهذي الساء.. الجبال.. الرياح ..
ستودي بكل عبيد العدو ..

اللدود. ستودي بهم ..
أو بما يحلمون، إلى التهلكة .

عبد الكريم يحيى عبد الكريم: حلم الشعر
في قصيــدة الشــعر والشــعراء هــذه يذكــر الشــاعر عبــد الكريــم يحــي عبــد الكريــم 
ــهيد،  ــد، والش ــل، الجدي ــل، الجمي ــل، البدي ــعر: النبي ــن الش ــة م ــاف بهيَّ ــة أصن خمس
ويقــول إن لهــذه الأصنــاف شــعراءها. ويســأل بمــاذا يحلــم كل صنــف منهــا، وبمــاذا 
ــا  ــأ الدني ــذي م ــم الشــعر ال ــاذا يحل ــام: بم ــم يطــرح الســؤال الع ــم شــعراؤه، ث يحل
ــم شــعراؤه؟ لعــل الشــعر الحقيقــي بالنســبة  ــأ المــدى زهــراً، وبمــاذا يحل شــجراً وم
للشــاعر عبــد الكريــم أشــبه بزهــرة اللوتــس الفرعونيــة المقدســة- بتــلات عديــدة في 

ــم. ــك العظي ــد الكرن ــوج أعمــدة معب ــا تت ــد مثل ــن القصائ زهــرة واحــدة- تزيِّ

يبــدأ الشــاعر عبــد الكريــم بطــرح الأســئلة الخمســة عــن الأصنــاف الخمســة، واحــداً 
واحــداً، ويجيــب عــن كل ســؤال:

- الشعر النبيل وشعراؤه يحلمون بالأغاني والموسيقى والضوء والفرح:
بماذا يحلم الشعر النبيل

ويحلم الشعراء؟! 
بأغنية على قيثارة زرقاء

زاهرة بحب الضوء والأفراح
والنشوة.
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ــة وبــأسراب  - الشــعر البديــل وشــعراؤه يحلمــون بأطفــال كالزهــور والأحــلام الوردي
الحجــل والقناديــل التــي تبــدد عتمــة الليــل وصمتــه وتنــشر الضيــاء:

بماذا يحلم الشعر البديل
ويحلم الشعراء؟!

بأطفال كزهر القلب.. ورد الحُلم..
أسراب من الحجل المسافر في غدير ضياء

بقنديل يزيح الليل.. 
ينر في فضاء الصمت إشعاعاته البيضاء

طيور غناء
وعطر عزاء.

- الشــعر الجميــل وشــعراؤه يحلمــون بالأفضــل والأجمــل والأصفــى والأســمى، بــأرض 
غــير هــذه الأرض وكــوخ غــير هــذا الكــوخ وحــر غــير هــذا الحــر ومــاء غــير هــذا المــاء:

بماذا يحلم الشعر الجميل
ويحلم الشعراء؟!

بأرض فوق هذي الأرض
كوخ غير هذا الكوخ

حرٍ غير هذا الحر
ماء غير هذا الماء

بأبيات تزغرد في لهاة الروح
أصوات تزقزق في رؤى الأساء.

- الشــعر الجديــد وشــعراؤه يحلمــون بــكل شيء حقيقــي، الألــوان والأزهــار والأقــار 
لأنهــم تعبــوا مــن الزيــف والمزيفــين الذيــن يطمســون الحقيقــة:

بماذا يحلم الشعر الجديد
ويفرح الشعراء؟!

بألوان حقيقية
 وأزهار حقيقية
 وأقار حقيقية 
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تعبتُ- يقول- من زيف
يغطي صفحة الأشياء.

ــة مــن  ــة، خالي ــف: أرض نظيف ــكل شيء نظي - الشــعر الشــهيد وشــعراؤه يحلمــون ب
ــى، وجــوً خــالٍ مــن  القتــل والــدم، وهــواء نقــي غــير ملــوث بالدخــان، وعطــر مصفَّ
ــم في  ــل إنه ــائبة. ب ــوبه ش ــاء زلال لا تش ــوع، وم ــزوج بالدم ــير مم ــر غ ــد وح الحدي

ــا أســاء:  ــور وأزهــار له ــان وقب ــة يحلمــون بأكف ــم هــذه الحــرب الطاحن جحي
بماذا يحلم الشعر الشهيد

ويحلم الشعراء ؟!
بأرض دونما قتلى ولا جرحى

هواء لا دخان به
وعطر لا غبار به

وجو لا حديد به 
وحر لا دموع به 

وماء لا دماء به
بأكفان لها أساء

وأجداث لها أساء 
وأزهار لها أساء.

ــون  ــم يحلم ــعراؤه فإنه ــراً وش ــدى زه ــجراً والم ــا ش ــأ الدني ــذي م ــعر ال ــا الش - أم
بالأغــاني والأمــاني، بالأقــار والغيــوم، بالأنهــار والأنــوار، بالأعــراس والأجــراس، بانبــلاج 
ــب  ــوس الرهي ــل الكاب ــوريا ويزي ــلى س ــت ع ــي خيَّم ــة الت ــدد الظلم ــد يب ــر جدي فج

ــي مضــت: ــة الت ــة الحالك ــم عــلى صدرهــا طــوال العشري ــذي جث ال
بماذا يحلم الشعر الذي مأ الدنى شجرا

بماذا يحلم الشعرا؟!
بأغنية تعانق في المدى قمرا 
بأمنية تلامس غيمة.. مطرا

بماذا يحلم الشعر الذي مأ المدى زهرا؟
بماذا يحلم الشعرا؟!
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بأنهار.. وأنوار 
وأعراس.. وأجراس

تفوح وتمنح الثمرا..
لعل وراءها الأصداء
لعل وراءها السحرا

لعل وراءها الفجر الذي انفجرا
وفينا ضاءْ

بهذا يحلم الشعراء!

عبدو سليمان الخالد- كل الشآم لنا مهد 
ــاوب والتداخــل،  ــاً بالتن ــد بحــوران والشــام مع ــدو ســليان الخال ــى الشــاعر عب يتغن
ــل فــؤاده وكلاتــه بينهــا عــلى اتســاع مســاحة القصيــدة؛ فحــوران بالنســبة لــه  وينقِّ
أيقونــة التاريــخ، والشــام لا مثيــل لهــا في الدنيــا. حــوران، يــا طيــب حــوران! هــي التــي 
ي باســم اللــه في الــر  تجمــع الأحبــة والخــلان. وكلــا ســاورته هواجــس البــلاء، يســمِّ
والعلــن. وإن لم تكــن حــوران أحلامــه وأغنيتــه، فــإن الشــام أولى بهــا، يــا ريــم حــوران!: 

إلاّ إلى عودة يا طيب لقيانا ودَّعتُ عمري وما ودعت حورانا  
تزيد في وافر الإحسان إحسانا بنت الشآم على رمح وسارية  

لأصبحت في ذرا المعروف عنواناً لو لم تكن أمها العنقاء غالبة  
وحي تنزَّل إنجيلا وقرآنا حوران أيقونة التاريخ في دمها  
تعتز بالله إيماناً وسلطانا والشام آمنتُ لا أرضاً تماثلها  

خلاصها بات بالآمال مزدانا  ني أن الطريق إلى   يا من يبشرِّ
يا طيب حوران!! كم في موسم جمعتْ          على المواعيد أحباباً وخلانا. 

سميتُ بالشام إسراراً وإعلانا.. وكلا عادت البلوى تساورني  
كل الشآم لنا مهد نقدسه             فيها على العهد مرانا ومرسانا..

ولا أرى جنة الفردوس أمنيتي                     إن لم تكوني على البابين رضوانا
فالشام أولى بها يا ريم حورانا. إن لم تكن فيك أحلامي وأغنيتي  

في هــذه القصيــدة يذكِّــرني الشــاعر عبــدو ســليان الخالــد بشــاعر الأردن “الحــوراني” 

مصطفــى وهبــي التــل “عــرار” في أكــر مــن موقــف: في عشــق عــرار لــأردن وإربــد 
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وحــوران والتغنــي بهــا، وفي لغتــه ومفرداتــه وصــوره ومقاربتــه لعشــق بــلاده. ذلــك أن 

حــوران ســوريا وحــوران الأردن هــا حــوران واحــدة عــلى مــدى التاريــخ، منــذ حكــم 

ــد كان  ــا”. وق ــراءات روم ــا “إه ــف بأنه ــت توص ــث كان ــة، حي ــة الروماني الامراطوري

عــرار يحــب دمشــق، ولفــرط تعلُّقــه بهــا وحبــه للإقامــة فيهــا، عتــب عليــه الأردنيــون 
لأنــه بنظرهــم “تدمْشــقَ”- أي أصبــح دمشــقياً- فأجابهــم شــعراً: 

عِلاَّته إربديَّ اللون حوراني  “قالوا تدمْشقَ، قولوا ما يزال على  

ةً يا أهل عمانِ؟” كان الهوى سُبَّ قالوا يحب أجَلْ إنِى أحُب متى  

علي جمعة الكعود: الظل
الشــاعر عــي جمعــة الكعــود، الــذي تطغــى عــلى معظــم قصائــده القديمــة العديــدة 
ــف  ــوت والحــزن والتشــاؤم والوحــدة، يضي ــا أجــواء الحــب والم ــي أطلّعــت عليه الت
في هــذه القصيــدة جــواً آخــر، هــو الظــل. وتحــت أجنحــة الظــلال يعيــش ويمــي في 
ــة يصبــح هــو نفســه  ــروح. وفي النهاي ــيْن: المــدى وال الطريــق ويبــدع الشــعر بــين ظل
مجــرد ظــل، بينــا الأمنيــات هــي الحقيقــة، حتــى غــدتْ قصيدتــه هــذه قصيــدة ظــل 

مُبهمــة بحــق:
الظلُّ يرقبُ في الدروب خُطايا                     وأناه زادت عن حدود أنايا

لكأن ظي مستبدٌّ خطوتي                         ومداه أوسع من محيط مدايا
للظل أنحو حين يجتاح الأسى                     مدُني فا من ساكنٍ إلايّا

ما بين ظليّْن التمستُ قريحة                       والشمس تلثم في الخفاء مرايا
بين المدى والروح ظلٌ آخرٌ                       للشعر تفضح بوْحه شفتايا

فأفرٌ منه إلى عوالم تختفي                        منها الظلال وكم تثور خفايا
والشعرُ ظل الروح كم حمّلتُه                      عر السنين الآبقات خَطايا

في ظله الإبداع يسبق ظله                        وغدتْ شياطين القصيد سبايا
والظل مرآةٌ لكلّ قصيدة                           غسلتْ ضفائرها بماء أسايا

ظلٌ أنا والأمنيات حقيقتي                        أبي ويبحث عن صداه بكُايا.
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علي سليمان: نسيج الحجر
تتعلــق هــذه القصيــدة بالانتفاضــة الفلســطينية في الأرض المحتلــة ومهــداة إلى ثوارهــا، 
ــح في التمهيد، وهــو الأدب الســوري في  ولــذا فهــي  ليســت ضمــن نطــاق البحــث الموضَّ
فــترة الحــرب العدوانيــة عــلى ســوريا وعنهــا منــذ إشــعالها حتــى يومنــا هــذا. وأرجــو 
أن أشــير هنــا إلى أن هــذا الأمــر لا ينتقــص مطلقــا مــن أهميــة القصيــدة ومســتواها 
الفنــي أو مــن الشــاعر عــي ســليان. بيــد أن للقصيــدة ارتباطــاً كبــيراً بالعــدوان عــلى 
ــة  ــد والضحي ــدو واح ــدة والع ــطيني واح ــوري والفلس ــعبين الس ــة الش ــوريا، فقضي س
ــار  ــن احتض ــه، وم ــق درب ــن الآلام يش ــه، وم ــن موت ــض م ــا ينه ــكل منه ــدة. ف واح
الضــوء يتوهــج، ويبُعــث مــن المــوت إلى الحيــاة، وكلاهــا يولــدان مــن الأشــلاء والرماد:

-1-
من موتنا 

خرجوا
ومن حجر التذكر ينبتون

من زهرة الألم المشعة
ينسجون دروبهم

ومن احتضار الضوء في آفاقهم
يتوهجون

الموت يبعثهم
ومن أشلائه ورماده

يتوالدون
-4-

منذ أكر من ألف عام
ونحن نعيش التقيّه 

ونسكن خارج أرواحنا
وخارج أحلامنا
وخارج تاريخنا
وخارج أوطاننا

نجرجر أوجهنا خلفنا
ونمي بعكس اتجاه الحياة
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ويخرج من وجهنا
خصمنا

ويخرج من خصبنا عُقمنا
ويخرج من حيِّنا

ميتنا
ونمي وراء الدروب
ونمي عراة، إلى الله

يركلنا الأدعياء
ل ذلاً وقهراً ونبدِّ
بوهم القضية...!
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الأوديسة السورية -8- 
الجزء الثاني

“جرح الوطن” 
ديوان الجرح السوري والشعراء المجروحين
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غسان كامل ونوس: حداءات
اء وستة حداءات:  حَدَّ

ــحة بخيــط مــن حريــر  في الحــداء الأول مــن هــذه الحــداءات الوجدانيــة الســتة الموشَّ
ــدروب  اء/الشــاعر يقــول: إن كل شيء قــد تغــيرَّ إلى الأســوأ: ال الغمــوض، ينُشــئ الحدَّ
ــس  ــه لي ــن أن ــال. ويعل ــكار والعواطــف والأفع ــوب، المواقــف والاتجاهــات، الأف والقل
عــراب الجهــات الســت وليــس مــن شــيَمه الغــدر، وأنــه يقبــل بحكــم التاريــخ. وهــو 
ليــس بوقــاً  لأدعيــاء والأوصيــاء، ولا يفتخــر بوشــم القبيلــة التــي تعيــث فســاداً وتهلل 
ــه لم  ــر بأن ــه يقُ ــه ليــس شــاهد زور ولا ناكــراً للجميــل ولكن للغــزاة المحتلــين. كــا أن

يــدرك أنــه شريــك في إشــعال النــار بثوبــه:
الدرب غير الدرب

والخطو المشوك
ورعشة الخطر الوشيك 
وسحنة العكر المباغت

والمدى المقلوب
والآهُ العنيدة

واحتشاد التمتات!!
القلب

أين القلب؟!
عابثَه شقيٌ

أشعث الرؤيا
وحاصَره دخيل.

أنا لست عراّب الجهات الست
ما من شيمتي غدرٌ

ولا رجم المُسفّ
ولا أقُيم الحد بالند- 

أنا لست مزهواً بوشم قبيلةٍ
عاثت

وتضحكُ للغزاة..
أو شاهداً متنكراً
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أو ناكراً ما كان من وصْلٍ..
لم أدر أن السهم في كبد البتول

يخصني
ال وبأنني أتقنت إشعال السِّ

بجبتي.

ــتقبلوا  ــالاً، أن يس ــاءً ورج ــه، نس ــه وأهل ــي قوم اء ببن ــدَّ ــب الح ــاني يهي ــداء الث في الح
ــذور:  ــوا بالن ــن تشرذمــوا، وأن يوف ــن الذي ــوف مــن اليتامــى والمســاكين والعابري الضي

طافت زغاريد الثغور
فهل عروس الزفة الكرى 

تفي
والديرة اتَّسعت؟!

فقوموا يا بني عمّي 
ويا أهي

ويا ربات حسن النبّع..
أولموا للضيف

أوفوا النذر
آتو لليتامى

للمساكين
الذين تشرذموا

والعابرين.

ــن  ــلاده م ــدث في ب ــمَّ ح ــم، ع ــأ العظي ــن النب اء ع ــدَّ ــاءل الح ــث يتس ــداء الثال في الح
ــاة بالغمــوض، فيتســاءل عــاَّ إذا كان  ــارات موشَّ ــه بعب ق، ويعــرِّ عن ــدَّ أهــوال لا تصُ
قــد انشــطر المــدى وانشــقَّ الضحــى ليلــيْن أو اكتــظَّ الثقــلان بالمقُــل الرميــدة ، وعــن 

ــة: ــز النصــال الصدئ ــم وأزي ــصراخ المبه ال
خرٌ

أم انشطر المدى
وتورَّد الأفقان 
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وانعكر المسيل؟
خر

أم انشقَّ الضحى
 ليليْن 

واكتظت كوى الثقليْن 
بالمقُل الرميدة..

تتململ الخطوات في الدرب المسُاسة
عاجَلها صراخ مبهم 

وأزيز نصل قدُّ
من صدأ عتيق .

في الحــداء الرابــع يواصــل الحــدّاء تســاؤلاته بشــأن الخيــارات: هــل يتخــلى المــرء عــن 
القلــق المــرح، أم يلــوم الصحــو المخاتــل، أم يــترك الأمــر لأقــدار تفعــل مــا تشــاء، أم 
يكــون اليــوم خمــر ونشــوة وغــداً يشــاء اللــه مــا يــرضى بــه، أم لا بــد مــن أمــر وجمــر؟ 

فــلا عــذر لأحــد عندمــا يــذوق مــرارة الدفــلى وترتــعُ الديــدان في حياضــه:
هل كنت

ت-  - لو خُيرِّ
في حلٍّ من الأرق المرح

أم تلوم مفاتن الصحو المخاتل
أم هي الأقدار تفعل ما تشاء؟

اليوم خمر وانتشاء
وغداً يشاء الله ما نرضى

وقد جلَّ القضاء..
لا عُذر حين تسومك الدفلى

وترتع في حياضك 
نزوة الديدان.. 

أمــا الحــداء الخامــس فيضــجُّ بالعتــب والحــرة، عتــب عــلى النــدى المحــروق والنــدم 
ــن  ــه عمَّ اء في ــدَّ ــث الح ــصر. ويبح ــن الب ــة م ــين المحروم ــلى الع ــرة ع ــم، وح المقي
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يســتطيع أن يخلخــل عجــزه المــراوغ، وعــن توقــه للتحــرر وإطــلاق النفَــس المخنــوق 
ــه مــن رحيــق أو شــهيق في الفضــاء الرحــب: ــر مــا تبقــى لدي ون

عتب على قدر الندى المحروق
والندم المقيم 

وحرة في البؤبؤ المحروم
من ولع التبصر

أو هنيهات الرقاد..
أفمن يخلخل 

ربضة العجز المراوغ
عن مدى لهفي 

لأنفث توقي المخنوق 
أنر ما تبقى

من رحيق أو شهيق؟!

ــب تســاؤله الأخــير: هــل تحــنُّ إلى  اء عــلى المخاطَ وفي الحــداء الســادس يطــرح الحــدَّ
المــاضي، أم تجَُــنُّ في اســتدعاء الذيــن قضــوا نحبهــم في المهــد أو في الأرحــام أو في غفلــة 
ــه،  ــول ل ــول ولا ق ــا أن لا ح ــة مفاده ــل إلى نتيج ــا. ويص ــش الدني ــراس أو في غب الح

وينحبــس المطــر الهتــون.

أتحنُّ
أم تستذكر الأعطاف 

أقرب من رجوع الطرف
أم تستدفئ الصدر الهجير؟

وتجُنُّ في طلب
الذين ترجلوا

في المهد
أو في قلقلات الصحو 

والأرحام 
أو في غفلة الحراس 

في غبش الدنى 
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لا حول
أو لا قول يستهدي 
ويستعصي الهتون!  

فادية غيبور: احتمالات الجنون 
ئ بالهَــا ويمنحهــا الصفــاء والأمــان، كا  تحلــم الشــاعرة فاديــة غيبــور بوعــد صغــير يهــدِّ
تحلــم بزمــن أجمــل وبحــار أبهــى، أي بســوريا أجمــل وأبهــى، تنتهــي فيهــا الحــرب 
هــا الخصــب ويزدهــر الأدب والفــن في القــادم مــن  الوحشــية ويســودها الســلام ويعمُّ

الأيــام:
على شرفة من رفيف اليام..

سأنر قمح حروفي
ئ بال القصيدة  أحاول وعداً صغيراً يهدِّ

ويمنح قلبي ظلال أمان..
بأن زماناً يجيء سُيصبح أجمل

وأن “بحاراً تناءت عن العين في البال
أبهى وأجمل”.

إن حلــم الشــاعرة فاديــة غيبــور هــذا هــو نفســه حلــم الشــاعر الكبــير ناظــم حكمــت 
في قصيدتــه “أجمــل البحــار” في إحــدى ترجاتهــا:

“ أجمل  البحار هو البحر الذي لم نذهب إليه بعد، 
وأجمل الأيام هي تلك التي تنتظرنا،

وأجمل القصىائد هي تلك التي لم أكتبها بعد.”

ــة  ــرى ســوى الخــراب والوجــوه الكئيب ــدة، لا ت ــت وحي ــع بات ــن الشــاعرة في الواق لك
التــي تظهــر عليهــا الأمنيــات البســيطة كرغيــف حنــان وثــوب جديــد وأغنيــة لأطفــال، 

لا أكــر: 
أنا الآن وحدي..

ألملم ما ضاع من نبضات دمي 
في خراب الحضارة..
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حيث الوجوه الكئيبة تركض بين الوجوه

وحيث الجهات تضجُّ
بما يتخلق من الأمنيات

رغيف حنان لطفل
 وثوباً جديداً لعيد وأغنية للصغار..

ولا شيء أكر.. لا شيء أكر..

ــي  ــن يلب ــادي، ولا مَ ــادي وتن ــواه، فتن ــيئاً س ــرى ش ــلا ت ــم ف ــاعرة إلى الحل ــود الش تع
ــر: ــع المري ــوى الواق ــا س ــادي، ولا يجيبه ــن تن ــاة لم ــداء، ولا حي الن

 ولا شيء فيا أراه سوى الحلم ..
لا شيء إلا..

سقوط المدائن في حمأة الخوف والدم والموت 
لا شيء إلا الضياع الجديد 

فمن ذا الـ ينادي.. 
ومن ذا الـ يلبي؟!

ــن،  ــكل المدائ ــتغاثة ب ــأ إلى الاس ــع، فتلج ــذا الواق ــن ه ــلاص م ــلى الخ ــحُّ ع ــا تل لكنه
بدمائهــا وغنائهــا وبكائهــا، لعلهــا تغيثهــا بابتســامة طفــل لمواجهــة احتالــيْن لا ثالــث 

ــون: ــد، الجن ــال واح ــرى احت ــون، أو بالأح ــون أو الجن ــا، الجن له
تُ نحوي تلفَّ

وناديت: يا كل هذي المدائن؛
يا باسقات الدماء..الغناء..البكاء

أغيثي دمي بريق ابتسامة طفل
أضيئي رماد حروفي بنصف اشتعال 
فقد أهتدي مرة لحريق القصيدة 

أو أبتدي طقسها المتأرجح 
بين احتال الجنون و..

بين احتال الجنون.
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د. فايز عز الدين: الجرح
ــا  ــع، وربم ــعة مقاط ــن تس ــف م ــي تتأل ــرح” الت ــه “الج ــن قصيدت ــع الأول م في المقط
ــز  ــز ع ــاعر فاي ــدأ الش ــن”، يب ــرح الوط ــا، “ج ه ــذي يضمُّ ــوان ال ــوان الدي ــي بعن توح

ــه: ــه وأثخَن ــوريا كل ــد س ــاب جس ــذي أص ــرح ال ــن الج ــث ع ــن بالحدي الدي
جرحٌ..

 يحرك ظله المعجون بالقهر 
يفجر صرخة الزمن الأخير 

ويزف أسراب النوارس 
صوب بحر من دم 

والنورس البحري ينر ريشه
ى.. في خفقة الموج المدمَّ

وسكرة المد على خد
الرمال.

وفي المقطعــين الســادس والســابع يخاطــب الشــاعر عــز الديــن دمشــق التــي تشــعل 
قناديــل الصــر عــلى نهــر الملاحــم كي تحــرر جالهــا العــربي ممــن باعــوا كرامتهــم في 
ــن  ــةً م ــان وروض ــم الزم ــن تراني ــةً م ــا ترنيم ــي يعرفه ــق الت ــة، دمش ــواق النخاس أس

ــاء: ريــاض الأنبي
إيه دمشقُ..

وقد رأيتك تشعلين الصر قنديلاً
على نهر الملاحم 

تحررين جالك العربي 
ن باع عزَّته بأسواق ممَّ

النخاسة سادراً..
والشمعة الثكلى توزع نورها

الأموي نجاً لا يطُال.
إيه دمشق..

وقد عرفتك في ترانيم الدهور 
في رياض المرسلين
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عرفت توق القادمين إلى الحياة 
على الرى الحر الأمين.

وفي المقطعــين الثامــن والتاســع يختتــم الشــاعر عــز الديــن القصيــدة بفتــح كــوَّة أمــل 
في جــدار الواقــع، فيقــول إنــه عــلى الرغــم مــن الجــرح الغائــر في جســد ســوريا الــذي 
يــن، غــدر القريــب وغــزو العــدو، فــإن  لم يلتئــم بعــد، ومــن أن البــلاد عالقــة بــين أمرَّ

لهــا سراً لا يمكــن الوصــول إليــه وتفكيــك خيوطــه مــن قبــل الأعــداء: 
جرحٌ..

والشام في بوابة الفجر
وفي الأسرار

سر لا ينُال..
ما زال في الجرح أنين غائر 

والشام بين مرارتين..

فرحان الخطيب: للشام أجنحة المدى 
يتغنــى الشــاعر فرحــان الخطيــب بالشــام التــي يحــرس ليلهــا الســيف الدمشــقي، و 
يقــول إن للشــام أجنحــة المــدى، وأيــة أجنحــة؟ للشــام لهفــة الشــاعر التــي تفتــح كــوَّة 
ــق عــلى أغصانهــا  ــي يعلّ ــكاء الت ــاء، ولهــا أشــجار الب أمــل تدُخــل مــا تبقــى مــن ضي
دموعــه، ولهــا شــهقتها التــي شــلَّها احتبــاس المطــر، ورونقهــا إذ يتهــادى بــردى بغــرور 

تــاه: كســلطان قديــم والرعيــة ضفَّ
للشام.. 

تفتح لهفتي- أملاً- مشاريق القصيدة..
كي ترُاكم فوق غوطتها ضياءً..

ما تبقى من ضياء.
للشام..

أشجار البكاء وأدمعي.. 
علقتهُا نذراً على شجر..

البكاء.
للشام..
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شهقتها التعالت من خواب.. 
شلَّها  طول احتباس ..

ليس من غيم وماء.
للشام..

رونقها إذا بردى تهادى..
في تثنّيِه الغرور

يمي..
كسلطان قديم والرعية ضفتاه..

وللشــام ليــل خــارج لغــة الزمــان والمــكان والحكايــات القديمــة، وفي الليــل تظهــر صورة 
لا تــزال في القلــب شــاهدةً عيــان:

للشام ليل..
ليس في لغة الزمان..

وليس في قصص الحكايات القديمة..
في تعاريج المكان.

وللشــام أجنحــة المــدى في الليــل، وفي ليلهــا تبــزغ زنابــق الكلــات، وينســدل المســاء 
ــق  ــه بزعي ــذي لا يأب ــردى ال ــاق ب ــر العش ــه نه ــاب في ــات، وينس ــاتين البن ــلى فس ع
التكفيريــين وســموم كراهيتهــم، ولا بمشــاهد المجــازر الدمويــة وأصــوات الانفجــارات 
ــة الســيف  ــا بحراس ــام ليله ــا تن ــا، ولأنه ــع عشــقها بأريجه ــا، لأن الشــام تصن ودخانه

ــذي تمــرَّس باجــتراح البطــولات عــلى ثراهــا: الدمشــقي ال
في الليل..

تظهر صورة لمَّا تزل في القلب.. 
شاهدةً عيان ..

للشام..
أجنحة المدى في الليل..

كالحلم المهاجر
كالطفل..

من دون القراءة والكتابة والدفاتر..
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في الليل..
ليل )الصالحية(

تشرئبّ زنابق الكلات 
من روض المودة والحنان..

في الليل.. 
يندلق المساء على فساتين البنات

كأنهن المهرجان..
في الليل..

ليل الصالحية
نهر عشاق يسيل على نشيد الاقحوان..

ه التكفير يزعق ما همَّ
بالضغائن..
والمذابح ..
والقنابل..
والدخان..

فالشام..
تصنع عشقها بأريجها..

والشام وُجهتها الندى والأرجوان
والشام..

يحرس ليلها سيف دمشقي.. 
تمرَّس بالبطولة والطعّان

سيفٌ..
كسيف )العظمة( المسلول..

من غمد الزمان.

لينا حمدان: ارتعاشات
ــت  ــا زال ــا م ــا لأنه ــا به ــن إعجابه ــرب ع ــدان الشــام لتع ــا حم تخاطــب الشــاعرة لين
قــادرة عــلى الابتســام عــلى الرغــم مــا يعصــف بهــا مــن ويــلات، ولكنهــا ترتعــش مــن 
وهَــنٍ كالأمــواج. وتســألها عــمَّ إذا كانــت تتذكــر اليــوم الــذي حــلَّ فيــه الظــلام واجتــاح 
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كل شيء واســتباحه، وطغــى الغــدر والخيانــة عــلى المشــهد، والتهَــم الحريــق والدخــان 
الحناجــر حتــى صــار طعمهــا أســودا:

ما زلتِ تبتسمين من شغف لحبات الندى...!
ما زلت رغم العصف.. والموت العنيد..

... تقطِّرين الضوء.. ينبض نوره 
...ليحزَّ هاتيك المدُى..!؟

أرأيتِ يوم العتم أوغل.. يستبيح الدرب
... يجتث الملامح.. ينهب الذكرى...

...ويضحك كلا أنَّ الصدى...!
أرأيت كم ضاق الطريق بخطونا..

... يوم استحلَّ الغدر أرصفةً..
دا...! .. وهدَّ ...وهدَّ

وتجرَّعتْ غصص الحريق لهاثنا .. حتى غدا 
... طعم الحناجر أسودا..!

ــة وشرفــة  وتعــود الشــاعرة لمخاطبــة الشــام، أخــتِ النهــار وكلِّ المدائــن وتــراب الأحبَّ
ــة  ــلى كتاب ــدرة ع ــة والق ــروح والطفول ــا ال ــادت إليه ــا أع ــا بأنه ه ــار لتبشرِّ ــور والن الن

الشــعر:
واليوم.. يا أخت النهار

يا شامُ.. يا كل المدائن.. يا تراب أحبتي..
يا شرفة خضراء من نور ونار

اليوم.. في قلب الدوار
.... سكبتِ بي حراً يفيض على شفاه دفاتري

وتراً.. صداهُ يلمُّ فيَّ تناثري...
وحروفه احترفت حريقاً كالخرافة ماردا..

فأنا على كفيْك.. رفرف جانحي
وعرتُ نهر العمر باسمك وارتديت طفولةً...
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وتذهــب الشــاعرة إلى البــوح بأنهــا تــرى اللــه في عينــيْ الشــام، فتســألها مغفــرة الكبائر 
التــي اقتُرفــت بحقهــا: العمــى والمــرارة والتيــه والجنون: 

الله في عينيكِ حطَّ رحاله
وارتاح يوم سألتِه غفرانه..

...!! وأراك تبتسمين من غُصصٍ.. فهلا تغفرين...!؟
ثكلى .. ودامية الجبين..

أفتغفرين عمىً.. وطعم مرارة..
...ستفيض.. يخجلها رضاك إذا بدا

أفتغفرين التيه حطَّ رحاله.. ما بيننا
دَ...!؟...!!؟ ... ومن الجنون تزوَّ

ــدي الشــام لأن ثراهــا وعــد  ــين ي ــا حمــدان ب ــدة بدمعــة تســكبها لين وتنتهــي القصي
بالحيــاة ومولــد لهــا، والشــاعرة لا تنكــث الوعــد، والعمــر مهــا تــاهَ لا يخــون المولــدا:

إنا لديكِ اليوم نسكبُ دمعةً..
وثراك وعدٌ بالحياة ومولدٌ..

الوعد ما ضيّعتهُُ..
... والعمر.. مها العمر تاه..

... فلن يخون المولدَ.

محمد حسن العلي: أنا العربي
معارضة هجائية

في مــا يســمى بالمعارضــات الشــعرية و التنــاص “يــردُّ” الشــاعر محمــد حســن العــي 
ــا  ــه الشــهيرة “أن ــش في قصيدت ــود دروي ــدة عــلى الشــاعر الراحــل محم ــذه القصي به

عــربي”، التــي يقــول فيهــا :
ل أنا عربي “سجِّ

ورقم بطاقتي خمسون ألف
وأولادي ثمانية

وتاسعهم سيأتي بعد صيف...”
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وفي قصيــدة “أنــا العــربي” هــذه يرجــو الشــاعر محمــد حســن العــي الشــاعر الراحــل 
محمــود درويــش ألاَّ يــردد هــذه العبــارة لأنــه يخجــل منهــا ومــن كل ماهــو عــربي، من 
التاريــخ العــربي والأدب العــربي ومــن إخوتــه العــرب الذيــن ألقــوا بــه في غيابــة جــب 

يوســف غــدراً وخِســةً وخيانــة:
أنا أرجوك لا تكتب أنا عربي

انا خجلٌ من التاريخ والأدب 
ورقم بطاقتي صفر وفاصلة من التعب... 

أنا تاريخ ميلادي بعمر القحط والنُّوَب
وفارقة علاماتي من الطعنات والندبِ

رماني أخوتي في الجب
وما رحموا لضعف أبي..

ــع  ــأوا م ــا وتواط ــد خانوه ــربي، فق ــم الع ــت بيته ــوريا كان ــن أن س ــم م ــلى الرغ وع
أعدائهــا ضدهــا واســتخدموا التكفيريــين الإرهابيــين لتدميرهــا وقتــل أطفالهــا ونســائها 

ــيوخها:  وش
وبيتي كان موئلهم

وكم ناديتُ في الجلى ضائرهم ولم تجُب
وخانوا إرث أجدادي
وعهدي دونما سبب
نبتْ جبناً سيوفهمُ

وغيل النصل بالقُربَ..
لحى التكفير تقتلنا

تصي وهي في جُنب
وتربة كعبة الإسلام

رهن العرض والطلب
وكل بلادنا بيعت

غدتْ نهباً لمغتصب.
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لكنــه يؤمــن بــأن الســوري طائــر فينيــق لا يمــوت ولا يخــاف ولا يستســلم، بل ســينهض 
مــن تحــت الأنقــاض ثــورةً وعاصفة ولهبــاً يحــرق الغادريــن ويســحق المغتصبين:

أنا السوري ذاك الطائر الفينيق
لم أخشَ ولم أهب

ولست مهادناً عمري
أنا جبل من الثورات واللهب 

سأحرق كل غدار 
وأسحق كل مغتصب.

ولفــرط غضبــه مــن خيانــة “الإخــوة” العــرب لأخيهــم الســوري يعلــن الشــاعر عــلى 
المــأ أنــه يريــد أن يشــطب اســمه العــربي مــن التاريــخ وأن يســجل اســمه الســوري 

فقــط بــدلاً منــه: 
أنا من أرض سوريا

سلوا عن قلبها الحدِب
أنا من جنة بالحبّ تجمعهم

وكلٌ رامَ نجدتها ولم يخب
لنْي أنا السوري سجِّ
يشرفهم غداً نسبي

وبعد النصر والتحرير في وطني
ل أنا السوري في شممِ. ألا سجِّ

محمد حديفي: من مقام الوجد 
قصيدة مَن ومَن ومَن

يتحــرَّ الشــاعر محمــد حديفــي عــلى بلــده ســوريا، ويعــرِّ عــن ألمــه بســبب هجــرة 
الســوريين مــن ديارهــم وفقــدان كثيريــن منهــم في الغيــاب. ويخاطــب الذيــن هاجــروا 
ــام الوجــد،  ــم في مق ــه إلى شــغاف قلوبه ــون الهجــرة مــن شــغاف قلب ــن يعتزم والذي
ــن  ــه بدونهــم ل ــوون المغــادرة، لأن ــلاد وبقــاء مــن ين ملتمســاً عــودة مــن غــادروا الب
يتبقــى لــه مــا يربطــه بالحيــاة. ويتســاءل: مَــن ســيطفئ نــار الحرائــق في دمــه، ومَــن 

ســيذكي المشــاعل إن اختطفتــه يــد المنــون، ومَــن ومَــن ومَــن؟:
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وترحلون!!
قلبي يرتلّ ما تير

من مقام الصر
في زمن الجنون

هذي الحرائق في دمي
مَن سوف يطفئ نارها؟..

مَن بعدكم يذُكي المشاعل في دمي
إن لوّحت كفُّ المنون؟

ــن يؤنــس وحشــته إذا غــاب القمــر، ومَــن يمــأ البيــت  ويتســاءل الشــاعر حديفــي عمَّ
اخــضراراً في زمــان القحــط، ومَــن يشــعل وردة في الــروح إن نــاح القصــب، ومَــن يفتــح 

الأبــواب للشــمس؟ ومَــن يلقــي البنفســج في دمــه ويزيــل الملــح مــن مطــر العيــون؟:
وترحلون..!!

من سوف يؤنس وحشتي 
في الليل إذا غاب القمر؟!!

مَن يمأ البيت اخضراراً
في زمان القحط

والكرم حطب؟..
مَن يفتح الأبواب نحو الشمس؟..

مَن سوف يرق شهقة للروح
من حقل الغضب؟..

من غيركم يقُصي حقول الملح
من مطر العيون؟

ــي لا  ــي الت ــون، وه ــتات يذهب ــون وإلى أي أرض في الش ــن يرحل ــألهم إلى أي ــم يس ث
ــم  ــوا في دياره ــا كان ــس، عندم ــين الأم ــارن ب ــم؟ ويق ــو عليه ــم ولا تحن ــد نومه تهده
وعــلى أرضهــم ومــع أحبائهــم آمنــين، وبــين اليــوم وهــم في بــلاد التيــه وأرض الغربــة 

ــاء: ــين الغرب وب
وترحلون؟!!..
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فأي أرض لا تهدهد نومكم 
في الليل

أو تحنو عليكم
ترحلون؟..

وبعــد أن رحلــوا لم يعــد الشــاعر يملــك مــن مقــام الوجــد ســوى قصيــدة حفــرت في 
جبــين المجــد دربــاً للضيــاع:

ما عدتُ أملك من مقام الوجد
غير قصيدة 

حفرت حروفاً في جبين الموج
درباً.. للضياع.

ويختتــم الشــاعر محمــد حديفــي قصيدتــه بالمقارنة بين الأمــس، عندما كان الســوريون 
يمــأوون البيــت ألحانــاً وحيــاة وضيــاء، وبــين اليــوم، حيــث صــاروا في بــلاد التيــه مثــل 

الغربــاء. ويبــث زفراتــه وحراتــه عــلى وطنــه ســوريا الغارقــة في المحــن:
بالأمس كنتم تملؤون البيت ألحاناً

وشدواً للضياء
يا لسحر النغمة الجذلى

على حبل الغناء!!!
واليوم صرتم في بلاد التيه مثل

الغرباء!
وطن يكابد وهو يرسف

بالمحن  
آهٍ و آهٍ ثم آهٍ

يا وطن.
 

محمد خالد الخضر: لقاء على باب المدينة، حب زمن الحرب 
ــين  ــد الخــضر حــواراً ب ــدة الحــرب والحــب هــذه يعقــد الشــاعر محمــد خال في قصي
حبيبتــه وبــين الشــام، حيــث تتبــادل الحبيبتــان كلامــاً في الحــب والحــرب أو في الحــب 
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في زمــن الحــرب. فتطلــب الشــام مــن حبيبتــه أن تتمهــل ولا تتعجــل لأن ذلــك مــن 
مقتضيــات الحــب في زمــن الحــرب: 

بستان نخل للقوام الأجمل 
لبهاء حسنك في الحضور الأمثل

شمس على باب المدينة قد أتت
ترجوك في ظلاتها أن تقبي.

قالت لها الفيحاء: مهلاً يا ابنتي 
في الحرب يقي الحب أن تتمهي.

وهــا هــو الحبيــب، صقــر الشــعر، يحمــي الفضــاء ويعــود ليعلــن نــصره كأنــه القضــاء 
المــرم، لأنــه لا يقبــل الدخــلاء، بــل يقاومهــم ويضربهــم في مقتــل:

الآن يمي صقر شعرك ماجداً
يحمي الفضاء بقلبه المسترسل 

ويعود من مجد ليعلن نصره
في حالة مثل القضاء المنُزل
لا يرتي أبداً دخيلاً قادماً

يعطيه غضبته بأوفر مقتل.

تبتســم حبيبــة الشــاعر للشــام وتســألها عــاَّ إذا كان هــذا النــصر الــذي حققــه الجيــش 
العــربي الســوري مُهدى إلى فارســها:

مت نظرت حبيبة شاعر وتبسَّ
قالت أمام الشام في الليل الخي 

هل كان هذا يا دمشق لفارسي
هذا الذي بعد انتصار الجيش لي؟؟

محمد رجب رجب: أعُيذك موطني 
يتفاخــر الشــاعر محمــد رجــب رجــب ويتباهــى بوطنــه ســوريا الــذي تعــرَّض للغــدر 
والعــدوان مــن شــتى قطعــان العــالم وغربانــه والمتســترين والمتاجريــن بالديــن. ويعرب 
عــن ثقتــه بــأن ســوريا لــن تهــون ولــن تضعــف وســتنتصر وتمــي قدُمــاً في معــارج 
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العــلا عــلى يــدي الجيــش العــربي الســوري:
ستمي للعلا وبك الفتون     وفوق حطيمهم رقص الجنون 

ساؤك ملعب والمجد سفر     بخيْل سناه تفُتن القرون
رموك بألف نابلة وغدر        وما فتئت جراحك لا تلين

مجرَّات من الغربان تترى       ولا وهنتْ برياك السنون.

ــصر  ــة الن ــق ابن ــا شيء، وإن دمش ــوريا لا يزعزه ــول إن س ــاعر إلى الق ــب الش ويذه
ــاوى: ــا لا تته ــامة الدني ــو وش ــام لا تغف ــون الش ــه، وعي ــؤزر وربيبت الم

بلادي لا تزعزعها القيون       وإن بضلالهم عصف الرعون
دمشق ربيبة الظفر الموشىَّ     بزرياب الشكيمة، لا تهون.

يقُال: غفتْ عيون الشام، كلا   بأرض الله لا تغفو عيون
يقال: شآمة الدنيا تهاوت       فلا والله ما صدقتْ ظنون.

 ويمــي الشــاعر في إعــلاء شــأن ســوريا ووضعهــا في أعــلى درجــات المجــد، فهــي الدنيــا 
ونحــن رحاهــا، ولا ديــن ولا دنيــا بدونهــا، وتحرســها عيــون حــاة الديــار مــن أبطــال 
ــد.  ــخ المجي ــا بقيــت ميســلون التاري ــات م ــش العــربي الســوري وبنادقهــم الباقي الجي

وســتظل الأب والأم والإيــلاف، وســتكون، حيــث عدوُّهــا لــن يكــون: 
هنا الدنيا ونحن بها رحاها      بغير الشام لا دنيا ولا دين

حاة الديار داركمُ الريا         بسيف خطاكم ائتلق الجبين
حاة الدار مجدكم شغافٌ       مقيم ما أقامت ميسلون

تظل أباً- أيا وطني- وأمُاً       وإيلافاً وغيرك لا يكون.

محمود حبيب: سورية الاسم والفعل 
ــا،  ــن عنوانه ــا م ــي به ــه بحــب ســوريا والتغن ــب قصيدت ــود حبي ــدأ الشــاعر محم يب
فهــي “الاســم والفعــل”، أي جملــة تامــة مفيــدة، كأن نقــول: “ســوريا تقــاوم”. ويشــيد 

محمــود حبيــب بالجيــش العــربي الســوري المحــب لأرضــه والمنافــح عنهــا:
سرى إليكِ اشتياقاً والهوى سنن                 قلب توَاءم فيه الروح والشجن

ه كُتمت نجواه أم نشُرت                 ففي هواك تساوى الر والعلن ما همَّ
جيش الشآم وحبُ الأرض ما اجتمعا           إلا تبلَّج من فجريها الوطنُ.
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وينتقــل إلى الحديــث عــن “إخوتــه” العــرب الذيــن خذلــوا ســوريا وخانوهــا مــع أنهــا 
ــد العــون والحــب  ت ي ــأن ســوريا طالمــا مــدَّ ــأي أذى. ويذكِّرهــم ب لم تتســبب لهــم ب

إليهــم ودافعــت عنهــم، لكنهــم قابلــوا الجميــل بالعقــوق والطعــن في الظهــر:
كم راودتني وقد كادت ويعصمني      بك اعتصامي.. وضلَّت دربها الفن 

.. وثارت فيهم الضغن ولم يصب إخوتي مني أذى ولقد           بغوا عيَّ
صهم               خزي فباعوا تراث الأهل وارتهنوا. عون بك القربى تقمَّ المدَّ

فكم مددنا إلى الجيران أيدينا               وكم عطفنا عليهم كلا غُبنوا
باسم العروبة والإسلام ننجدهم            وسوريا قولها بالفعل يقترن

وا يد الإخلاص واحتقنوا. وا وعضُّ فكان رد جميل القوم أنهم                  عقُّ

ــن نســل قحطــان  ــاً م ــرب جميع ــلى الع ويصــل الشــاعر إلى شــن هجــوم غاضــب ع
وعدنــان الذيــن لا يهمهــم أن تســقط جميــع العواصــم العربيــة، فهــم أذلاء ومَــرضى 

ــم:  ــة إلا باســتئصال أدرانه نفســيون، ولا شــفاء لأم
ما في بلاد بني قحطان.. زواية                  إلا ورانَ عليها الذُل والعفن

فالعُرب مرضى في أعاقهم درن                وصحة الجسم أن يسُتأصل الدرن 
يا ليت.. يا ليت من عقوا مراضعهم           لم يعرفونا.. ولا في أرضنا سكنوا.

ــم  ــقوا بدمه ــن س ــن الذي ــهداء الوط ــاعر بش ــيد الش ــدة يش ــام القصي ــك خت وفي مس
ــل لأن دم الشــهيد لا  ــة ولا مقاب ــلا شــكوى ولا منَّ ــداً، ب ــل أب غــراس أرضهــم كي لا تذب

ــة: ــدر بثمــن، وهــو شــأن مــن الشــؤون الإلهي يقُ
ما دمت تسقي غراس المخلصين دماً             فليس يذبل في أوطاننا.. غصن

والحق يا شهداء الحق.. أنكم                     في عرفنا الفرض والأنفال والسنن
منحتم الوطن الأغلى.. دماءكم                    تقُدمون.. فلا شكوى.. ولا مننُ

لكل شيء..ومها قد غلا ثمن                      إلا الشهادة هذي ما لها ثمن
دم الشهيد اختصاص الله..ليس لنا               علم يحيط بما يعطي.. وما يزن.
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مجيب السوسي: زمن
في هــذه القصيــدة عــن الغــدر والحــرب والحــور العــين يضــع الشــاعر مجيــب الســوسي 
ــل  ــدي قبائ ــا ســوريا عــلى أي ــن تعرضــت له ــة اللذيْ أصبعــه في عــين الغــدر والخيان
الأعــراب التــي جــاء فرســانها يحملــون “ربيــع” المــوت والــدم- في إشــارة إلى “الربيــع 
ــل المغــدور آتٍ  ــاء الحــور العــين. غــير أن القتي العــربي”- كي يصعــدوا إلى الســاء للق

كجــواد أصيــل، وســيُبي قاتليــه دمــاً:
آت- كا يأتي الجواد-

هو الذي يأتي 
وحصة قاتليه الدمع ..

تعلَّم المغدور كيف الحرف 
يركب زورقاً في التيه

كيف قبائل الأعراب تزحف
فوق رمل أسود

يطفو.. وتعلق فيه
أتربة الغباء. 

الكأس كأسك ياساء...
فاشرب..

تعددت القيامة 
والردى فصل ربيعي

يسمي نفسه زهراً
ولون الموت أخضر

والدماء صبية تمي
ولا كل النساء .

وفي الختــام يصــف الشــاعر مجيــب الســوسي مــا جرَّتــه الحــرب الهمجيــة عــلى ســوريا 
مــن أهــوال: فالبيــوت ذهولــة فقــدت بكارتهــا، والطرقــات والحِمــى وأنفــاس القــرى 
ــرب  ــبب الح ــياءها بس ــد أش ــياء تفق ــي، والأش ــه ويم ــد عقل ــت يفق ــدت، والوق وُئ
ــون  ــن يحلم ــاروا مجاهدي ــون ص ــة الإرهابي ــاً، والقتلَ ــارت ربيع ــي ص ــة الت العدواني
بالحوريــات عنــد رب الســاء، يصعــدون إليهــن عــلى ســلالم درجاتهــا مصنوعــة مــن 
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ــة: ــرؤوس المقطوع ال
إن البيوت ذهولة فقدتْ بكارتها

وقد هامت بلا أعصاب
والطرقات والحمى 

وأنفاس القرى وُئدت
وليلٌ أخرس الدفقات

يمي الوقت يفقد عقله
.. الأشياء لا تلوي على شيء من الأشياء!!

هي الحرب التي صارت ربيعاً
زاهي الخطوات

أشقرَ
مستفيضاً كالغبار

وحالماً بالحور..
أين الحور

يا رب الساء.

محي الدين محمد- اقرأ من العالي
في هــذه القصيــدة يهُــدي الشــاعر محــي الديــن محمــد حبيبتــه وصيتــه الأخــيرة التــي 
دت الريــح الظــلام الــذي كان يفصلــه عــن  كان قــد كتبهــا عــلى حجــر بيتــه. وقــد بــدَّ
الــدرب، بينــا كان يحســب الوقــت بالثــواني، أو يقيســه “بملاعــق القهــوة” عــلى حــد 
تعبــير الشــاعر الريطــاني تي إس إليــوت في قصيــدة “الأرض اليبــاب”. ولــذا فــإن محــي 
الديــن محمــد سيرســل وصيتــه عــلى أجفــان البلابــل ويطلــب منهــا ألا تــتردد في إبلاغهــا 

للعابريــن ســلاماً:
لا تبخي...

أهُديك آخر وصية
كنتُ على حجر البيت 

كتبتها، والظلام الذي كان يفصل الدرب عني 
بعرته الريح.

إذاً..
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سأطُلق فوق أجفان البلابل
بعض همي،

وتحت آخر سحابة
قد ينبت ما كان خافياً.. 

 وفي وصيتــه يذكــر بــألم وصدمــة كيــف أن صاحبــه الــذي كان يجالســه عــلى مائــدة 
ــز  ــان الخب ــل وخ ــرَ الجمي ــه، أنك ــه مطيت ــرج ل ــح وي ــز والمل ــس ويشــاركه الخب الأم

ــوم: ــح الي والمل
فأذكر ذاك الذي على 

مائدة الأمس
خيَّب ظني، 
كم أنا شقي 
يوم وددته 

وكم أنا غيور 
يوم أسرجت له المطايا 

تبا ًلناكر الملح
والنبيذ صديقي

يناديني..
وإن عزَّ اللقاء

 يقول احتملني.

ــارك لهــا الطريــق إلى الــدفء  ــألا تخــاف، ويب ــه ب ــه يــوصي أمــيرة قلب ومــع ذلــك، فإن
حتــى لــو سرقــوا كحــل النســاء؛ فســوريا كالعنقــاء ســتنهض مــن تحــت الرمــاد، وســيقرأ 

مــن العــالي أرومــات الأماكــن ومواويــل مــن مطــر الغيــاب القــادم مــن دمــه:
مبارك لكِ الليلة

الطريق إلى الدفء
بعد قليل 

يغنيك الحام 
وإن سرقوا كحل النساء
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تظلين وحدك 
جارة قلبي

وأنثى الكلام .
لا تخافي..

أجمع من الميازيب 
جسد العنقاء 

التي من الموت قامت 
وكالنحل أقرأ من العالي 

أرومات المطارح كلها
وأنا البدوي النابت بين أطلال الخزامى..

مرشدة جاويش: إيقاعات مرتبكة لسمت النار 
ــي لانكســار النــاي وهــروب  تتســاءل الشــاعرة مرشــدة جاويــش مســتنكرةً: هــل تغنِّ
ــذي يغمــد ســيفه في صــدر  الحقــل؟ أم تصــي لغريــب يــرق ظلهــا ومكانهــا؟ أم لل

أخيــه ويبــي عليــه، أم تبيــع حلمهــا في صفقــة استســلام؟
هل أغنّي

لانكسار الناي فينا؟
هل أغنّي

لهروب الحقل منّا؟
هل أصيّ

لغريبٍ يفتح الباب
لي يرق ظيّ ومكاني؟

هل أصيّ 
للذي يغُمدُ

في صدر أخيه السيف
كي يبي عليه؟

هل أبيع الحلم والسوسن
في صفقة سلم خاسرة؟!
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وتبحــث الشــاعرة عــن المقــاوم وتدعــوه باســم الحــب إلى توليــد الرعــد مــن الغيــم كي 
يــيء المرحلــة بأكملهــا، وإلى  تفجــير المقاومــة:

مَن تراه الآن يخفي
في إهاب الماء

ومض الزلزلة..؟
إننا ندعوه بالحب المقاوم

باجتراح الرّعد
من أم الغيوم

لي ييء المرحلة
إننا ندعوك فاصعد

أيها الشجري فينا
للساء المقبلة.

ــة وعمــلاء العــدو  ــن الشــاعرة عــن ســقوط الأقنعــة عــن وجــوه الحــكام الخون وتعل
ــين  ــتنهض المقاوم ــلاد، ويس ــت الب ــوريين وفي تفتي ــل الس ــين في قت ــه الضالع وصيارفت
ــة،  ــة الفاصل ــق إلى المعرك ــقوا الطري ــم أن يش ــب به ــم ويهي ــب وطنه ــكونين بح المس

ــب: ــلاء الرهي ــن هــذا الب ــلاد م ــص الب ــه أن يخلِّ ــن يمكن ــاك ســواهم مَ ــس هن فلي
 سقط القناع عن الملوك

الضالعين بموتنا 
إجلس أمام العائدين

إلى الشظية والقذيفة والردى
لا.. شكل للوطن المحُاصر والمقطَّع

هم صيارفة العدوّ
حُاته ورعاة تفتيت البلاد

فاخرج أيها المسكون
بالآيات والطلقّات

إن الأرض
تنتظر النشور

فمَن سواك
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 وأنت سمت النار
يبتكر الطريق

إلى القيامة والندى.

مصطفى صمودي: يا قامة الضوء
يعــرِّ الشــاعر مصطفــى صمــودي عــن عشــقه لأرض الشــآم التــي يصفهــا بأنهــا قامــة 

الضــوء وآيــة اللــه، ويطلــب منهــا أن تمــدَّ لــه يدهــا، ويقــدم روحــه فــداءً لعينيهــا :
ي للمحب يداً   يا قامة الضوء.. مُدِّ

روحي لعينيك يا أرض الشآم فدا
يا آية الله..إما فاض جوهره

 لولا بهاك.. جلال الحسن ما وُجدا
في غوطتيك.. أرى النعمى مطرزة
حاك المحبون.. من نعائها برُدا.
آلاؤك الخضر.. إشراقات قافيتي

راياتك الحمر .. سقياها دم الشهدا
يني إليك هوى  يا وردة الروح .. ضمِّ

حتى التاهي فروحانا قد اتَّحدا.

كــا يصفهــا بأنهــا أرض الراكــين التــي لا تهِــن ولا تهــون ولا تســتكين، وتقــف للعــدو 
ــها ضرر أمطــرت حمــاً ودمــاً وجمــراً متَّقــدا:  بالمرصــاد، وإذا مسَّ

أرض الراكين.. لا هانت ولا وهنتْ             
ولا استكانت.. فكانت للعدا رصدا

ها الضرُّ يوماً.. أمطرت حماً            إن مسَّ
دماً يمور.. وجمراً في الحشا اتَّقدا.
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موفق نادر: يباب 
ــن  ــروءة م ــاؤم المق ــاط والتش ــزن والإحب ــدة الح ــادر قصي ــق ن ــاعر موف ــتهلُّ الش يس
عنوانهــا “اليبــاب” بالحــزن عــلى فقْــد أحبائــه والرثــاء لحالتــه لأنــه يقــف وحيــداً بعــد 
أن مــض الذيــن يحبهــم إلى حتفهــم وحدهــم لا شريــك لهــم في الــتراب ســوى دمهــم، 
وكانــوا قــد لوَّحــوا لــه بأيديهــم واختفــوا في العــدم، ولا يعــرف كيــف يــردُّ التحيــة لهــم:

ها أنا واقفٌ
ورفاقي الذين أحُبُّ مضوا

وحدهم 
لا شريك لهم في التراب

سوى
دمهم،

 أياديهم لوَّحت لي وأنطفتْ فجأةً
في العدم

فكيف أردُّ تحياتهم.

وكأني بالشاعر عمرو بن معد يكرب ينشد:
“ذهب الذين أحبهم     وبقيتُ مثل السيف فردا.” 

ــره،  ــره في ظه ــرز خنج ــذي غ ــادر ال ــه”، الغ ــمى “أخي ــن يس ــاعر عمَّ ــدث الش ويتح
ــالألم:  ــة ب ب ــاكين مخضَّ ــهداء والمس ــن الش ــة ع ــعر مهلهل ــات ش ــد أبي وأنش

أدُاور ظني
لكيلا يقال بأني قتيل
وكيلا يقال بأني صنم

وكيلا يعاتبني مَن يسمى أخي
بطعنة خنجره المحترم 

أراه يدب على مهل خلف ظهري
وينشد  أبيات شعر ركيك

عن الشهداء المساكين 
مرقونةً بالألم.
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الواقع والحلم:
في الواقــع، يــرى الشــاعر وســط الــركام نســاءً يحنــيَن ظهورهــن عــلى مضــض ويلتقطــن 
ــه يــرى نســاء  ــرن بــه أجفانهــن وشــفاههن اليابســة. أمــا في الحلــم، فإن ــار ويعفِّ الغب
يغنــين لحنــاً غريبــاً عــن الحــب ويضحكــن في نشــوة، ولكنهــن يصحــون فجــأة 
ويســقطن وســط الســواد و يتــلاشى الوقــت بطيئــاً و رخــواً ويــذوي النــاس ببــطء في 
الخــواء وتــذوب الخرائــط، ولا يبقــى مــن الصــور المشــتهاة ســوى بحــر مــن الدمــاء:

ووسط الركام نساء
حنيْنَ الظهور

على مضض
والتقطن الغبار

يبعرنه فوق أجفانهن 
وفوق يباس الشفاه.. 
وفي الحلم كانت نساء

 يغنين لحناً غريباً عن الحب
ثم

ين سيقانهن  يعرِّ
ويخبطن ماء الغدير

ويضحكن في نشوة المستهام.
وفي لحظة

ينتبهن
ويفركن أجفانهن 

ببقيا الرماد
وينظرن نحو البلاد 

تغيِّ العيونَ دموع 
ويسقطن وسط السواد

وينهار وقتٌ
بطيئاً

ورخواً
كظل جواد كبا وانهدم
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تذوب الخرائط
والناس

تذوي على مهلٍ في الخواء المقُيم
وليس يظلُ من الصور المشتهاةِ

سوى بحر دم.

ــاً في  ــور آنف ــوت المذك ــاني تي إس إلي ــاعر الريط ــا بالش ــدة تذكِّرن ــذه القصي ــلَّ ه ولع
قصيدتــه ذائعــة الصيــت “الأرض اليبــاب” في عنوانهــا وصورهــا وأجوائهــا، والتــي تعــجُّ 
ــي خيَّمــت عــلى  ــاط والســوداوية والخــوف واللاجــدوى والتوحــش الت بمشــاعر الإحب
العــالم في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى التــي حصــدت أرواح ملايــين البــشر، والتــي 

مطلعهــا البيــت الــذي اقتبسَــه أو اســتخدم صورتــه غــير شــاعر عــربي حديــث.
“ نيسان أقسى الشهور

يُنبت الليلك من الرض الموات”

د. نزار بني المرجة: طائر الرعد     
في قصيــدة التصــدي والتحــدي ورفــض الاستســلام هــذه لا يستســلم الشــاعر نــزار بنــي 
المرجــة لليــأس أو الإحبــاط، بــل يرفضهــا بشــدة ويختــار التصــدي للعــدوان وتحــدي 
المعتديــن، و يشــن هجومــاً مضــادا؛ً فهــو لا يقبــل أن يكــون “هابيــل” الضحيــة بانتظــار 
مجــيء الغــراب الــذي ســيواري جثتــه الــرى. ويقــول إن المعتديــن نجحــوا في القتــل، 
ولكنــه يملــك الــرد الــرادع المناســب عليهــم: إذا كانــوا هــم القتــل، فإنــه هــو العقــاب:

أنا لست )هابيل( الضحية
.. لست أنتظر الغراب

كي يوارى جثتي!
..هم أفلحوا في القتل

والروح تمتلك الجواب:
..أنا العقاب.. أنا العُقاب!!

ويعلــن أنــه لا يــزال في فمــه مــاء ولا بــدَّ مــن لفظــه كي لا يخنقــه، وأنــه طائــر الرعــد 
ــذي ينهــض مــن  ــر الفينيــق ال ــه طائ ــد الســاء، وأن ــى، وفضــاؤه كب الأســطوري المدمَّ
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تحــت الرمــاد، وأنــه المــدى:
سيظل مائي في فمي..

أنا طائر الرعد المدمى:
كبد الساء فضائي المعهود والموعود

وأنا المحلِّق في سائي.. في دمي!
..أنا طائر الفينيق

تقصدني القوافل والنهاية
كي تصير المبتدا

فأنا المدى..!

وفي نهايــة القصيــدة يعلــن أن عباءتــه مــن جمــر وأن الريــح في قبضتــه، والمــوت ليــس 
نهايتــه، بــل مجــرد فصــل مــن حياتــه. وحتــى لــو مــات ودُفــن، فإنــه ليــس ســوى جــزء 

صغــير مــن المــوت، وهــو كل النبــض والكثــير مــن الحيــاة:
جمر.. عباءة أضلعي

.. الريح قبض مخالبي
والموت فصل من حياتي..

فاسأل خلاياي العصية 
..لا تفارق نبضها

حتى إذا دفنوا حياتي
في رفاتي!

..أنا بعض موت
..كل نبض

والكثير من الحياة!

تمامــاً مثلــا قــال الحســين بــن منصــور الحــلاج عندمــا واجــه التعذيــب البشــع عــلى 
أيــدي رجــال المقتــدر باللــه ووزيــره حامــد بــن عبــاس، وصــدور الحكــم عليــه بالإعدام:

“اقتلوني يا ثقاتي     إن في قتلي حياتي 
ومماتي في حياتي      وحياتي في مماتي.” 
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يحيى محي الدين: يمَّمتُ جرحك
يعــرِّ الشــاعر يحــي محــي الديــن عــن عشــقه وتقديســه لســوريا، حتــى أنــه يخاطبهــا 

ــم وجهــه شــطرها: كقِبلــه للمصلــين أو كعبــه لأحــرار، فييمِّ
يمَّمت وجهك عاشقاً

قلق الهوى 
وثرى الشال شائل...

مَن ذا يغازل 
كعبة الأحرار 
غيرك مَن إذا

غزلت جهاتك نجمة
وخايلُ؟

مَن ذا يباغت صمتنا 
قمر على سطحي هنا

أم في الشآم بدائلُ؟
يممت وجهك تائباً

لا أنحني إلا لك
مستفراً أتساءلُ

كم وردةً سقطت 
بشرفتها؟!

وكم كُتبت على أسوارها قبل المداد رسائلُ؟
يمَّمتُ جرح الصابرين

على الطوى
وغضاضةٌ في خفقتي 

ومسائلُ.
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”، وانطلاقــاً  ــل قديــم وشــعب أبيٌّ ويختــم القصيــدة بــأن عقيدتــه ثابتــة لا تتغــير: “نبُ
ــم وجهــه شــطر  ، وييمِّ ــد شــعبه واصفــاً إيــاه بأنــه شــعب أبيٌّ مــن هــذه العقيــدة يمجِّ

جــرح بــلاده ســوريا التــي تبعــث في نفســه الطمأنينــة وتغمرهــا بالهيــام:
هذي أناجيي 

تها.. وماغيرَّ
نبلٌ قديم والسنا 
شعب أبيٌّ هائلُ 

ت جرحك مطمئناً  يممَّ
هائماً

ومن الشال شائلُ.
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خاتمة: العشرية الحالكة

أصــدر اتحــاد الكتــاب العــرب هــذا الكتــاب بعــد مــي ســبع ســنوات عجــاف عــلى 
ــاعر  ــه الش م ــاب ومقدِّ ــدُّ الكت ــب مع ــا كت ــاً، ك ــاً ودم ــات دمع ــورية النازف ــراح س ج
محمــد حديفــي، وعــلى مــا كابــده الشــعب الســوري مــن آلام تثُقــل القلــب والــروح 
وأمــواج الظــلام التــي اجتاحــت البــلاد ولا تــزال تجثــم عــلى صدرهــا، ولكــن بالمقابــل 
ــا  ــي اجترحه ــة والمجــد والشــهادة الت ــد مــي ســنوات ســبع عــلى ملاحــم البطول بع
الجيــش العــربي الســوري والشــعب الســوري. وفي هــذا العــام، 2021، انقضــت عــشر 
عجــاف، لتكمــل “العشريــة الحالكــة” التــي غشَــتْ ســوريا، ولا تــزال الحــرب الهمجيــة 
ــا  ــس أضعفه ــوريا، ولي ــا في س ــدور رحاه ــين ت ــلحة والمقاتل ــات والأس ــددة الجبه المتع
الجبهــة الثقافيــة والســلاح الثقــافي والمقاتــل الثقــافي. الأمــر الــذي يلقــي عــلى عاتــق 
ــن في متراســهم الثقــافي لأنهــم بذلــك إنمــا  المثقفــين الوطنيــين والتقدميــين واجــب التحصُّ
نــون شــعبهم، ولأنهــم إذا غــادروه غــادروا الوطــن. لكــن كيــف يغــادر المثقفــون  يحصِّ
ــار الــذي يعــزف  الوطــن؟ بأشــكال عــدة، مــن اللــوذ بالصمــت المريــب إلى أداء دور الزمَّ
اللحــن لمــن يدفــع لــه، إلى اقــتراف الخيانــة العظمــى بالعالــة المفضوحــة أو المســتورة 
ــى في  ــة عظم ــة وخيان ــة وطني ــاك مقاوم ــا أنَّ هن ــن مثل ــعبه. لك ــه وش ــداء وطن لأع
ميــدان المعركــة العســكرية، هنــاك مقاومــة وطنيــة وخيانــة عظمــى في ميــدان المعركــة 
الثقافيــة والفكريــة. هنــا يكمــن، وهنــا يتجــلّى دور الثقافــة والمثقفــين في الــذود عــن 

الأوطــان في المنعرجــات التاريخيــة عــلى وجــه الخصــوص.
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عماد نداف: 
نصوص في حب الشام
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يــيء هــذا الفصــل خمســة نصــوص ذات صلــة مبــاشرة بموضــوع مــشروع الأوديســة 
الســورية، مختــارة مــن كتــاب “أذكرينــي دائمــاً! حكايــات مخفيــة في شــقوق جــدران 

دمشــق” للكاتــب عــاد نــداف، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق 2018. 

“لم أكن أجُيد الرسم..
لم يشترِ لي أبي علبة ألوان مائية..

ولا سمعتْ أمي رغبتي باقتناء قاش أبيض للوحة التي أريد رسمها
أعطتني ورقة بيضاء وقالت:

ارسم برتقالة مدورة، ارسم شمساً، ارسم جهنم وخلصّني ..

اتركني لأتمم إعداد الطعام لأخوتك العائدين من المدرسة..
لم تعطني ريشة ولا قاشة ولم تشتر لي علبة ألوان مائية..

أعطتني ورقة بيضاء وقلاً، فشرعتُ أكتب وأكتب،
ثم صرتُ كاتباً..

حاولتُ رسم جهنم بالكلات ففشلت، وها أنا أرسم الشام ولم انتهِ!”
مقتطف من “هامش” الكتاب

ــمها  ــن رس ــد م ــداف بع ــاد ن ــه ع ــام لم ينت ــب الش ــوص في ح ــاب نص ــاً كت ــه حق إن
بالكلــات.

النص 1: عندما تجُاورك الحرب، أكُتب بقلم الكوبيا؟! 
يحــي الكاتــب عــاد نــداف أن جــده، الــذي عــاش في زمــن الحــرب العالميــة الأولى، 
“حــرب الأربتعــش”، كتــب عــلى ورقــة صغــيرة بضــع كلــات بقلــم “الكوبيــا”: “يلعــن 
ــن  ــده لم يك ــول إن ج ــارة بالق ــلى العب ــق ع ــوت وذل وجــوع”! ويعلِّ ــرب، م ــو الح أب
ــلاً، أو  ــة أو عــلى أرض فلســطين، مث ــت الحــرب وطني ــو كان ــات ل ــك الكل ــب تل ليكت
كانــت دفاعــاً عــن حيــاض بــلاده، ولَــكان قــد كتــب كلامــاً حاســياً يدعــو إلى الفخــر. 
وتقــوده حكايــة جــده عــن الحــرب العالميــة الأولى إلى الحديــث عــن الحــرب العالميــة 
ــوريين في  ــوت الس ــباب م ــي أس ــا ه ــة: م ــئلة ثلاث ــرح أس ــوريا فيط ــد س ــة” ض “الثالث
ــو كان  ــده ل ــيكتب ج ــاذا س ــا؟ وم ــلى أرضه ــوريا وع ــد س ــاً ض ــرة حالي ــرب الدائ الح
موجــوداً في معمعانهــا؟ ومــاذا ســنكتب نحــن الذيــن نعيــش في أتونهــا ونكتــوي بنارها؟  
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ــي كتبهــا عــن حــرب  ــأن جــده ســيكتب الكلــات الت ويجيــب عــن هــذه الأســئلة ب
الأربتعــش؛ أمــا نحــن، فســنكتب مأســاتنا: لم نحــرر فلســطين، ولم نحــرر الجــولان، ولم 

نحــرر اســكندرون، فهــل تضيــع البــلاد والعبــاد الآن؟!

ــا  ــده، لكنه ــارة ج ــن عب ــي م ــا بوح ــف، ربم ــرف كي ــرة لا يع ــه فك ــرت ل ــذ خط عندئ
خطــرتْ لــه بينــا كان يقطــع ســاحة الأمويــين فجــراً تحــت وطــأة الانفجــارات التــي 
ــا”.  ــم “كوبي ــلى شراء قل ــزم ع ــدَ الع ــر، فعق ــين في جوب ــات الإرهابي ــا مفخخ أحدثته
ــون الأزرق  ــم يكتــب بالل ــه “قل ــا لمــن لا يعــرف مــن القــراء بأن ــم الكوبي ويصــف قل
ــس  ــر غم ــاب ع ــه باللع ــم ترطيب ــب إلا إذا ت ــاص، ولا يكت ــم الرص ــبه قل ــي ويش الني
رأســه بطــرف الفــم بــين شــفتين مضموتــين! )أنــا و جيــي نعــرف جيــداً قلــم الكوبيــا، 
فلطالمــا عُدنــا مــن المدرســة إلى أمهاتنــا بأفواه بنفســجية، الشــفتان واللســان والأســنان، 
و”يامــا” ضحــك أقــراني عــلى بعضهــم بعضــاً في طريــق عودتنــا إلى بيوتنــا في القريــة(. 
ــة عــام،  ــل أكــر مــن مئ ــه جــدي قب ــا كتب ــال في نفســه: “ســأكتب شــيئاً يشــبه م وق
ســأرطِّب رأس القلــم في فمــي وأكتــب عــلى ورقــة صفــراء عبــارتي الخالــدة، ثــم أضــع 

الورقــة في كتــاب يقــرؤه أحفــادي بعــد مئــة عــام!!”

كانــت الفكــرة طريفــة ولكنــه لم يجــد قلــم كوبيــا في المكتبــة، فأعطــاه صاحبهــا قلــاً 
ــب،  ــرر أن يكت ــراء وق ــة صف ــا. أحــضَر ورق ــم الكوبي ــون حــر قل ــون حــره ل يشــبه ل

فتلعثــم:
“يالهول الحرب.. ماذا أكتب؟!”

وضــعَ الورقــة عــلى صحيفــة مطويــة واعتــزم فعــل شيء يشــبه مــا فعلــه جــده قبــل 
مــا يربــو عــلى مائــة عــام. وضــع القلــم في فمــه وكأنــه يرطبــه بلعابــه كي يكتــب، وراح 
يحــاول صياغــة العبــارة المناســبة عــن الحــرب، فطــال تفكــيره وظــل القلــم في فمــه. 

وبينــا كانــت أصــوات القصــف تهــدر مــن جميــع الاتجاهــات جــاءه اتصــال:
- “القذائف تنهمر في باب توما والعباسيين...”، ثم جاءه اتصال آخر:

- “المجموعات المسلحة تقترب من حاه...” وبعدها جاءه اتصال ثالث:
- “بابا خلينا نهاجر.. بابا الله يوفقك خلينا نهاجر!”
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ــارة جــده، فرمــى الورقــة  ــارة تشــبه عب ــة عب ــذ قــرر الكاتــب التخــي عــن كتاب عندئ
ــى نظــر زمــلاؤه الموظفــون إلى  ــه. في مصعــد المبن ــه إلى مــكان عمل ــة وتوجَّ والصحيف

ــه بدهشــة، وســأله أحدهــم: وجه
- ما الذي حصل يا أستاذ؟ لماذا صبغت شفتيك باللون الأزرق؟

وقال آخر مازحاً:
-  هل كنت تكتب رواية بقلم الكوبيا؟!

النص 2: عندما قررتُ أن أصبح مجنوناً )أيام الحرب(
“لم أعد أحتمل هذا الذي يجري!”

بهــذه الكلــات يبــدأ النــص، فيعلــن الصحفي/الكاتــب أنــه لم يعــد يحتمــل كل هــذا 
ــلى  ــب ع ــا ترتَّ ــلى م ــة ع ــض الأمثل ــر بع ــوريا، ويذك ــده س ــف ببل ــذي يعص ــلاء ال الب
هــذه الحــرب الرهيبــة مــن آثــار قاســية وبغيضــة عــلى الســوريين والمجتمــع الســوري. 
فالكهربــاء مقطوعــة والمــازوت مفقــود والبنزيــن يتطلــب الوقــوف في طابــور طويــل، 
والنقــود تتبخــر أو تــذوب كالملــح، ولا يســتطيع المواطــن أن يعيــش بــدون دفــع رشِى، 
ويجــب ألا يمــرض أو يشــكو مــن قلــة الــدواء أو العــلاج، وألا يمــوت لأن أحــداً لا يهتــم 

حتــى بدفنــه. 

ويضيــف أن مــا لا يقــل عــن ذلــك كلــه إيلامــاً مــن تبعــات هــذه الحــرب الهمجيــة 
ــا،  ته ــم والســلوكات برمَّ ــم والمفاهي ــير منظومــة القي ــا أدت إلى تغي ــه أنه عــلى مواطني
إلى حــد أنــه ســمع أحــد العنــاصر عــلى الحاجــز وهــو يصيــح في وجــه طبيــب ويؤنِّبــه: 

“هــذه المســألة لا تخصــك. أنــت لا تفهــم، هيــا امــشِ!” ومــى الطبيــب.

حتــى ســائق التاكــي قــد يفاجــىء الراكــب بصفعــة إذا لم يعطــه ثلاثــة أضعــاف مــا 
يســتحق، ويتــرَّم أمامــه وكأنــه عالــة عــلى المجتمــع، ويقــول لــه صراحــة إنــه لم يرتــح 

لــه منــذ لحظــة ركوبــه ســيارته، وربمــا يرميــه خارجهــا عــلى مــرأى مــن الشرطــي!

ثــم يعــرِّج عــلى الحديــث عــن اتســاع التبايــن الطبقــي بــين الأغنيــاء والفقــراء وتفــي 
ــت دي  ــل الكون ــش مث ــن يعي ــاك م ــفَه. فهن ــون والس ــر المج ــفور مظاه ــاد وسُ الفس
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ــح مــن  ــا، فأصب ــة الكســندر دوم ــز في رواي ــه عــلى الكن ــت كريســتو بعــد حصول مون
مُحــدَثي النعمــة الذيــن يبعــرون المــال يمينــاً ويســاراً وينتقمــون مــن أعدائهــم 
ــة  ــورد حادث ــة عشــاء. وي ــال عــلى طاول ــع رزمــة مــن الم ــاك مــن يدف القدامــى، وهن

ــه:  ــا ذهــب إلي ــه نموذجــاً لم ــام عيني وقعــت أم

“كُنــا مجموعــة مــن المثقفــين نــشرب الشــاي في مطعــم ونتحــاشى أي طلــب قــد يرفــع 
الفاتــورة إلى مــا يعــادل مكافــأة مجموعــة قصصيــة في وزارة الثقافــة “العجــوز”. وفجأة 

دخــل شــابان فوضويــان يرتديــان بذلتــين مرقعتــين مــع فتاتــين غريبتــي الهيئــة..

ــة، وكان  ــام عــلى الطاول ــاف الطع ــت أصن ــد انهال ــون، وق ــة العي شــغل هــؤلاء الأربع
الســؤال: كيــف يدخلــون إلى هــذا المطعــم وقيمــة الفاتــورة تعــادل راتب أسرة شــهيد؟!

جلســوا نحــو ثلاثــة أربــاع الســاعة، أكلــوا قليــلاً مــا طلبــوه، ومــع ذلــك دفــع أحــد 
الشــابين الفاتــورة بــلا مبــالاة ثــم خرجــوا إلى مــكان مــا..

ســألنا الكرســون: شــو القصــة؟ كــم بلغــت الفاتــورة؟ فأجاب ضاحــكاً: هؤلاء الفاســدون 
يتجولــون في الحــارات بملابــس الجيــش، والجيش يــا حرة..! 

ســألناه: والفتاتــان؟ فــردَّ: داشرتــان وســترونهم جميعــاً بعــد لحظــات في إحــدى زوايــا 
الحديقــة العامــة!!”

هكــذا يعقــد الصحفي/الكاتــب ثــلاث مقارنــات صادمــة، في حادثــة واحــدة، بــين حــال 
هــؤلاء “الــدواشر” مــن جهــة وبــين أحــوال المثقفــين االســوريين وأفــراد الجيــش العــربي 

الســوري وأسر الشــهداء مــن جهــة أخــرى: 

ــك  ــاي في ذل ــون الش ــوا يشرب ــين كان ــن المثقف ــة م ــول إن ثل ــة الأولى يق ــي المقارن فف
المطعــم ويحرصــون عــلى ألا تزيــد قيمــة فاتورتهــم عــلى مكافــأة مجموعــة قصصيــة 
تقدمهــا وزارة الثقافــة. وفي الثانيــة “يتهــوَّل” مــن أن قيمــة فاتــورة الطعــام الــذي لم 
يــأكل منــه “الــدواشر” ســوى القليــل - بطــراً أم زهُــداً يــا تــرى؟- وســيُرمى الباقــي في 
ــداء  ــتنكر ارت ــة يس ــا؟! وفي الثالث ــهيد بأكمله ــب أسرة ش ــادل رات ــة، تعُ ــة القام حاوي
ــاء الفاســدين زي الجيــش والتجــول بــه في الحــارات لبســط  هــؤلاء الــدواشر مــن أبن
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نفوذهــم والتغطيــة عــلى فســادهم، بينــا أبطــال الجيــش العــربي الســوري يقاتلــون في 
ســاحات الوغــى الممتــدة عــلى اتســاع الأرض الســورية ويقدمــون دماءهــم ويبذلــون 
ــارة  ــا حــرة” بحســب عب ــا وتحريرهــا. “والجيــش ي ــاع عنه أرواحهــم في ســبيل الدف

نــادل المطعــم الأبلــغ مــن كل كلام.   

بعــد ذلــك المشــهد المــؤلم والمســتفِز يغــادر الصحفــي مــع زملائــه المثقفــين المــكان، فهو 
لم يعــد يطيــق مــا يجــري، وعليــه أن يحــارب بســيف مــن خشــب كي يتجــاوز الأزمــات، 
ــه لا  ــد أن ــه! وهــو يعتق ــام عيني ــا يجــري أم ــع بم ــة كي يقتن ــاً مهدئ ــاول حبوب وأن يتن
شيء يمكــن أن يغــير الحــال وأن مــن الصعــب عــلى أيٍّ كان أن يغــير الحــال، حتــى أولي 
الأمــر. وقــد ازداد أوُلــو الأمــر وتكاثــروا، حتــى أصبــح لــكل حــارة ولي أمــر، ومــا عــلى 

المواطــن إلا أن يقــدم لــه فــروض الطاعــة ويدعــو لــه بطــول العمــر!

ه؟ ن استمدَّ “أخيراً وجدتُ الحل!” يعُلن الصحفي. فكيف وجده وممَّ
ه مــن تجربــة الناطــور “أبــو اليــاس”، الــذي اتصــل بــه أحــد  وجــدَه بالمصادفــة واســتمدَّ
العنــاصر الفاســدة في بعــض الأجهــزة الأمنيــة بهــدف ابتــزازه، في لحظــة كان أبــو اليــاس 
قــد شرب حتــى “تعتعَــه” الســكر وفقــدَ عقلــه الخــوَّاف، فأخــذ يشــتم ذلــك العنــصر 
والجهــة التــي يعمــل معهــا ومَــن أرســله، فخــاف العنــصر ولفلــف الموضــوع ظانــاً أن 
ــع لم يكــن  ــه لا يخــاف مــن أحــد. بالطب ــوى إلى حــد أن ــاس مســنود بقــوة أق ــا ألي أب

العنــصر يعــرف أنــه مجــرد ناطــور خبــزه كفــاف يومــه. 

أبــو اليــاس إذن يمكــن أن يكــون أقــوى مــن الفاســدين! ولــذا قــرر الصحفــي أن يصبــح 
مجنونــاً مثلــه كي يتدبــر أمــره في التعامــل مــع جيــش الفاســدين. فصــار عندمــا تواجهه 
ــتم  ــجُّ ويش ــرة ويحت ــرأة فاج ــصراخ كام ــشرع بال ــت، ي ــة كان ــة جه ــع أي ــكلة م مش
ــم، “فمشــتْ  ــب المســؤولين في مكاتبه ــوم بتأني ــاً يق ــن، وأحيان ويتطــاول عــلى الآخري

الأمــور” كــا يقــول!!

ــه: مــن تأمــين المــازوت، إلى  ــدأ الآخــرون بعــرض خدماتهــم علي ــك الوقــت ب ــذ ذل من
مــلء ســيارته بالبنزيــن دون الوقــوف في الطابــور، إلى توصيــل التيــار الكهربــائي لحارتــه 
ــا  ــون م ــا للجن ــراح يتنفــس الصعــداء، ي ــت، ف ــا يعــود إلى البي لســاعات أطــول عندم

أجملــه! عــلى حــد قولــه.
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في الأيــام الأخــيرة دارت الأســئلة بــين النــاس عــن مصــدر قــوة هــذا الصحفــي الــذي 
ــن يقــف وراءه؟ كان كل شيء  ــي يتولاهــا، ومَ لا يخــاف أحــداً، وعــن المســؤوليات الت

ــداً.. غامضــاً، وأضــاف هــذا الغمــوض إلى قوتــه عنــصراً جدي

ــل؟  ــذا الرج ــف وراء ه ــن يق ــاس: مَ ــاغل الن ــا وش ــئ الدني ــحُّ مال ــؤال المل ــار الس ص
ــب: ــم الرع ــه وتملَّكه ــهم ل ــت رؤوس ــه انحن ــم ب ــا أخره وعندم

“ترامت الأسئلة أمامي: مَن يقف وراءك؟
تجهَّم وجهي وأنا أردُّ:

ألا يعرفون من يقف ورائي؟ بسيطة،
إنه أبو الياس، هل تعرفونه؟!

وانحنت الرؤوس خوفا!”

النص 3: الليلة التالية لغارة الصبورة! 
اســتيقظتْ ابنتــه فجــأة وهرعــت إلى غرفــة نــوم أبيهــا وانفجــرت بالــصراخ فزعــاً مــن 
دوي الانفجــارات التــي هــزَّت الجهــة الغربيــة لمدينــة دمشــق نتيجــةً للغــارات الجويــة 
ــف  ــوات القص ــه أص ــد ذكَّرت ــه. وق ــن بيت ــة م ــورة” القريب ــلى “الصب ــت ع ــي وقع الت
ــا  ــيون وجمراي ــل قاس ــنوات عــلى جب ــل س ــت قب ــي وقع ــة الت ــارات الإسرائيلي بالغ

ــة بقــوة 4 درجــات مــن شــدة قوتهــا. وأحدثــت هــزة أرضي

في تلــك الليلــة خــرج مــن البيــت وقــاد ســيارته نحــو المدينــة التــي كانــت مغســولة 
بمطــر خفيــف، عاقــداً العــزم عــلى المــي تحــت المطــر هــذه الليلــة مهــا حصــل!

ــخاص  ــة أش ــن أربع ــاً إلا م ــذي كان خالي ــوارعها ال ــد ش ــى في أح ــة وم ــل المدين دخ
تفرقــوا وبقــي لوحــده تمامــاً. كانــت المدينــة خاليــة مــن المــارة ومعتمــة، فالكهربــاء 
ــدة  مقطوعــة، ولا خيــط شــعاع للقمــر أو حتــى لنجمــة يخــترق طبقــة الغيــوم المتلبِّ
التــي أغلقــت بوابــة الســاء وحجبــت ضوءهــا تمامــاً، فغــدت دمشــق حالكــة الســواد 

كغرفــة مغلقــة بــلا نوافــذ.

نظــر إلى نوافــذ البيــوت فلــم يــرَ مــا يوحــي بالحركــة.. الجميــع نيــام.. الشــوارع فارغة.. 
إشــارات المــرور لا تعمــل.. الجنــود اختفــوا وراء الحواجــز يلــوذون ببعــض الجمرات.
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أمــام هــذا المشــهد الكئيــب والمخيــف أخذتـْـه الهواجــس إلى الحربــين العالميتــين الأولى 
ــة، حيــث كانــت أحــوال الشــعوب وأهــوال الحــرب شــبيهة بأحــوال الشــعب  والثاني
الســوري وأهــوال الحــرب العدوانيــة التــي تــضرب بــلاده منــذ ســنوات عــشر، وأخــذ 
يقــارن في عقلــه الواعــي بــين الحيــاة المزريــة التــي يعيشــها الســوريون وبــين الحيــاة 
المترفــة لمـَـن يدفعــون عــلى مائــدة عشــاء واحــدة نصــف مليــون لــيرة في ســهرة قصــيرة 

في أحــد مطاعــم أوتوســتراد المــزة!

لكنــه عــلى الرغــم مــن كل هــذا الســواد والبــلاء العظيــم الــذي يخيــم عــلى المدينــة، 
فإنــه لم يفقــد الأمــل في الخــلاص، ومــا أن أحــسَّ بــرذاذ المــاء عــلى وجهــه، ولامســت 
أنفَــه رائحــة الياســمين القادمــة مــن شرفــة البيــت القريــب منــه حتــى شــعرَ بســعادة 
غامــرة وأحــسَّ بــأن دمشــق تعــود، وأن فجرهــا المغســول بــرذاذ عــذب لا بـُـدَّ آت بعــد 

قليــل!

فجــأةً لمعــت الســاء والأرض وتحــوَّل كل شيء إلى نهــار، فظهــرت دمشــق كــا هــي.. 
في غايــة الجــال. وبعــد ثــوانٍ دوَّت انفجــارات متتاليــة أشــعلت في قلبــه الخــوف عــلى 
نفســه وعــلى ابنتــه، تبــينَّ أنهــا أصــوات الرعــد الــذي أعقــب الــرق، وظهــر عــلى مقربة 
ــان  ــقان متعانق ــا عاش ــه أنه ــح ل ــال، واتَّض ــا تمث ــنَّ أنه ــان ظ ــبَحان متلاصق ــه ش من
ــف  ــارات قذائ ــوات انفج ــين أص ــتَّان ب ــاً، فش ــد مع ــا الرع ــرق و ألصقه ــفها ال كش
ــا  ــدارس وتحــوِّل أجســاد تلاميذه ــر الم ــصرة” لتدمِّ ــة الن ــا “جبه ــي تطلقه ــاون الت اله
ــج  ــي تدم ــد الســاوية الت ــرق والرع ــين أصــوات انفجــارات ال ــة إلى أشــلاء، وب الغضَّ
ــن  ــد جديديْ ــرق ورع ــار ب ــولاً بانتظ ــف مذه ــدة. فوق ــقين في روح واح ــديْ عاش جس

“يغســلانه عنــد الفجــر الــذي بــزغ!” 

النص 4: صاحب “السعادة” الانفجار
ــذ حــادث تفجــير الســيارة  ــه، من ــب علي ــر رهي ــه وأث ــوف لدي للانفجــارات وجــه مأل
المفخخــة، الــذي أحــرقَ وجــه حبيبتــه وأودى بحياتهــا، في حــي “الفاكهــاني” ببــيروت- 
الــذي كان يطُلــق عليــه “جمهوريــة الفاكهــاني” برئاســة يــاسر عرفــات أبــو عــاّر- إبــان 
ــة اللبنانيــة، و حتــى التفجــيرات التــي لا تحُــى التــي اســتهدفت، ولا  الحــرب الأهلي

تــزال تســتهدف بلــده ســوريا.
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بيــد أن تفجــيرات ســاحة الأمويــين الداميــة التــي وقعــت في دمشــق، أجمــل مدينــة 
آمنــة في التاريــخ، أثــارت في أعاقــه مجــدداً نفــس الإحســاس الســابق الــذي انتابــه إثــر 
انفجــار الفاكهــاني. وفي وصفــه للانفجــار يقــول إنــه لا توجــد كلــات تعــرِّ عــن معنــاه 
الحقيقــي إلا عبــارة واحــدة: “إنــه يشــبه وحشــاً يــراك ولا تــراه.. وحشــاً أســطورياً”! 
ــو الخــوف نفســه في درجــة  ــار ه ــول إن الانفج ــزة يق ــارة الوجي وفي شرح هــذه العب
مــا، والرعــب عندمــا يكــون أشــد، والهلــع عندمــا يقــترب منــك أكــر، والمــوت عندمــا 
تمزقــك شــظاياه! ولا يمكــن أبــداً مزاولــة التفكــير في لحظــة وقوعــه، لأن الجســد يكــون 
قــد انفصــل عــن هــذه الآليــة وذهــب باتجــاه آليــة رد الفعــل التلقــائي، أي أن التفكــير 

يتعطَّــل ليحــلَّ محلــه رد الفعــل البيولوجــي.  

وعندما يقع انفجار آخر ويمدُّ لسانه له ويسأله شامتاً:
- ألم تمتْ بعد!؟

سيردُّ عليه متحدياً:
- “وما تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموتُ”!

 ويضيف متفائلاً وواثقاً:
- أنــت لم تقتلنــي بعــد، وربمــا أمــوت في يخــت ســاحر في جــزر الكاريبــي وأنــا أحلــم 

بعــروس البحــر!”

النص 5: أبو شاكر بائع العصر 
ــر  ــاعه خ ــور س ــيره ف ــل غ ــب قب ــره الكات ــذي يتذك ــذا ال ــاكر ه ــو ش ــو أب ــن ه مَ
ســقوط  قذائــف هــاون عــلى رؤوس ســكان مدينــة دمشــق أصابــت الزاهــرة وطريــق 
الصالحيــة والشــعلان وشــارع 29 أيــار مقابــل ســينا الســفراء وســاحة النجمــة ومحــل 
ــذ  ــير اللذي ــع العص ــه بائ ــة؟ إن ــا الصالحي ــدى زواي ــير في إح ــع العص ــاكر بائ ــو ش أب
والكوكتيــل المتميــز الممــزوج بضحكتــه الأجمــل التــي تبــثُّ طاقــة إيجابيــة في نفــوس 
جميــع الزبائــن والمــارة، وملتقــى المثقفــين والنــاس العاديــين الخارجــين مــن المــرح 
والســينا والتلفزيــون، وأحــد رمــوز الزمــن الدمشــقي الجميــل. وفــور ســاعه الخــر 

ــا شــاكر:    ــاً أب كتــب متســائلاً ومخاطب
- هل أصابتك القذيفة يا أبو شاكر؟

- لا أعرف
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- هــل تتذكــر جيــداً مــا قلتُــه لــك قبــل عامــين أو أكــر عندمــا صادفتــك في الطريــق؟ 
حيــث قلــت لــك:

- إن ضحكتــك كانــت أجمــل مــن ضحــكات أبنــاء مدينــة دمشــق، فلــاذا بهتــتْ هــذه 
الضحكــة؟ لمــاذا أشــعر الآن أن ضحكتــك تغــيرت؟”

وعندمــا شــعر أن ضحكــة أبي شــاكر بهتــت وتغــيرت، ســأل عــن ســبب تغــيّر ضحــكات 
ــون  ــه يمشــون ويتحدث ــث كان ورفاق ــة، حي ــالي شــارع الصالحي ــا وتغــيرُّ لي الشــام كله
ــاف  ــم المط ــي به ــل أن ينته ــا، قب ــعر والصباي ــتقبل والأدب والش ــن والمس ــن الوط ع
عنــد محــل أبي شــاكر عــلى وقــع كلــات الترحيــب اللطيفــة والضحكــة الجميلــة التــي 

يقابلهــم بهــا.    

ــة،  ــع مختلف ــت مواق ــيرة عــلى دمشــق وأصاب ــف كث ــار ســقوط قذائ ــرأ أخب ــا ق عندم
منهــا محــل أبــو شــاكر بائــع العصــير، سرعــان مــا توقــف عنــد اســمه! لم يصــدق الخــر، 
فعنــد أبي شــاكر يتجمــع العــشرات مــن الســوريين، حيــث يرتاحــون مــن مشــوار يومي، 
يجلســون عــلى الرصيــف أو يقفــون، يتهامســون في همــوم النهــار. عــادَ يبحــث عــن 
التفاصيــل، وطــرح مئــة ســؤال وســؤال، لكــن أهمهــا ســؤال غريــب: “لمــاذا يســتهدفون 

ضحكــة أبي شــاكر التــي تفُــرح النــاس؟”

ــن  ــود الوط ــت ويع ــا كان ــلاد ك ــود الب ــه أن تع ــي إلى الل ــل الصحف ــام يبته وفي الخت
كامــلاً إلى الســوريين ويعــود الســوريون الطيبــون الآمنــون إلى الوطــن. ويحــدوه الأمــل 
في أن تعــود دمشــق كــا نريدهــا جميعــاً، يــداً ممــدودة للعصافــير.. فتــأتي العصافــير 
ــق ولا  ــن دمش ــاف م ــير لا تخ ــاف، فالعصاف ــح دون أن تخ ــات القم ــا حب ــر منه وتنق
الســتاتي ولا الســنونو ولا الحــام..لا أحــد يخــاف في دمشــق، فلــاذا يزرعــون المــوت 

والخــوف فيهــا؟

ثم يسأل أبا شاكر عمَّ يفكر به الآن، ويجيب نفسه:  
“أفكــر بــيء واحــد، هــو مصــير ســورية. وعــلى الســوريين أن يفكــروا بهــذا المصــير، 
عليهــم أن يعلنــوا للعــالم أن ســورية ســتبقى وتعــود كــا كانــت، آمنــة طيبــة جميلــة 
عطــرة وأن يعلنــوا أيضــاً أنهــم هــم مــن ســيصنع الزمــن القــادم زمــن المحبــة والأمــان!

لعلَّ ضحكتك تعود- يا أبا شاكر- لعلَّ ضحكة السوريين تجتاح العالم.”



238



239

الأوديسة السورية -10-

أحلام غانم: 
حيث يسكن الياسمين “ـــــ “ زفاف  الياسمين”
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يــيء هــذا الفصــل مــن الأوديســة الســورية روايــة “حيــث يســكن الياســمين، زفــاف 
الياســمين”، أحــلام غانــم، مؤسســة ســوريانا، 2018.

تمهيد
ــلى  ــون أدبي، ع ــة كل ــن الرواي ــات م ــار الاقتباس ــارة إلى أن اختي ــدر الإش ــدء تج في الب
ــأدب  ــون ل ــا نورت ــر “أنثولوجي ــة نظ ــن وجه ــاً م ــاً صعب ــر تحدي ــوم، يعُت ــه العم وج
الإنجليــزي”Norton Anthology of English Literature  التــي أشرنــا إليها في فاتحة 
الكتــاب لأن الاقتباســات لا يمكــن أن تغطــي المســاحة الواســعة والمتعــددة والمتشــعبة 
ــمين”  ــكن الياس ــث يس ــة “حي ــن رواي ــات م ــإن الاقتباس ــذا ف ــون الأدبي، ول ــذا الل له

ســتكون محــدودة.

كــا أود أن أشــير إلى أن الكاتبــة أحــلام غانــم تســتخدم اللغــة الشــعرية في مســاحة 
ــذي شــاع في  ــع ال ــرد الشــعري الطاب ــن أشــكال ال ــا، وهــو شــكل م ــة بأكمله الرواي
ــن  ــة ول ــة الرواي ــم بكتاب ــا أغراه ــيرة ، و ربم ــة الأخ ــين في الآون ــاط الروائي ــض أوس بع

ــه. ــس هــذا مجال ــة، فلي ــم” هــذه الظاهــرة الردي ــا في “تقيي أخــوض هن

ــت  ــي حلَّ ــة الت ــاً للكارث ــة وصف ــة الراوي ــدم الكاتب ــة تق ــن الرواي ــل الأول م في الفص
ــة  ــر الحي ــداءات الضائ ــة ن ــع، وتدعــو إلى تلبي ــه مــن فظائ ــا تعرَّضــت ل ببلادهــا وم
برفــع صــوت الحقيقــة واتخــاذ الموقــف الوطنــي الســليم مــن العــدوان عــلى ســوريا:

“إن حجــم الــدم الــذي يتدفــق مــن جســد البــلاد كل لحظــة لا يــزال أكــر مــن طوفــان 
نــوح في بحــر آدم.. وإن الضمــير يدعونــا إلى احــترام نداءاتــه التــي لا تقبــل الزلــق إلى 
خــر جــزءاً مــن الحقيقــة  ب الــذي لا يدَّ أن يرتفــع الصــوت إلى مســتوى الضمــير المعــذَّ
مخافــة أن يثــير عتبــاً لئيــاً عنــد هــذا الطــرف أو اعتراضــاً عنــد ذاك.” وتتســاءل: كيــف 

حــدث ذلــك الجنــون؟ 

شاهدة عيان
“اليــوم التاســع عــشر مــن آذار 2011، أي بعــد مــرور يــوم واحــد عــلى انطــلاق المأســاة 
الســورية في مدينــة درعــا، كانــت الســاعة الثالثــة ظهــراً عندمــا توجهــتُ مــن مدينتــي 
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نحــو مدينــة الياســمين دمشــق. لم يمنعنــي الطــوق الأمنــي الــذي فُــرض عــلى المدينــة 
مــن دخولهــا. وصلــتُ في الخامســة عــصراً.. اشــتباكات عنيفــة بــين قــوات حفــظ النظام 
ومثــيري الشــغب أو مــا يعــرف بالمندسّــين، مــا رأيتــه بــأم عينــي آنــذاك هــو أن أجهــزة 

الدولــة لا تتفــوق عــلى المتظاهريــن ســوى بخراطيــم الميــاه.”

“الدخــان قــاب دمعتــين مــن بابــه المكســور )بــاب الجامــع(، وفجــأة وجــدتُ نفــي 
أمــام اشــتباك بالعــصي والحجــارة والهــراوات، وأقســم أننــي لم أشــاهد بندقية أو أســمع 
رصاصــة.. تقدمــتُ في العمــق ودخلــتُ الجامــع كي أهــرب أو أحتمــي مــن نار ألســنتهم 
الكاويــة، ففوجئــتُ بســاع صوتــه يقــول: أطلقــوا النــار عــلى مفاصــل الأم..” وعندمــا 
ــت  ــح ونفث ــا المجن ــق مخياله ــع، انطل ــير متوق ــت غ ــاضي عــلى عجــل في وق ــا الم زاره

زفــرة: “ آه يــا وطنــي كيــف يمــزِّق قلبَــك العاطلــون عــن الحــب؟!”

 وتمــي الكاتبــة في شــهادتها لتشــير إلى وصــول معلومــات مفادهــا أن مســلحين غربــاء 
قادمــون، وذلــك إمــا لــي يتأهــب الشــباب المتواجــدون هنــا، أو لإيهامهــم بقــدوم قوة 
كبــيرة بهــدف دبِّ الرعــب في نفوســهم. في هــذا المــكان حبســوا أنفاســهم، وكان عــدد 
الشــبان أكــر بمرتــين مــن عــدد الفتيــات المرشــحات للقتــل إذا لم يســتجن لنزواتهــم. 
وقــد جلبــوا معهــم كل مــا يلــزم للقيــام بهــذه المهمــة. وأظهــرت الفيديوهــات أنهــم 
مقبلــون عــلى ارتــكاب مجــزرة لا محالــة. فقــد ظهــرت الســواطير والأصفــاد الحديديــة 
ــة  ــيارات الفاره ــوداء والس ــارات الس ــب والنظ ــائل التعذي ــال ووس ــات والحب والقناص
ــة  ــة تســمع ألســنة المجتمــع الناري ــه. وكادت الراوي ــة للتموي ــق الأنيق وربطــات العن

الجاهــزة أيضــاً لحرقهــن حتــى لــو كــنَّ بنــات فاطمــة الزهــراء نفســها.

ــم عــلى المشــهد العــام لفــترة، وصــار لا بــد مــن كــره  وتلاحــظ أن الصمــت قــد خيَّ
وكشــف المســتور، وأن الأشــد بشــاعة هــم أولئــك الذيــن جمعــوا المــال بشــتى الطــرق 
باســم الجيــاع والفقــراء والديــن واكتســبوا القــوة والســلطة. وثمــة مراهقــون يختلفــون 
في النــزوات والأهــواء والرغبــات، ويتَّكئــون عــلى عصــا الخيبــة ويرمــون القــدَر، هــؤلاء 
ــر. ولم يســبق لهــؤلاء  روا مشــهد “التغيــير” بمــا يتوافــق مــع التزوي هــم الذيــن تصــدَّ
أن وصلــوا إلى هــذا العمــق في المســاجد، ففــي مــا مــض كان الجامــع جامعــاً حقيقيــاً 
للحــب والطريــق إلى اللــه. رأتْ رجــلاً قصــير القامــة، يبــدو أنــه ضريــر، قيــل لهــا إنــه 
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الشــيخ أحمــد الصياصنــة وإنــه مرجــع كبــير في قامــوس انطــلاق شرارة “الثــورة” مــن 
درعــا، فــا الــذي أتى بــه إلى دمشــق؟ هــل هــو الشــيخ الصياصنــة فعــلاً، أم شــبيه بــه؟

وعندمــا تقدمــتْ قليــلاً فوجئــتْ بوجــود أســطوانات غــاز وأكســجين وتجهيــزات طبيــة 
جعلــت المســجد يبــدو كمستشــفى ميــداني، مــا أثــار دهشــتها وأشــعل نــار الشــك 
في عقلهــا، وحمَلهــا عــلى الاعتقــاد بــأن كل شيء داخــل الجامــع يوحــي بــأن أحــداً مــا 
ــد لفــت نظرهــا طريقــة  ــة فقــط. وق ــأسره، وليــس المدين ــب الوطــن ب يحُــضرِّ لتخري
تعاملــه مــع رجالــة، إذ كانــت هنــاك إشــارات ضمنيــة في تعاملــه معهــم ، وبــدا أنهــم 
يجيــدون التقــاط الذبذبــات العصبيــة للإشــارات التــي تصــدر عــن التخطيــط الدماغــي 
ــدو  ــرى، التقطــوا أنفاســهم، وبصــورة تب ــده الي ــع ي ــا رف ــر. فعندم لقائدهــم الضري

تمثيليــة، أعــادوا أيديهــم التــي كانــت تشــدّ عــلى مسدســاتهم إلى أماكنهــا.

ــيرة  ــات صغ ــه إلى مجموع ــم رجال ــراء، قسَّ ــة الحم ــل ذي اللحي ــن الرج ــارة م وبإش
وأرســلهم باتجاهــات مختلفــة: اثنــان مــن هنــا نحــو القبــو، اثنــان آخــران إلى أعــلى، 
ــات  ــع الجه ــزوني المطــل عــلى جمي ــر الحل ــظ لنفســه بالمم ، واحتف ــان إلى المصــلىَّ اثن
مــع شــخص آخــر يبــدو أنــه أخــوه لأنــه يشــبهه تمامــاً. وكان يحلــم بعــروس اســمها 
ــب وســادتها بالدمــوع وتســتغيث بأبنائهــا مــن  دمشــق.. بينــا دمشــق تنتحــب وتخضِّ

قلــب العتمــة: “يــا أبنــائي يــا أبنــائي”.

ــة  ــرب الهمجي ــياً في الح ــلاً أساس ــر عام ــة تعُت ــة الأهمي ــة في غاي ــة قضي ــير الكاتب وتث
عــلى ســوريا، وهــي إنهيــار منظومــة القيــم العليــا في المجتمــع وتفــي قيــم العولمــة 
الرأســالية المتوحشــة والفكــر الظلامــي التكفــيري عــلى المســتويين الفــردي والجمعــي، 
ــي يرفعهــا رب العــرش  ــة الت ــة عــلى “الشــموس الثلاث ــاً موازي ــم تشــن حرب وهــي قي
العظيــم في ســاء ســوريا عــلى أكــفِّ أبطــال الجيــش العــربي الســوري: وطــن، شرف، 

إخــلاص”.

تساؤلات وأسئلة موجعة
في هــذا الســياق تتســاءل الكاتبــة كيــف يمكــن لشــقيقة أن تبحــث عــن فتــوى قانونيــة 
لإثبــات أن شــقيقها مجنــون كي تحرمــه مــن تركــة والدهــا المتــوفي وتســتولي عليهــا؟ 
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ــة أخــرى أو مذهــب آخــر أو  ــي إلى طائف ــه ينتم ــؤسَر شــخص لأن ــى أن ي ــن معن وع
حتــى رأي مخالــف، ويـُـزجَّ بــه مــن قبــل بنــي جلدتــه في زنازيــن “أبــو بكــر البغــدادي” 
أو “أبــو محمــد الجــولاني”، مقابــل بريــق الذهــب أو ســحر البنكنــوت الأخــضر؟ وأن 
ــلب  ــده؟ وأن تسُ ــه إلى بل ــور أعدائ ــق لعب ــر نف ــلى حف ــم ع ــه ويرُغ ــن بيت ــزع م ينُت
كرامتــه بالــضرب والتعذيــب والاغتصــاب والتشريــد، وأن يعُاقــب بــلا ذنــب ارتكبــه؟ 
وأن يتــم إقصــاؤه اجتاعيــاً وحرمانــه مــن فــرص التقــدم؟ وأن يُــترك للذبــح في أحيــاء 

تنهشــها الجريمــة والمخــدرات والأفعــال الشــائنة؟ 

كــا تســأل، مســتنكرةً، مَــن تســميهم “ســدَنة الكعبــة” أيــن هــم مــن فتــاة الياســمين 
التــي انتحــرت شــنقاً في الغرفــة التــي تقيــم فيهــا مــع أمهــا مــن شــدة الفقــر والعــوز 
ــا اســتدانت بعــض مــا  ــاة والدهــا المريــض وشــعورها بامتهــان كرامتهــا لأنه بعــد وف
يســدُّ رمــق الحيــاة مــن جارهــا البقّــال؟ وكيــف يمكــن أن يضــع الإنســان نصــب عينيــه 
ــك  ــن تل ــة ع ــب الكاتب ــدق! وتجي ــر لا يصُ ــه أم ــرق؟ إن ــخ الط ــروة بأوس ــع ث أن يجم

الأســئلة الصادمــة وغيرهــا: 

لقــد تــم هــدم منظومــة القيــم العليــا، فحلَّــت الكارثــة وبــدأت التربــة تتشــقق تحــت 
ــد  ــري بع ــلل الفك ــا بالش ــا أصُبن ــاس بأنن ــع للن ــه البش ــن الوج ــف ع ــدام وتكش الأق
اعتــاد أعــداد غفــيرة مــن النــاس عــلى المســاعدات الغذائيــة، أو أننــا كنــا مشــلولين 
منــذ البدايــة ونســير عــلى عــكّاز الجهــل بالديــن. وهــي تعتقــد أن مــا حــدث ويحــدث 
في ســوريا شيء يشــبه القيامــة غــير المرئيــة.. ولكنهــا لــن تقــف مكتوفــة اليديــن ولــن 
تلــوذ بالصمــت المريــب وهــي المنــذورة للكلمــة الطيبــة. ولــذا تقــول إنهــا يجــب أن 
ــذي  ــزان الذهــب؟ ومــن ذا ال ــم؛ ألا يكفــي ســقوط مليــون شــهيد كي يعــدل مي تتكل
ــر أحــد المهندســين  يذبــح ســوريا، ظــل الشــمس في جنــة اللــه عــلى الأرض؟ وكيــف يفجِّ
في منطقــة عــدرا العاليــة إحــدى أســطوانات الغــاز بنفســة وبزوجتــه وابنتــه 
الصغــيرة؟ هــل يفعــل ذلــك خشــية أن يسُــاقوا إلى حظــيرة العبوديــة في دولــة الخلافــة 
الداعشــية؟ وتخلُــص إلى نتيجــة مفادهــا أن ثمــة “جرحــاً نازفــاً يرفــض الالتئــام، لكنــه 
ــا بشــكل أوضــح، فهــل نتمكــن  ــا كي نرســم صــورة لعــالم أفضــل ونشــكِّل ذاتن يتحدان
مــن فعــل ذلــك؟ هــل يمكننــا كتابــة نصــوص تقُــدم قــراءة بديلــة للتاريــخ الإنســاني 
والوجــه الصحيــح لحقيقــة الحريــة والعدالــة؟ ومــا هــي العدالــة؟ هــل هــي التقــوى 

أم القــوة؟”
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هنــا تحــي قصــة رفيقتهــا حنــان المتزوجــة مــن الرجــل الطيــب عــي، وكيــف شــاهدت 
بــأم عينهــا طفلهــا وهــو يحُــرق في وســط مدينــة الرقــة، عاصمــة الخلافــة، عــلى أيــدي 
التكفيريــين الإرهابيــين، الذيــن يــردُّ عليهــم فتــى يــصرخ في وجــه الظــلام: أي عــالم هــذا 
الــذي تســاهمون في حرقــه وتمزيقــه تحــت عنــوان الحريــة المزيــف! كلنــا ســوريون، 
كلنــا أبنــاء آدم وحــواء، ومهــا أمعنتــم في الذبــح والقتــل، هــل بامكانكــم أن تحصــوا 

عــدد الكتــب التــي أحملهــا في تلافيــف دماغــي والتــي تفضــح أســاليبكم النتنــة..؟” 

لــذا قــررتْ الكاتبــة أن تكتــب عــن معانــاة الأطفــال والكهــول والجرحــى والمتضرريــن. 
ذلــك أن الكتابــة أصبحــت أكــر التباســاً، وعــربُ مِــن المحيــط إلى الخليــج ليســوا هــم 
أنفســهم عــربَ مِــن المحيــط الهــادر الى الخليــج االثائــر. لكــن دمشــق ســتبقى قلــب 

العروبــة النابــض.

مــرَّ الوقــت وهــي تلــوك الأســئلة المكــررة بشــأن مــا يحــدث في بلادهــا، فهــي لم تــر في 
قصــص الخيــال والرعــب مــا رأتــه خــلال الســنوات الماضيــة. فلــم يعــد لــدى الســوريين 
ــابكت  ــد، وتش ــى أو أح ــلى معن ــدل ع ــاء ت ــد الأس ــم، ولم تع ــات ذواته ــين لإثب براه
ــاد  ــوهة لأجس ــوراً مش ــس ص ــمة تعك ــرآة مهشَّ ــن كم ــع الوط ــدتْ جوام ــر وب المصائ
البــشر التــي مزقهــا الرصــاص وقذفهــا أشــلاء عــلى الجــدران، فصــار المعنــى أحُجيــة. 
وتســاءلتْ :كيــف يمكــن توثيــق التفجــير الإرهــابي الــذي ضرب الجامــع الأمــوي الكبــير 
بدمشــق مثــلاً؟ كان ذلــك اليــوم الحزيــن يــوم قتــل وتدمــير وخطــف وتفجــير وعويــل. 
فركَــتْ “تاتــا فايــزة” عينيهــا لتمســح آثــار الدمــوع، وقالــت بصــوت مرتفــع: الأيــادي 

”. التــي تبلســم الجــراح أقــدس مــن اللســان الــذي يصــيِّ

ــةً  ــة البغيضــة مُرفق ــة والمذهبي ــة رســالة واضحــة في مناهضــة الطائفي وترســل الكاتب
ــزي للســنة والشــيعة )محمــد وعــي(: ــوان رم بالأســئلة إلى عن

“مــا دمنــا أحيــاء يمكننــا أن نصحــح كل شيء، يمكننــا أن نعــي ونــدرك وننــدم ونســامح.. 
أحبكــا معــاً، فلحمــك لحمــه ودمــك دمــه. مَــن أمــر بتقطيــع الــرؤوس وبــتر الأوصــال 
ــغَ  ــن صب ــدا؟ً مَ ــا عه ــف لك ــة ولم يخل ــا الطبيع ــذي عص ــاصي ال ــر الع ــا في نه ورميه
دجلــة والفــرات بالأحمــر؟ مــن قطــع رأسْي أبي العــلاء المعــري ومحمــد الفــراتي؟ مَــن 
ــر الجــر المعلــق؟ مَــن أمــر بتفجــير مدرســة عكرمــة المخزومــي في حمــص وحــرقَ  دمَّ

وسرقَ براعــم الفــرح مــن مباســم أطفالهــا في يــوم الوقــوف عــلى عرفــة؟”
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الحرب الثقافية
لو الإرهابيــين و التكفيريــين  تــرى الكاتبــة أن هــذا الواقــع المصنــوع الــذي ســاقه مشــغِّ
إلى مجتمعنــا كــا تسُــاق الإبــل حــوَّل الــذات إلى زنزانــة مهــزوزة ومتشــككة بــكل شيء 
حولهــا و ســيقود حتــاً إلى الفشــل والانســحاب مــن الواقــع الفعــي إلى المزيــد مــن 
الانطوائيــة والانكفــاء عــلى كهــوف الــذات. ولعلَّــه أســلوب مبتكــر للإقصــاء والتهميش، 
ومراوغــة اســتعارية ذكيــة لترويــج الرؤيــة الأحاديــة المنغلقــة التــي تحتكــر الحقيقــة 
وتؤســس لثقافــة العنــف والكراهيــة وإلغــاء الآخــر المختلــف التــي تتوارثهــا الأجيــال 

بــكل بشــاعتها وقســوتها عــلى المســتويات الماديــة والفكريــة والنفســية والعاطفيــة.

ــذه  ــت ه ــات، وبات ــاب في البديهي ــة، كي نرت ــرّ الكاتب ــا الأرض، تف ــذا دارت بن وهك
الــرؤى مســتهجنة، بــل مرفوضــة في الثقافــة المعــاصرة بــكل المعــاني الثقافيــة والأخلاقية 
والدينيــة. فلــاذا لم يعلِّمــوا هــذا الجيــل كيفيــة اســتعال القلــم والممحــاة بــدلاً مــن 

تعليمهــم كيفيــة الضغــط عــلى زنــاد الكفــر والتكفــير؟

لا يمكــن العثــور عــلى الســلام الداخــي عــن طريــق قتــل الحــب. و إن مــا تعكســه لنــا 
مــرآة الحــرب الدائــرة عــلى ســورية والعــالم العربي هــو حرب عــلى كل القيــم والمفاهيم 
والأعــراف، أنــه يلحــق الكثــير مــن الأذى والخــراب الــذي يمــزق الأواصر الأسُريــة ويهدد 
النســيج الاجتاعــي ويصيبــه في مقتــل، مــا يــؤدي إلى التفــكك والانهيــار، وربمــا إلى 

الاحــتراب بوســائل عنيفــة وفتاكــة.

وفي هــذه الحــرب الدائــرة عــلى ســوريا وفيهــا تؤمــن الكاتبــة بــأن الســلاح الثقــافي هــو 
ــال، إذ أن مكافحــة الإرهــاب بالطــرق العســكرية  ــل، وهــو الســلاح الفع ســلاح العق
ــي  ــة الت ــد مــن مكافحــة العقلي ــل لا ب ــؤتي ثمارهــا الناضجــة، ب ــة وحدهــا لا ت والأمني
أنتجــت هــؤلاء الإرهابيــين التكفيريــين، وينبغــي إعــادة النظــر بالفكــر الــذي يتغــذون 
عليــه. وتعتقــد أنــه يجــب ترميــم مــا حــلَّ مــن خــراب بالمفاهيــم نفســها، مــن قبيــل 

“الثــورة، الحريــة، الديــن، والآخــر”. 

لا بــد إذن مــن مجابهــة الحــرب الثقافيــة الظلاميــة بأســلحة ثقافيــة تقدميــة مضــادة 
تحملهــا عقــول مثقفــين وطنيــين تقدميــين ملتزمــين.
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زفاف الياسمن: بلسم وعلاء
في نهايــة الروايــة يحــي عــلاء، الجنــدي الســوري الــذي فقــدَ عينيــه في معركــة 
“المليحــة” المحــاصرة مــن قبــل جحافــل الإرهابيــين، مــا حــدث لــه ولرفاقــه الجنــود، 
وكيــف تحــرَّك مــع أفــراد مجموعتــه لمداهمــة أوكار العــدو وفــك الحصــار عــن رفاقــه.. 
“وبغتــةً يختلــط الزمــان بالمــكان والحــي بالميــت، وبلحظــة، كــا يطُفــأ النــور في غرفــة 
ــة مــن اســمها كل  ــا الكاتب ــي تعطيه ــا بلســم، الت ــه.” أم ــور في عيني ــل الن مظلمــة، قتُ
نصيــب، فتقبــل بعــلاء عريســاً لهــا، حيــث تقــدم نفســها بلســاً لجــرح عــلاء، ويزُفََّــان 
في حفــل زفــاف جاعــي وطنــي لجرحــى الجيــش العــربي الســوري، زفــاف الياســمين، 
ــلاء  ــدي ع ــذا يهُ ــمين.” وهك ــكن الياس ــث يس ــة”، حي ــاء “الثامن ــان إلى الس ويعرجُ

وبلســم للروايــة عنوانهــا: “حيــث يســكن الياســمين، زفــاف الياســمين”. 
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الأوديسة السورية -11-

“إلى لقاءات” فلك حصرية
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ــر  ــة، رئيــس تحري ــة فلــك حصري ــارة للكاتب يشــمل هــذا الفصــل ســبع مقــالات مخت
ــاب العــرب في ســورية: ــي يصدرهــا اتحــاد الكت ــف الأدبي الت ــة الموق مجل

- “ذاتها”، العد 595، تشرين الثاني/نوفمر 2020
- “في البدء كانت المقاومة”، العدد 590، حزيران/يونيو 2020

- “والرايات تنعقد”، العدد 588، نيسان/أبريل 2020 
- “بين الدمعة والدمعة”، العدد 586، شباط/فراير 2020،

- “ليس.. إلا..”، العدد 585، كانون الثاني/يناير 2020
- “طائر الفينيق”، العدد 580، آب/أغسطس 2019 
- “الصاعدون الساء”، العدد 577، أيار/مايو 2019.

تان  “ذاتها”: ثقافتان/أمَُّ
ــان  ــا تعيش ــو كانت ــى ل ــين حت ــين متضادت ــة ثقافت ــة أن ثم ــك حصري ــة فل ــرى الكاتب ت
متجاورتــين في بلــد واحــد أو مجتمــع واحــد- وهــذا ينطبــق عــلى ســوريا- تمامــاً مثلــا 
عــرَّ عنــه فلاديمــير لينــين أثنــاء إقامتــه في المنفــى في لنــدن عــام 1908، بعــد أن تجــوَّل 
ــع،  ــا المدق ــع وفقره ــها الفظي ــف بؤس ــدام واكتش ــلى الأق ــيراً ع ــيرة س ــا الفق في أحيائه
واســتطلع أحياءهــا الغنيــة عــلى ظهــر حافلــة لندنيــة وشــاهد رغَدهــا الوثــير وثراءهــا 

.Two Nations ”ــان ــه الشــهيرة “أمت ــق كلمت الفاحــش، فأطل

ومــن هنــا تعقــد الكاتبــة مقارنــة، بــل تضــاداً، بــين ثقافتــين في بلدهــا: ثقافــة التوهــج 
الــذي يشــقُّ عنــان الفضــاء وعتمــة تراكــات العصــور وينفــض الغبــار عــن الطريــق، 
ثقافــة تشــعُّ النــور وتبــدد الوهــم وتحمــل المعرفــة والإعجــاز، وثقافــة أخــرى تعتمــد 
الإطالــة والرثــرة والحشــو غــير المقنــع وغــير القــادر عــلى منــح الاســتمرارية للإبــداع 
ــي  ــة ترُغ ــة”، ثقاف ــن فض ــت م ــب والصم ــن ذه ــكلام م ــث “ال ــي، حي الأدبي والعلم

وتزُبــد مــن دون منهــج أو خطــة، وتتســم بانحســار المعنــى:

- “ذات مــرة أطلَّــت مــن مســامات المجهــول ثقافــة راحــت تتغلغل في جســم التراكيب، 
ــن  ــي ع ــمن ويغن ــاً يس ــة، دقيق ــن الجعجع ــداً ع ــت، وبعي ــات بصم ــروف الكل و ح
ــرت الضــوء وأزاحــت دياجــير الوهــم، واقتنصــت الغــروب بالزيــت  الجــوع، ثقافــة فجَّ
ــة،  ــلال المعرف ــه س ــين طيات ــل ب ــا يحم ــع نضج ــح وأين ــم وتفتَّ ــر وبرع ــدس، فأزه المق
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وإعجــاز الســحر، ورونــق البلاغــة.. بعيــداً عــن الإطالــة والرثــرة والإمعــان في الاســتزادة 
مــن الاســتطرادات والنســق اللفظــي والحشــو غــير المقنــع أو القــادر - بالحــد الأقــل 
- عــلى منــح النســيج الإبداعــي الأدبي والعلمــي والــولادي الإعجــازي قــدرة عــلى 

الاســتمرارية واكتســاح زمــن الخلــود الأبــدي.”

ــرؤوس  ــه ال ــت ل ــن بات ــصر عــلى زم ــص قاهــر أن ينت ــا ن ــة اســتطاع فيه - “ثمــة ثقاف
ــة ولم  ــر أو تنحــو باتجــاه الرثــرة أو الإطال ــارات لم تؤث ــه، تي تغفــو عنــد عتبــات بلاغت
ــة، أو انحســار  ــة، أو طريق ــج أو خط ــن دون منه ــد م ــي وتزب ــن لتســتفيض وترغ تك
المعنــى وفــق خيــوط مــن الزخــرف الجــالي، والاســتدراج اللفظــي، فــكان الــكلام مــن 

ذهــب والصمــت مــن فضــة.”

- “ ثمــة ثقافــة انتــشرت فيهــا معرفــة مــا زلنــا نعيــش عــلى فتــات موائدهــا، وتتشــدق 
ــل  ــن أج ــة م ــافات، وثقاف ــداد المس ــن امت ــم م ــلى الرغ ــا ع ــة من ــزال قريب ــا لا ت بأنه
النهــوض بذاتهــا وإعــلاء شــأنها ورفعــة مكانتهــا وكانــت رســالة من أجــل العلــم والفكر 
ــة في  ــارب الإبداعي ــة التج ــع وخلاص ــة روائ ــت للبشري ــة قدم ــاء، ثقاف ــة والبن والمعرف
شــتى الحقــول وعرَّفــت العــالم بقامــات تركــوا بصاتهــم واضحــة في مختلــف المجالات.

ثمــة ثقافــة لا تــزال تنتظــر مشروعــاً ثقافيــاً اســتراتيجياً كبــيراً يقــدم الأفضــل في مجــال 
الاســتثار الثقــافي باعتبارهــا مــن عوامــل التنميــة الاقتصاديــة، مقابــل ثقافــة أخــرى 
اســتهلاكية متهالكــة متداعيــة لا تســتهدف بنــاء الإنســان وتطويــر أدواتــه الثقافيــة... 
ثقافــة خلقــت رمــوزاً عظيمــة يعُــدون ثــروة وطنيــة ثقافيــة مقابــل ثقافــة ســقطت في 

الإســفاف والابتــذال، فصــار مكانهــا اللائــق مزبلــة التاريــخ:
“ثمــة ثقافــة لا تــزال تنتظــر المــشروع الثقــافي الاســتراتيجي الكبــير، الــذي يقــدم الأفضــل 
والأجــدى في مجــال الاســتثار الثقــافي، وكيفيــة توظيــف الثقافــة في عمليــة الاســتثار، 
ــار الثقافــة عامــل جــذب مــن عوامــل  بشــكل علمــي صحيــح وفعــال ودقيــق، باعتب
ــك و  ــة.. و ثقافــة أقــرب إلى شــكل مســتهلك متهال ــة الاقتصادي ــروة والتنمي ــد ال تولی
متــداع منهــا إلى ثقافــة صنــع رأي عــام يســتهدف الإنســان وأدواتــه الثقافيــة ، ثقافــة 
تضــع النقــاط فــوق الحــروف و تكشــف عــن أن أدب غــادة الســان وفــدوى طوقــان 
ــذلات الرخيصــات  ــارن بالمبت ــاري عجمــي لا يق ــت خــوري ووداد ســكاكيني وم وكولي
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ــواس  ــا ن ــي وأب ــاني والمتنب ــزار قب ــر، وأن ن ــمع المتوت ــصري والس ــص الب ــاحة الرق في س
ومحمــود درويــش والجواهــري وشــوقي و.. و... هــم الــروة الوطنيــة الثقافيــة لعــالم 
ســقط بــين أحضــان الإســفاف الموســيقي والابتــذال الكريــه، المفــكك والمــاضي إلى مزبلة 

التاريــخ.”

وخلاصة القول: أية ثقافة نريد؟ أية ثقافة نحن بحاجة إليها؟
ــارح  ــق المس ــد أل ــة تعي ــة حقيقي ــة إلى ثقاف ــا بحاج ــة أنن ــك حصري ــة فل ــرى الكاتب ت
والمراكــز الثقافيــة الحقيقيــة والعمــل عــلى الاســتثار في المجــال الثقــافي، وهــي مهمــة 
تقــع عــلى عاتــق اتحــاد الكتــاب العــرب بعيــداً عــن الكــراسي والمنافــع والمكتســبات 

ــاً: ــة أو أدب ــع ثقاف ــي لا تصن الشــخصية الت
“إننــا بحاجــة إلى ثقافــة حقيقيــة بعيــدة عــن المنابــر المتهالكــة والمؤلفــات المريضــة، 
ثقافــة تعيــد ألــق المســارح والمراكــز الثقافيــة الحقيقيــة. عنــد ذاك، ســنقول وســنعمل 
ــاه  ــا تج ــي بعهدن ــا، ونف ــة وواقع ــافي حقيق ــال الثق ــتثار في المج ــون الاس ــلى أن يك ع
ــدا عــن  ــه وبقــوة بعي ــاب العــرب عمل ــد، وهــذا مــا عــلى اتحــاد الكت ــادة والقائ القي
ــى  ــاً أو حت ــة أو أدب ــع ثقاف ــي لا تصن ــبات الت ــخصية والمكتس ــع الش ــراسي والمناف الك

ــاح بعوضــة.” جن

“في البدء كانت المقاومة”: في البدء كانت الكلمة
ــك  ــد فل ــإن للكلمــة عن ــت الكلمــة. نعــم، ف ــدء كان ــت المقاومــة/ في الب ــدء كان في الب
حصريــة قيمــة لا تضُاهــى، حتــى أنهــا تســتعير عنــوان هــذا المقــال مــن إنجيــل يوحنــا، 
ــه”،  ــة الل ــه، وكان الكلم ــد الل ــة كان عن ــة، والكلم ــت الكلم ــدء كان ــة 1: “في الب الآي
وتســتخدم قدســيتها لوصــف المقاومــة. وللكلمــة معــان ودلالات واســتخدامات عظيمة 
عنــد العديــد مــن الكتــاب والمثقفــين. فهــي عنــد الشــاعر عبدالرحمــن الشرقــاوي في 
قصيدتــه “الكلمــة نــور” تعنــي النــور وديــن اللــه وشرف الرجــل ومفتــاح الجنــة والنــار 
والفرقــان بــين النبــي والبغــي، وهــي دليــل الأمــة وحصــن الحريــة، وهــي التــي زلزلــت 

عــروش الظالمــين. 

أمــا بالنســبة لفلــك حصريــة، فالكلمــة هــي الثقافــة؛ فابتــداءً بعنــوان المقــال، تعمــد 
الكاتبــة إلى إبــراز الأهميــة الفائقــة للكلمــة، إذ تــرى أن الكلمــة كانــت، عــر العصــور 
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ــه الشــعوب وحــركات  ــا تســعى إلي ــق م ــة “رصاصــة” وأداة تســاعد عــلى تحقي بمثاب
التحــرر والتغيــير والمبدعــون في ســبيل خلــق مجتمعــات يســودها العــدل والمســاواة 
وترُشــدها المبــادئ والمثُــل العليــا. كــا أن للكلمــة المصَوغــة في أشــكال أدبيــة مختلفــة 
أهميــة بالغــة، ومنهــا تنطلــق شــتى الأعــال الأدبيــة والفكريــة، وبهــا تتباهــى الأمــم 
بثقافاتهــا وتاريخهــا. وتؤكــد الكاتبــة أن الثقافــة هــي حاجــة عليــا للمجتمــع، وبدونهــا 
لا تنهــض الشــعوب، ولا تحقــق تطــوراً  ونمــواً  ومكانــة بــين الأمــم. كــا تؤكــد عــلى 
ــي  ــارة الشــهيرة الت ــا  تســتحضر العب ــى أنه ــة، حت ــا البالغ ــة و خطورته ــة الثقاف أهمي
اســتخدمها وزيــر الدعايــة السياســية النــازي جوزيــف غوبلــز: “كلــا ســمعتُ كلمــة 

ســتُ مســدسي”: ثقافــة أو مثقــف تحسَّ

“لقــد اســتطاعت الكلمــة، وفي كل العصــور، والمراحــل، والأزمنــة والتغــيرات أن تكــون 
بمثابــة “الرصاصــة” القــادرة، بمختلــف المعايــير، عــلى التدخــل وضبــط مــا مــن شــأنه أن 
يكــون قــادراً عــلى وكفيــلاً وضامنــاً لمــا تســعى إليــه الشــعوب ومــا تتطلــع إليــه حركات 
التغيــير ومــا تســعى إليــه أقــلام المبدعــين مــن خلــق المجتمــع المتكامــل والمتكاتــف 
يــه فضائــل الأخــلاق  والمنســجم، الــذي يســوده العــدل، وتحرســه المســاواة، وتقوِّ
والمبــادئ.. مــن هنــا كان للكلمــة المصوغــه ضمــن قوالــب: شــعراً أم مرحــاً أم قصــة 
ــر بمســاحات.  ــة لا تؤطَّ ــا وأهمي ــة لا حــدود له ــة، أم دراســات.. أهمي قصــيرة أم رواي
فمــن الكلمــة تنطلــق شــتى الأعــال الأدبيــة والفكريــة والتاريخيــة والجاليــة، ومــن 
ــا  ــجلها وواقعه ــر بس ــا، وتفخ ــدى بلغاته ــا، وتتح ــم بثقافاته ــى الأم ــات تتباه الكل
ــل  ــاك القات ــن الســلاح الفت ــا م ــا اقتربن ــى إذا م ــا ومســتقبلها، حت ــا وحاضره وماضيه
رة أو  والمدمــر، وغــير المــرئي “الأشــبه بالســحر” كانــت الثقافــة البنّــاءة أو المدمــرة، المعمِّ
بــة، الثقافــة التــي تــذوب في بوتقتهــا كل الاختلافــات وشــتى التضــادات وجميــع  المخرِّ
الاتجاهــات، فتوحــد ولا تفــرق، وتقــرب ولا تباعــد، وتحابــب ولا تباغــض.. إنهــا ثقافــة 
تتجــه مــن الســمو، وتتوجــه إلى الســمو، ثقافــة تنطلــق مــن أبجديــة ســهلة، سلســة، 
راقيــة، ســليمة، لتصــب في ثقافــة وطــن يــری الحضــارة ويقدرهــا بنُاتهــا مــن المبدعــين 
والكتــاب وحــراس حــدوده. إن الثقافــة هــي الحاجــة العليــا للمجتمــع، وبدونهــا لــن 
تنهــض الأمــم، ولــن تقــوم لهــا قائمــة، ولــن يكــون صولــة وجولــة لوجودهــا وتطورهــا 

ونموهــا ومكانتهــا بــين الأمــم.” 
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وتخلـُـص فلــك حصريــة إلى أن الثقافــة يجــب أن تكون متســقة مــع إطارهــا المجتمعي، 
ــي  ــاضي الاجتاع ــين إرث الم ــع ب ــورة، وأن تجم ــة متط ــانية واجتاعي ــون إنس وأن تك

وبــين الأجيــال الجديــدة، بــين ثقافــة الأجــداد والأحفــاد:

“إن عــلى هــذه الثقافــة أن تنســجم مــع إطارهــا المجتمعــي الــذي قــام بخلقهــا، وحــدد 
صفاتهــا وخصائصهــا، وأن تكــون ثقافــة إنســانية واجتاعيــة وتطوريــة تكامليــة، وأن 
تبقــى في حالــة تطــور وتقــدم، جامعــةً مــا بــين إرثهــا المــاضي الاجتاعــي، وبــين أجيالهــا 
ــف والتنشــئة  ــات التثقي ــاد، عــر عملي ــة الأحف ــة الأجــداد وثقاف ــين ثقاف ــدة، ب الجدي

والإعــداد الثقــافي والمجتمعــي.”

“ليس.. إلا..”: نوستالجيا زمن الثقافة الجميل

ــة، إذ يغمرهــا  ــة نوســتالجيا ثقافي ــة في حال ــك حصري ــة فل ــال تمــرُّ الكاتب في هــذا المق
الحنــين إلى زمــن الثقافــة الجميــل، وتغــرق في بحــر الذكريــات الوجدانيــة واســتحضارها 

إلى أن يــذوب الحــاضر في سرديــات المــاضي.

ــة  ــحب إلى محط ــيان وينس ــلى النس ــرد ع ــان يتم ــض الأحي ــين في بع ــول إن الحن وتق
أخــرى في قطــار العمــر، يتوقــف المــرء عندهــا في محاولــة لتعويــض الزمــن الــذي سُرق 
منــه مــن دون أن يعيشــه كــا يجــب.. فقــد يحــوِّل النســيان الذكريــات الجميلــة إلى 
ــي  ــير الإبداعــي الت ــات التعب ــذوي جالي ــاة وت ــه نبــض الحي حطــام مهمــل يمــوت في
ــداوُل “بوســتات” وســائل التواصــل الاجتاعــي  ــب الجاهــزة وتَ ــا القوال تطغــى عليه
ــاد  ــد يعُ ــداع وتشــكيل وعــي إنســان جدي ــا بالإب ــة له ــم ومصطلحــات لا علاق لمفاهي

أعــداده وتأهيلــه وتســليحه بعــد ســنوات الحــرب المدمــرة الظالمــة عــلى ســورية.

والزمــن الثقــافي الجميــل الــذي تعــود إليــه الكاتبــة هــو زمــن شــهدت فيــه مدرجــات 
الكليــات الجامعيــة قامــات أدبيــة باســقة وشــباباً جامعيــاً متعطشــاً للنهــل مــن ينابيــع 
الإبــداع، زمــن احتضــن ثقافــة حقيقيــة بعيــدة عــن الزينــة والتــرُّج. وتذكــر في هــذا 

الســياق قائمــة غــير حصريــة بأســاء المبدعــين مــن الكتــاب الســوريين والعــرب:
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“يــا لتلــك الحرائــق المشــتعلة في النفــوس والرغبــات الحقيقيــة التــي تتــوق إلى إعــادة 
وهــج مــاضٍ كان فيــه الألــق واضحــا مــن المرســل والمتلقــي، أدبيــا وثقافيــا وإعلاميــا 
ومرحيــا واجتاعيــا... مــاض شــهدت فيــه مدرجــات الكليــات قامــات أدبيــة مبدعــة.. 
مدرجــات تغــص عــن آخرهــا بجيــل جامعــي شــاب جــاء متعطشــا للارتــواء مــن ينابيــع 
الإبــداع الشــعري والقصــصي والمرحــي والنقــدي والثقــافي.. زمــن زيَّنتــه أســاء 
قامــات مــن المبدعــين: ممــدوح عــدوان، وســعد اللــه ونــوس وعيــى أيــوب، وحســين 
ــزار  ــى ون ــى ســليان العي ــا ين ــن من ــد الماغــوط. ومَ ــدر عــي، ومحم ــزة، وحي حم
قبــاني ومحمــود درويــش وبــدر شــاكر الســياب والجواهــري و..و... يــوم كانــت فيــه 
ثقافــة حقيقيــة يتــألأ نورهــا في مدرجــات الجامعــة وهــي تضــج بجمهورهــا لتتجــاوز 
أعــداد الواقفــين أعــداد الجالســين، وليبــدو المــرح الجامعــي في أبهــى حلتــه، وأجمــل 
عروضــه وأرقــى مضامينــه، وقــد اســتقطب الجمهــور وجيــل الشــباب فتبقــى عناويــن 
مرحياتــه في الذاكــرة: “الأشــجار تمــوت واقفــة”، وعناويــن أخــرى لمرحيــين عالميــين 
يقدمهــا جيــل الشــباب مــن طــلاب الجامعــات وطالباته...یــا لزمــن غصــت فيــه المقاعد 
بالمهتمــين بفنــون الأدب والمــرح، وقــد رافقهــا صــدى تصفيــق واع، راق، يتــاشى مــع 

عــرض مرحــي لأبي خليــل القبــاني وســعد اللــه ونــوس ومحمــد الماغــوط.”

كــا تذكِّرنــا الكاتبــة، ولهــا الشــكر، بــكلام ثمــين في الثقافــة قالــه الرئيــس بشــار الأســد 
ــة  ــصر الضياف ــرب في ق ــوريين والع ــين الس ــن المثقف ــيرة م ــة كب ــع مجموع ــه م في لقائ
د فيه بحاســة وإلحــاح عــلى دور الفكر والمفكريــن والثقافــة والمثقفين  بدمشــق، وشــدَّ
ــابي  ــر الوه ــدي للفك ــوريا والتص ــلى س ــدوان ع ــوى الع ــد ق ــة ض ــة الثقافي في المعرك
التكفــيري، وحثَّهــم عــلى اجــتراح المشــاريع الثقافيــة التــي ترقــى إلى مســتوى التصــدي 
للحــرب الممنهجــة، وقــال بــكل تواضــع مــا تقتبســه فلــك حصريــة في هــذا المقــال: “أنــا 
جاهــز، وعليكــم أن تضعــوا مشــاريعكم الثقافيــة القادمة...الكــرة في مرماكــم، وينبغــي 
أن تطرحــوا مشــاريعكم ضمــن اســتراتيجية ثقافيــة متكاملــة قادمــة.” وكاتــب هــذه 
الســطور شــاهد عيــان عــلى هــذا الــكلام؛ فقــد كان لي شرف المشــاركة في ذلــك اللقــاء 
ــرب  ــاب الع ــاد الكت ــيس اتح ــة بتأس ــة الذهبي ــبة الاحتفالي ــد بمناس ــذي عُق ــام ال اله

بدعــوة كريمــة مــن الاتحــاد.

وأذكــر أننــي في ذلــك الحــوار الراقــي مــع الرئيــس تقدمــتُ، نيابــةً عــن ثلة مــن الكتاب 
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ــص في  ــتراح متواضــع يتلخَّ ــاء، باق ــين الأصدق ــين الأردني ــين والأســاتذة الجامعي والمثثقف
إطــلاق نــداء إلى جميــع المفكريــن والفلاســفة والمؤرخــين والكتــاب والفنانــين الوطنيــين 
ــة كافــة، ممــن لديهــم الاســتعداد للإســهام الفكــري  والتقدميــين مــن البلــدان العربي
ــلات  ــتراح التحلي ــكار واج ــاج الأف ــة إنت ــي مهم ــة”، وه ــة “وجودي ــلاع بمهم في الاضط
ــة بإخــراج شــعوبنا مــن المــأزق الحضــاري وإعادتهــا إلى  ــول الكفيل ــات والحل والمقارب
مــن التاريــخ الإنســاني، مــا يقتــي التنــادي مــن أجــل إنشــاء ملتقــى فكــري تقدمــي 
تشــاركي في مختلــف الحقــول الفكريــة، يتَّســم بالصراحــة العلميــة والشــفافية البحثيــة 
بهــدف محاولــة التوصــل إلى اســتخلاصات مشــتركة بشــأن الخــروج مــن عنــق الأزمــة 

المســدود إلى فضــاء الحلــول المفتــوح.

وقــد لا يلبــي هــذا الاقــتراح المواصفــات التــي تطرحهــا فلــك حصريــة في هــذا المقــال، 
لكنــه يبقــى اجتهــاداً عــلى كل حــال. فالكاتبــة تــرى أن أيــة مشــاريع ثقافيــة يجــب 
ألا تنقطــع عــن الجــذور الأولى، وأن تشــكل همــزة وصــل بــين المــاضي والمســتقبل، وأن 
تكــون بعيــدة عــن الشــخصنة والمصالــح الخاصــة والاجــترار والتكــرار وطــرح عناويــن 
فضفافــة وكســيحة التحقيــق وفجــة لا تمثــل مجتمعــاً عــاش حربــاً ليــس ككل حــرب، 
وقــدم شــهداء فاقــوا عطــاءات مــن استشــهدوا عــر التاريــخ. هــي ثقافــة تطــال كل 
فــرد مــن أفــراد المجتمــع، لا إقصــاء فيهــا ولا مــكان لأهــواء والانقســامات والمزاجيــة 

والانتقائيــة النفعيــة...

ــه ينبغــي أن  ــع إلي ــد نتطل ــافي ق ــت نفســه أن أي مــشروع ثق ــة في الوق ــرى الكاتب وت
ــت،  ــت وانته ــات مض ــترار إرهاص ــاج إلى اج ــة لا تحت ــات أم ــاً لطموح ــون مواكب يك
فالميــت لا يمكــن أن يحيــا، والمــاضي إنمــا هــو انطلاقــة إلى الأمــام دائمــاً، لتبــدأ إعــادة 

ــر: ــس أك ــين، لي ــين حقيقي ــة مــن ســؤالين جوهري ــاء الثقاف بن
- “أيــن جمهــور المراكــز الثقافيــة والفعاليــات الأدبيــة والمــرح والســينا والمعــارض 

ــدوات و.. و...؟ ــة والن التشــكيلية والنشــاطات الفكري
- أيــن الجيــل الفاعــل والمنفعــل الــذي يحمــل رســالة قامــات ســبقتهْ ويؤديهــا بصــدق 
ــاد والعــدة لغــد  وأمانــة؟ ويضيــف إليهــا معطيــات وإنجــازات وبصــات تقــدم العت

ثقــافي فاعــل يســهم في بنــاء صرح ثقــافي قــوي وصامــد ومقــاوم؟”
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فمتــى نســتطيع أن نضــع مشــاريع ثقافيــة راقيــة وذات مســتوى رفيــع تؤهلنا للإســهام 
ــة وهــي  ــا للبشري ــة هــي حاجــة علي ــة فاعل ــاب أو إقصــاء ثقاف ــة غي في حــل معضل

المســتهدفة دائمــا وأبــداً في المجتمعــات البشريــة والتجمعــات الإنســانية؟

“بن الدمعة والدمعة”: أسئلة الأدب والحرب
ة بشــأن تأثــير  تســتهل الكاتبــة مقالهــا هــذا بمجموعــة مــن الأســئلة الصادمــة والمحــيرِّ
ــة.  هــا أن يفعــل في مواجهــة مخــرز الأســلحة الفتاك ــا يســتطيع كفٌّ الأدب والفــن وم
وتعقــد مقارنة/تضــاداً بــين الحــرف والحــرب، بــين الكلمــة الــوردة والحــرب الرصاصــة:

- “ما الذي يمكن للحرف أن يفعله وسط الركام، ومقابل الرصاصة، وفي وجهها ؟
- ماذا عساه الشعر أن يرد على قذائف المدفع ويسُمع صوته لوحشية القذيفة؟

ــا،  ــزق رقَّته ــل أن يم ــه قب ــت مركبات ــاروخ، وتفت ــه الص ــة أن تواج ــاها الرواي ــا عس - م
ــيابها؟؟!! ــة انس ــكها، ورقَّ ــال تماس ــر أوص ــحق ويبع ويس

- أيُّ مــكان يمكــن فيــه لأثــر الأدبي أن يخفــي مــا أصــاب أوصالــه مــن التمــزق النفــي 
ــرد  ــا جــرى، وت ــب م ــا أشــلاء تكت ــه بقاي ــرت شرايين ــد تناث والتشــتت العضــوي، وق

وحشــية الحــرب؟ 
- أنّى للــوردة أن تغمــر العــالم بضيــاء مــن الشــذى الــذي يحُيــي القلــب، وينــشر الســلام 
ــا أن تقــف في وجــه رصاصــة تخــترق ســحاب الفــرح، وتخطــف  ــف له والأمــان؟ وكي
كل الأشــياء الجميلــة والــورود الرائعــة مــن حدائــق الوجــود؟ أنّى للــوردة أن تســتطيع 

ــر، مســحوق، نــازف يتــآكل ويتفتــت، ويســتحيل ترابــا؟”  احتضــان عــالم مدمَّ

نحــن هنــا أمــام أســئلة مســتعصية أو شــبه نافيــة تــي باســتحالة العثــور عــلى إجابات 
ــا  ــا تفاجئن ــد أنه ــا إلى إعــلان النتيجــة اليائســة، بي ــة في طريقه ــأن الكاتب ــة، وب متفائل
ــة عــلى  ــدأي مــن الحــرب العدواني ــا المب ه مــن موقفه ــذي تســتمدُّ باجــتراح الأمــل ال
بلادهــا ومــن رؤيتهــا للــدور المنــوط بالثقافــة والفكــر والأدب والفــن، الــذي ينبغــي أن 
يضطلــع بــه المفكــرون والمثقفــون والأدبــاء والفنانــون عــلى الجبهــة الثقافيــة للتصــدي 

للعــدوان الهمجــي والفكــر الظلامــي التكفــيري والليراليــة المتوحشــة، فتجيــب:
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“إن الأدب هــو الوجــه الآخــر للحيــاة بــكل وجوههــا، وهــو المــرآة التــي بإمكانهــا أن 
تحمــل الحــروب وآثامهــا وذنوبهــا، بوحشــيتها وتفاصيــل أو بعــض تفاصيــل وقائعهــا، 
بوجههــا المــشرق في تســجيل انتصــارات الشــعوب، وبوجههــا الأســود عندمــا تتنقــم مــن 

البشريــة وتــورث أوطانهــا كــوارث القتــل والفقــدان والمقابــر والأمــوات.”

وتوضــح رأيهــا بــأن بــين الرصاصــة والــوردة  قصصــاً خبَّأهــا التاريــخ، وربمــا خلَّدهــا، 
ــرب  ــدى دويِّ الح ــردد ص ــات تُ ــع وسردي ــه وقائ ــلى جناحي ــل ع ــا أدب حمَ ــرَّ به وم
الطاحنــة والدمــار الرهيــب، ليتــلاشى ذلــك الصــدى شــيئاً فشــيئاً، ويبقــى الأدب هــو 

ــات.  ــع والردي ــك الوقائ ــظ الشــفيف لتل ــم والحاف ــل الناع الحام

“والرايات تنعقد”: لمن تنعقد الرايات؟

ــه الجــرال الفرنــي غــورو، الــذي قــدِم  بعــد انتصــاره في معركــة ميســلون الخالــدة توجَّ
مســتعمراً ومغــروراً بنــصره، إلى ضريــح صــلاح الديــن الأيــوبي مخاطبــاً: “هــا قــد عدنــا 

يــا صــلاح الديــن!”

وتعتقــد الكاتبــة أن يوســف العظمــة، عندمــا خــرج إلى ميســلون، كان عــلى يقــين بأنــه 
ــوة المســتعمرة الغاشــمة وبســبب  ــام الق ــة أم ــه سيستشــهد لا محال ــصر، وأن ــن ينت ل
القــوة القليلــة في جانبــه، ومجمــوع الأفــراد الذيــن اجتمعــوا مــن أجــل الذهــاب إلى 
ــوف  ــه إلى صف ــي من ــام المتبق ــي وانض ــش النظام ــح الجي ــد تري ــة، بع أرض المعرك
ــين  ــعبية والمواطن ــاء الش ــاء الأحي ــن وزع ــوار آخري ــام ث ــة إلى انض ــوار، بالإضاف الث

العاديــين مــن مختلــف المناطــق.

إلا أن بطــل ميســلون أراد أن يــردَّ عــلى الجــرال غــورو بالقــول إن النــصر ليــس النتيجــة 
الحتميــة لــكل معركــة مــع العــدو، وليــس شرطــاً مســبقاً لخــوض المعركــة، فالمهــم هــو 
ــيين  ــول للفرنس ــن. وأراد أن يق ــة الوط ــلى كرام ــة ع ــع المحافظ ــار، م ــعي للانتص الس
وغيرهــم “إن الســوريين يريــدون أن يدافعــوا عــن وطنهــم، وأن يثبتــوا للمســتعمرين 
ــازي إذا  ــش الغ ــم بســهولة، وإن الجي ــتباح حرماته ــون وتسُ ــن ينُال ــم ليســوا مم بأنه
ــاً  ــل ســيدفع ثمن ــا، ب ــا بمثله ــن يســتطيع أن يخــرج منه ــه ل ــلاده بســهولة فإن دخــل ب

غاليــاً.”
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وبدورهــا تــردُّ الكاتبــة بقــوة عــلى تبجــح الجــرال غــورو، حيــث تعتــر أن استشــهاد 
يوســف العظمــة ورفاقــه منــذ اللحظــات الأولى لدخــول الغــزاة الفرنســيين ســوريا في 
معركــة ميســلون عــام 1920 طــرح ثمــرة غاليــة، هــي الجــلاء التــام عــن ســوريا في 17 
ــك القــرون  ــن في قــره طــوال تل نيســان/أبريل 1947، وكأنمــا كان صمــت صــلاح الدي
قــوة ردع ضاربــة بأيــدي أحفــاده، وعــلى الباغــي تــدور الدوائــر. وتمــي الكاتبــة قدُمــاً 
ــلى  ــي ع ــي العالم ــدوان الهمج ــدي للع ــوم للتص ــوريين الي ــين الس ــتنهاض المقاوم لاس
ــة  ــاً راي ــره “رافع ــن ق ــة” م ــه إلى “القيام ــة ودعوت ــهيد العظم ــة الش ــا بمخاطب بلاده

بتهــا دمــاء ميســلون”: فخــر خضَّ
“قـُـم يــا يوســف، انبعــثْ برايــة فخــر أوقدْتهَــا مــن دمــاء طهَّــرتْ ميســلون، وغســلتْ 
عــن جبــين الشــام غبــار مســتعمر اندحــر وســقط عــلى عتبــة إرادة رجال وهمــم أبطال 
لــو قالــوا للقــدر كُــن فســيكون، وللنــصر ائتنــا لأتى...أبطــال يعشــقون المــوت عشــقهم 
بــون بدمائهــم كتعطرهــم بالمســك  للحيــاة ويطلبــون الشــهادة طلبهــم للخلــود، ويتخضَّ
ــات  ــلى بواب ــق ع ــى تخف ــداً، فه ــس أب ــم لم تنُكَّ ــال راياته ــل.. أبط ــران والقرنف والزعف
ــار..  ــمو والانتص ــود والس ــة والصم ــداء والبطول ــادق الف ــال وخن ــر القت ــان ومعاب الزم
ــد  ــادر وزغاري ــاني البي ــوا حــلاوة الانتصــار وعشــق صباحــات الوطــن وأغ أبطــال ذاق
أمهــات الشــهداء، يســتبشرون بالذيــن لم يلحقــوا بهــم، فرحــين بإيابهــم إلى العــلا، وقــد 

”. كتبــوا أبــد الدهــر أن الحيــاة وقفــة عــزٍّ

“طائر الفينيق”: يحيل الزمان رماداً ولا يستحيل رماداً
تبــدأ الكاتبــة مقالهــا ببــث أشــواقها إلى دمشــق القديمــة بحاراتهــا العتيقــة المشــبعة 
ــة  ــارة والبزوري ــة والع ــداً: القيمري ــداً واح ــا واح ــر أماكنه ــمين، وتتذك ــق الياس بعب
ــة  ــة والمكتب ــة المريمي ــوي والكنيس ــع الأم ــا والجام ــت باش ــة ومدح ــوق الحميدي وس
الظاهريــة... كــا تتذكــر الأحبــة مــن ســكانها، فتتذكــر معهــم بيــت قيــس بــن الملــوح 

ــلى:  في عشــق لي
ولكن حب من سكن الديارا” “وما حُب الديار شغفن قلبي 

وأتذكر معها بيت أبي الطيب المتنبي:
ولا الصبابة إلا من يعانيها”. “لا يعرف الشوق إلا من يكابده 
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ــا ألســنة الحنــين  ــل هــذا الشــوق، تشــتعل في داخله ــة مث ــد فلــك حصري وحــين تكاب
الحارقــة، فتقصــد جــدران الزواريــب الضيقــة كــا الشرايــين الواصلــة إلى أجــزاء الجســم 

والقلــب:
“.. يصيبنــي الشــوق... وتشــتعل في داخــي ألســنة الحنــين الحارقــة، فأقصــد جــدران 
الزواريــب الضيقــة كــا الشرايــين الواصلــة إلى أجــزاء الجســم والقلــب... فأركــع عنــد 
ــقة بإشــعاعات  ــي إلى الجــدران المعشَّ ــي غادرتنْ ــا وأفحــص نبضــاتي الت ــد طرقاته معب
ــا  ــذُّ الخط ــي، وأغ ــي... وأم ــا... فأم ــل والغارديني ــن الف ــكب م ــلال منس ــج، وش غن
ــادني بحــزني وقهــري، وتعــوَّدني في فــترات عشــقي  ــذي اعت ــة ال قاصــدة حــي القيمري
ــث  ــة إلى حدي ــن برهب ــة ترك ــه طفل ــوذ ب ــي أل ــي.. عرفن ــي وضياع ــات فرح ومحط

ــات...”  الذكري

ــك؟  ــا ذل ــف يمكنه ــين. فكي ــها الطيب ــخ وناسَ ــق التاري ــيان دمش ــتطيع نس ــا لا تس إنه
وكيــف يمكــن لنشــيج الــروح أن يفصــل بــين الدفقــة والأخــرى والقلــب ههنــا.. وهنــاك 
وراء كل قصــص الحيــاة، وقوافــل المغادريــن، وقرقعــة القادمــين..؟” فقــد كانــت عــلى 

يقــين مــن أنــه لا ســبيل لهــا إلى النســيان وهــي في عمــق اللانســيان... 

ــر إلى  ــا تنظ ــشر” عندم ــي الب ــل بن ــة “أنب ــتذكر الكاتب ــال، تس ــام المق ــك خت وفي مِس
الجــدران التــي تحتضــن صــور الشــهداء الذيــن حملــوا أرواحهــم عــلى أكُّفهــم وبذلــوا 
دماءهــم لــري مســاكب الــورد، فتحولــوا إلى نجــوم مزهــرة في ســاء بلادهــم، وباتــت 
ــا  ــل مكانه ــرات وتحت ــب والمذك ــة والكت ــن والأزمن ــن الأماك ــاؤهم تزيّ ــم واس صوره
اللائــق في التاريــخ كي تبقــى ســوريا كطائــر الفينيــق الــذي ينهــض مــن وســط الرمــاد 

طائــراً للخلــود:

ــت تحتضــن  ــروي، وتقــص، وتحــي، وتتحــدث عــن جــدران بات ــين ت “.. ســطور الحن
صــورة لشــباب مضــوا أنجــا مزهــرة بعدمــا حملــوا أرواحهــم عــلى أكفهــم، ليزرعــوا 
ــزال  ــا ت ــباب م ــارة... ش ــق وح ــة وطري ــن وزاوي ــوري في كل رك ــورد الج ــاكب ال مس
ــاحات  ــة وس ــق القديم ــات دمش ــطحة بيوت ــب وأس ــارات وزواري ــن ح ــم تزي صوره
ومبــانٍ وحدائــق، ومواقــف الحافــلات والأزمنــة والتاريــخ والكتــب والمذكــرات لتبقــى 
دائمــا حكايــة ســورية كــا طائــر الفينيــق الــذي مــا أن يحــترق ويتحــول رمــاداً حتــى 



262

ــو  ــتحيل ه ــاداً ولا يس ــان رم ــل الزم ــود، يحي ــراً للخل ــود طائ ــيرته الأولى، يع ــد س يعي
ــاد.” ــوق الاحــتراق والرم ــر ف ــه باختصــار طائ ــاداً، لأن رم

“الصاعدون السماء”: معراج الشهداء
مــن هــم الصاعــدون الســاء؟ ســؤال بدهــي لا يسُــأل! إنهــم الذيــن حجــزوا في رحلــة 
الشــهب نحــو الغيــاب.. الذيــن لم يتوانــوا عــن اقتحــام المصائــر المجهولــة التواقيــت.. 
الذيــن عرجَــت أرواحهــم إلى الســاء الســابعة واحتلــت موقــع القلــب منهــا.. الذيــن 
كتبــت عنهــم صفحــات التاريــخ مــا لم يكتبــه يــراع.. الذيــن عندمــا أرادوا أن يكتبــوا، لم 
يختــاروا الــدم حــراً والجســد ورقــة والــروح كتابــاً مقدســاً.. الذيــن لم يقرضــوا الشــعر، 
ومــع ذلــك صاغــوا قصائــد إعجــاز... هــل عرفتــم الآن مَــن هــم الصاعــدون الســاء؟

إنهم الشهداء!!

ــذي  ــارس ال ــام الشــهيد الف ــوت أم ــاة والم ــين الحي ــة لحظــة الفصــل ب وتصــف الكاتب
اختــار بــلا خــوف أو تــردد أن يمتشــق روحــه ســلاحاً للدفــاع عــن ثــرى بــلاده، تــاركاً 
ــلى  ــة ع ــرأون الفاتح ــال يق ــه والأطف ــردن ل ــات يزغ ــه والأمه ن لعرس ــضرِّ ــا يح الصباي
طهــارة روحــه ويتعرفــون عليــه في كتبهــم ويحفظــون أســمه في أناشــيدهم المدرســية 

ــدة عــلى مــدى الزمــن. ــوان الطيــف لتبقــى خال ــه بأل ــة ويرســمون صورت الصباحي

هؤلاء إذن هم الشهداء كا تراهم فلك حصرية:

- “مِن حيث لا يدرون حجزوا في رحلة الشهب نحو الغياب..”
- “مــن حيــث لا يــترددون لم يتوانــوا عــن الركــض نحــو عربــات القطــار الــذي لم تكــن 
رحلاتــه إلا مجهولــة التوقيتــات وغامضــة الانطــلاق ومفتوحــة الأعــداد والراحلــين، عــلى 

مــدى الدهــر، وبطــول المســافات التــي تفصــل مــا بــين الســاء والأرض 
ــه يــراع وتحفظــه ســيرة ويــردد  - الذيــن تــروي عنهــم صفحــات التاريــخ مــا لم يخطُّ

صــداه دهــر..”
ــان،  ــان وأزم ــا أزم ــاز تعرفه ــد اعج ــوا قصائ ــك صاغ ــع ذل ــعر، وم ــوا الش - “لم ينظم

ــود.. “ ــداول الخل ــا ج ورتَّلته
- “كانــوا والجبــال يتســابقون ويتراكضــون، يتحــاورون ويتصارعــون، ويتنافســون عــلى 
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ــا لتكــون مواســم  ــح الــصرصر مــن مكمــن جروته ــلاع الري ــاً، وعــلى اقت المــوت وقوف
ة، وافــرة، هادئــة بعــد غــرس بــذور العطــاء..” الحصــاد خــيرِّ

ــب يشــيّعه  ــب للشــهيد، في موك ــوداع مهي ــا ب ــة مقاله ــك حصري ــة فل ــم الكاتب وتختت
إلى الخلود:”عنــد نقطــة” الفصــل مــا بــين الحيــاة والمــوت انتصــب الفــارس بــلا وجــل 
أو خــوف أو تــردد، امتشــق حياتــه مصبــاح روح وســلاحه نــور درب، ومــلء عزيمــة، 
ــين  ــه، وشراي ــكاب نبض ــاً. وأن وراء انس ــام دوم ه إلا إلى الأم ــيرِّ ــن يس ــق ل ــأن الطري ب
ن لعرســه ويزغــردن، وأمهــات يدعــون لــه ويصنعــن أطــواق  فــؤاده صبايــا بلــده يحــضرِّ
الفــل والياســمين والــورد الجــوري والغاردينيــا ليزيِّــن بهــا صــدر الوطــن المــشَرع لأمــل 
والحيــاة والكرامــة، فيــا يقــرأ الأطفــال الفاتحــة ويتعرفــون عليــه في ســطور كتبهــم 
ــف،  ــوان الطي ــمونه بأل ــيدهم، ويرس ــام أناش ــتظهارا في أنغ ــه اس ــية، ويحفظون المدرس
ــرآن  ــات الق ــس وآي ــراس الكنائ ــلاة وأج ــل الص ــه في تراتي ــدى حكايت ــترجعون ص ويس

واشــعاع الهــلال..
ــدة ترُافــق الذكــرى، وتمجــد الراحلــين جســداً،  “لتبقــى عــلى مــر الزمــن كلــات خال

اً.” ــموَّ ــة وسُ ــة وبطول ــراً ورجول ــن ذِك الخالدي
إنهم الشهداء!!
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هــم الكتــاب الأول  كوكبــة الكتــاب والأدبــاء والشــعراء الســورين الذيــن يضمُّ
ــة السورية لأوديس

)ترتيب الأساء بحسب الحروف الهجائية، مع حفظ الألقاب(

أحلام غانم
أحمد سعيد الحارة

إساعيل ركاب
بديع صقور

جابر ابراهيم سلان
جابر خير بك
جميل حداد

جهاد الأحمدية
جهاد طاهر بكفلوني

جودي العربيد
خالد أبو خالد

ربيعة نجم غانم
رجب كامل عثان

سلمى جميل حداد
سليان السلان

صالح هواري
عباس حيروقة

عبد الكريم يحيى عبد الكريم
عبدو سليان الخالد

عصام ترشحاني
عي جمعة كعود

عي سليان

عاد نداف
غسان كامل ونوس

فادية غيبور
فايز عز الدين

فرحان الخطيب
فلك حصرية
لينا حمدان

ليندا ابراهيم
مالك صقور

مجيب السوسي
محمد حديفي

محمد حسن العي
محمد خالد الخضر
محمد خالد رمضان
محمد رجب رجب

محمود حبيب
محي الدين محمد

مرشدة جاويش
مصطفى صمودي

موفق نادر
ناديا خوست

نزار بني المرجة 
يحيى محي الدين
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*أدعــو الزمــلاء الكتــاب الســوريين الأفاضل/الزميــلات الكاتبــات الســوريات الفضليــات 
ــث  ــاق البح ــن نط ــدرج ضم ــي تن ــة الت ــن الأدبي ــال أعالهم/أعاله ــرم بإرس إلى االتك
عــلى شــكل word document ، كي أتمكــن مــن تقديمهــا في الكتــاب الثــاني لأوديســة 

الســورية، والتواصــل عــر العناويــن الظاهــرة في بدايــة الكتــاب.
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ن أنا؟
َ

لمحة: م

كاتب؟ مناضل؟ إنسان؟

أو من اليسار إلى اليمين:

إنسان؟ مناضل؟ كاتب؟

لست هنا بصدد ترتيبها بحسب الأهمية، فأنا ثلاثتهم:

كاتــب، منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن المنــصرم ، خربــشَ الشــعر، ثــم   •

كتــب المــرح والقصــة القصــيرة والمقــال الأدبي والبحــث الســياسي والثقــافي.. أســهم 

في تأســيس رابطــة الكتــاب الأردنيــين المســتقلة عــن الحكومــات المعيَّنــة في منتصــف 

ــف  ــث خل ــب..لا يله ــا يكت ــد في م ــن مجته ــول، لك ــلٌّ وكس ــب مُق ــبعينيات.. كات الس

ــات  ــتجدي المكرم ــب ولا يس ــد المكاس ــط ولا يتصي ــة بالنف س ــة المغمَّ ــز الثقافي الجوائ

ويــا غُــلام أعطــه ألــف درهــم.. لا يعــزف اللحــن الــذي  يطلبــه المانحــون والرعــاة..لا 

يعتنــق خرافــة الفصــل التعســفي بــين الثقــافي والســياسي، ولا يأبــه بالرطانــة الثقافيــة 

الليراليــة، بــل يؤمــن بــأن للثقافــة والمثقفــين دوراً ورســالة عظيمــيْن كمــتراس في الخــط 

الأمامــي للوطــن، وحــارس لثقافــة الشــعب وهويتــه، وحافــظ لوجــوده الحضــاري في 

مــن التاريــخ..

مناضــل وطنــي وأممــي لا يؤمــن بفــن الممكــن.. أســهم في تأســيس وقيــادة   •

عــدد مــن المنظــات السياســية والنقابيــة.. ابتلعته الزنازيــن والســجون و”الاختفاءات” 

القريــة في حقبــة الأحــكام العرفيــة وقوانــين الدفــاع المكارثيــة التــي دامــت عقــوداً.. 

م الصفــوف بجســارة حــين تدلهــمُّ الخطــوب، ويعــود إلى الخلــف تواضعــاً وإيثــاراً  يتقــدَّ

ــن  ــراءة م ــن ال ــة..لا يعل ــدور الضحي ــل ب ــة، ولا يقب ــتعد للتضحي ــرج.. مس ــين تنف ح

ــة، ولا ينــدم عــلى لحظــة مــن عقــود الجمــر التــي اكتــوى  ــه الإرادي تاريخــه وخيارات
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ــل منهــا. ــه أو يتنصَّ ــر بأخطائ ــه لا يكاب بنارهــا.. لكن

ــر أكــر  ــل والتفكُّ إنســان زاهــد النفــس ضامــر “الإيغــو Ego”.. يعشــق التأمُّ  •

ــل فضــة الصمــت عــلى ذهــب الــكلام..لا تغريه الشاشــات  مــن الــكلام والخطابــة.. يفضِّ

ــذات، والرضــا عــن  ــة التصالــح مــع ال الفضيــة أو الذهبيــة أو الماســية.. تؤرِّقــه معضل

النفــس بــدون أن تكــون “عــين الرضــا عــن كل عيــب كليلــة”.. فكيــف يمكنــه تحقيــق 

ذلــك؟ أو هــل بوســعه أن يغمــض عينيــه عنــه و يغفــو، “فلــو تـُـرك القطــا لغفــا ونــام”؟ 

ومــا هــي الرســالة/العرة التــي ســيورثها لمــن بعــده؟: مــع جَســامة كل تلــك التضحيــات 

وفدَاحــة كل تلــك الجرائــم، لأن في رأســه رؤيــة مغايــرة بشــأن حــاضر و مســتقبل بلــده 

و شــعبه، هــل ينضــب زيــت سراج العمــر و يفلــت الجــاني مــن العقــاب أو حتــى مــن 

الاعتــذار؟ إنهــا لعمــري “قســمة ضِيــزى”!!
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